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ا 


إل الحمد لله» نحمده ونستعيته» ونتوبٌ إليه ونستغفره» ونعوذ بالل من 
شرور أنفسنا» ومن سيعات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل له» ومَنْ يُضللٌ فلا هادي 
ل أن لا إلله إلا اللهء وحده لا شريكً لهء وأشهد أن محكّداً عبده 
ورسوله» صلوات اله وسلامًه عليه » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أما بعد : 


فال أوضاع المسلمين في هذا الزمانِ عجيبةٌ غريبة» وهم يعيشودَ حياة 
خاصّة شاذةء لا يقاس عليهاء ولا تقاسٌ على غيرهاء ولم يَسبقٌ أن عاشها 
المسلمون السابقون في مختلف فترات تاريخهم . 

ابتعد کش من المسلمينَ عن إسلامهم» بسب متفاوتة» وخرج بعضّهم عن 
الإسلام خروجاً صريحاًء وعاشَ بعضهم (ازدواجية) عجيبة» بين الفكر والسلوك› 
ل E HE‏ ا 


aA 


۲ u 


ونتج عن هذه الحالة المَرضبة ظهور أجيال جديدة من أبناء الما مب“ 
ليس لها من الإسلام إلا الأسماءٌ التي : ا 
القلبية› وع الSافار‏ اة يعض الممارسات الاسلاسة فى آلمناسبات: 


وهذا لا ينفي وُجود أفراد مؤمنين صالحين› رجالاً ونساءٌ» في كل قطر أو 
مدينة أو بلدة من بلاد المسلمين» ومختلف بلاد العالم. ومن وجود دعواتِ 
وحركاتِ وتنظيماتِ إسلامية هنا وهناك» تعمل على توعية المسلمين 
وتبصيرهم» وإعادتهم إلى دينهم . . وأحدثث هذه الحركات (صحوة) إسلامية 
مباركة» تمثّلت في عدَّة ظواهرَ ومظاهر» علميةٍ وعمليةء في بلاد المسلمين. . 


لكنٌ أنصارَ هذه الصحوة ة ما زالوا قلائل في مجتمعاتهم» وا 
أهليهم› يعيشون غربتهم القاسية بصبر وثباتِ» واحتساب وتوکل على الله! . 


ونجح الأعداء في هذا الزمانء في إبعاد الإسلام عن الوجود الفعليّ الحيّ 
المؤثر في حياة المسلمين» وإقصائه عن مجتمعاتهم وتشریعاتهم › وحياتهم 
العامة ؛ السياسية والاجتماعية» والاقتصادية والأخلاقية› والتربوية والاإعلامية› 
والفنية والداخلية والخارجية. وكانت البداية في القضاء E‏ 
الأول من القرن العشرين› > ثم توالت المشكلاث المتلاحقة على المسلمين . 


وصاحت ابتعاد کثیر من المسلمين عن إسلامهم (حروباً) اله شا 
أعداء الأمة على إسلامهاء من مطلع القرنٍ العشرين المنصرم» حيث قام الأعداءُ 
الإنكليرٌ والفرنسيون» والإسبان والطليانء والهولنديون والبلجيكيون» والروس 
والصينيون» في احتلال واستعمار مختلف بلاد المسلمين. . وأعطى هؤلاء 
الأعداء الأرض المقدّسة (ف واا ا 

وقبيل منتصفب القرنِ العشرين أقام اليهودٌ دولتهم على الأرض المقدّسة 
فلسطین › ا ا Sa le gh‏ 
والمسلمين › أتمّ اليهود احتلال فلسطينَ كلّهاء وأجزاء من دول عربيةٍ أخرى عام 
۷مم 


وبدل أن يحارب العرب الغاصبين اليهود» ويُحرٌروا الأرضَ المقدّسة 
منهم » عقدوا معهم اتفاقیات» سََوها (اتفاقیات سلام)» تمکن اليهودٌ بسببها من 
الانتشار» والاستعمار الاقتصادي والفكري» والأخلاقي والإعلامي» والفني 
ا في بلاد المسلمين . 

واسش رت الخرت الصليبة التلر ية فد السلسن» واتخذت لها عة 
مظاهر وجوانب» وصور ونماذج! . 

وشهدت بداية القرنِ الحادي والعشرين تصعيداً خطيراً في هذه الحرب» 
من قبل اليهود والصليبيين» قام فيها اليهود بتصعيدِ العدوان على أهل فلسطين 
وغيرهم» وقام فيها الأمريكان بتصعيد العدوان على بلاد المسلمين» واحتلال 
أفغانستان والعراق . . 


e‏ من المسلمين عيونهم على الخطر اليهوديّ الصليبيّ المدم؛ 
ااا ف ن لرا وانحازوا ل إسلا مهم › وصمَّموا على مواجهة 
الأعداءء ورفع راب بق الإسلامء وصبروا على الأذى الذي صبَهٌ الأعداء عليهمء 
وجاهدوهم جهاداً مبرورا متشعّب الميادين والمجالات والجوانب! . 


و(قَرَع) هؤلاء المؤمنون الثابتون إلى إسلامهم» يأخذون منه المدد والزادء 
والعلم والوعي» والبصيرة والمعرفة» ولجؤوا إلى الله » متوكلين عليه» مجاهدين 
في سبیله» محتسبین کل ما يصيبُهم عنده» طالبین منه التوفيق والسّداد» والتثبيت 
والرشادء والاأَجْر والثواب. 


وأمامً عنفيٍ وشدة وقسوة الحرب اليهودية الصليبيةء ضعفت همم وعزائم 

بعضٍ المسلمين› راا ف آمالهم وتطلعاتهم ورۇاهم› وتسس اليامر 
والاحاا ال و النظرة المستقبلية الآملةَ الواعدة» وذهبوا إلى آنها 
القاصمة القاضية» التي أصيبَ بها المسلمون على أيدي البهود والصليببين» وأنها 
هي النهاية في مسلسل المواجهة بين الحق والباطلء واللإيمان والكفر› وأنة كنت 
في خاتمة هذا المسلسل للكفار الظة اة الدائمة على بلاد المسلمين! 
وأ هذه هي نهاية الدنياء وأدًٌ الساعة أصبحث وشيكة!! . 

وهذه حالة مَرَضية» يُعاني منها هؤلاء المسلمون المصابون في آمالهم 
وتطلعاتهم» وتتغارض مع حقائتق الإسلام الثابتة الواعدة» الصادقة الأملةء 
المبشّرة التي تدم (وعودا) واثقةً قاطعةء بالمستقبل المشرق للإسلام! . 

وقد أضدر الغلماء والاعترن العاضرون يعض التراسات الاسلامة: 
وقدّموا فيها ما وقفوا عليه» وما هداهم الله إليه» من هذه الوعود الإسلامية 
الصادقة» ودعوا المسلمينَ إلى الثقة واليقين بهاء والعمل المتواصل لتحقيقها 

ومن التب التى شكّلت البداياتِ الأولى فى هذا الجانب كتاب : (المستقبل 
لهذا الدين) للمفكر الإسلامي الرائد الشهيد سيد قطب» الذي أصدره قبل حوالي 
خحمسین عاماً. ومنها کتاب : (الإسلام ومستقبل البشرية) للعالم المجاهد الشهيد 
الدكتور عبد الله عزام . ومنها كتاب : (المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية 
الدكتور يوسف القرضاوي . 


واه الارن الر د قى ارو ان ماعن ا 
فاهتدوا إلى الإسلام» وجعلو ه دیناً لهم» في دراساتهم الناقدة للحضارة الخربية› 
الى هى على وشك الأفرل والغياب» واعتبروا الإسلامٌ هو (الدين العالمي) 
القادم» وأدٌ له مهمة عظيمة» > ينتظرٌ العالم الغربي الخدت نه أن دما 


رمن الدراسات ال ةة إلى اللغة العربية كتاب (وعود الإسلام) للمفكر 
المهتدي (رجاء جارودي)» و(الإسلام کبديل) للمفكر الألماني المهتدي (مراد 
هوفمان) . . وقد كنب المفكران الباحثان الكتابين وف نظرتهما للإسلا» 2 
نکن لنا عليها بعض الملاحظات الات والتي و إلى مزيد من 
المراجعة والبحث والتحليل . لكتّهما كتابان مفيدان» يستفيد منهما المسلم 
المعاصر كثيراء بشرط استصحابه لهذه الملاحظة التحذيرية الإرشادية! . 

واد آیاتِ القرآن تضمََّت (وُعوداً) عديدةء وَعَدَّها الله عباده المؤمنين 
الصادقين» وبشر بشرّهم فيها بانتصار الإسلام» والتمكين له في الأرض› وإظهاره 
على الأديان كلّهاء وإزهاق الحق للباطلء› وهزيمة الكفر وأهله. 

وقد يغفل بعض المسلمين المعاصرين عن هذه (الوعود القرآنية) الصادقةء 
في زحمة تعرضهم للهجمة اليهودية الصليبية الحالية» وبذلك قد تتدسس إليهم 
بعض مشاعر اليأس والإحباط والقنوط . 

لذلك دعت الحاجة الميدانية الواقعية إلى تقديم هذه الوعود القرآنية 
الصادقة» للمسلمين المواجهين لأعداءِ الله ليتعرًّفوا على قرانهم العظيم» 
ويزدادوا إقبالاً عليه» واستمساكاً به» وتطبيقاً لأحكامه» وتصديقاً بوعوده» 
وتصميماً على مواجهة أعدائهء ليقرّبوا هذه الوعود القاطعةء ويَعْمَّلوا على 


ر 


تحقَّقها وإيجادها في عالم الواقع 

ولأجل ذلك أعْدَذنا هذا الكتاب» الذي هو الحلقةٌ الحادية عشرة» من 
سلسلتنا القرآنية : (من كنوز القرآن) . 

خصَّصنا هذا الكتابَ للحديثِ عن : (وعود القرآنِ بالتمكين للإسلام)ء لال 
اله أكملَ لنا ديتناء وأتمٌ علينا نعمته» ورضى لنا الإسلام ديناًء وجعله الدينَ 
الوحيد المقبول عنده» ونسخ وا و ا د 
ويمكنَ له في الأرض» ويظهره على الأديان كلّها. . 


۸ 


ولك طريق الإسلام صعبة شاقة» وليسث سهلة مفروشة بالورود» لأنه 
يواجه الهجمة الشرسة من أعدائه الكثيرين» على اختلاف أديانهم» ولكتّه يخرج 
منها ظافراً منصوراًء بإذن الل . 

جعلت الكتاب أقساماً ثلاثة 

القسمٌ الأول: بين يدي الوعود القرآنية: 


جعلته تمهيدا للحديثِ عن وعود القرآن» وأساساً ننطلق منه للنظر إلى تلك 
الوعود» ق 


- إن الهلا يُخلف الميعاد. 
FE E‏ 
۴-بين الوعدٍ الحق والوعدِ الباطل. 
ال و ا 
SEA‏ 
تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن. 
۷-استمرا المواجهة بين المسلمين والكافرين. 
۸-القرآن د ا ين الصالحين . 
e‏ 
تحثت فيه عن أشهر الوعود القرآنية في عشرٍ سور مكية» مرتبةٍ حسبَ 
ترتيب المصحف» وهي سور: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهود» ويوسف› 
وإبراهيم› والااسراء» والاأنبياءء» والروم» والقمر. 
القسم الثالث: الوعود القرآنية في السور المدنية: 


تحدّثث فيه عن أشهر الوعود القرآنية في اثنتي عشرة سورة مدنية» مرتبة 
حسب تر تيب المصحف› وهی سور : البقرة» وال عمران» والمائدة» والأنفال» 


والتوبة› والحج› والنور» ومحمد» والفتح › 6لا والحشر› والصف . 


ختمث الكتاب بخاتمة» أشرت فيها إلى بعض وعود رسول الله 4لا 
رة اتسار الاسام وإلى تحفقها في حياة أصحابه عند جهادهم وفتوحهم 
البلادء ذكرت وعد الرسول اة إلى حَبّاب بن الأرّتٌ» وإلى سراقة بن مالك» 
وإلى عَدِىّ بن حاتم الطائيء» رضي الله عنهم . 
وأقدُّ هذا الكتابَ إلى المسلمين الصادقينء ليزدادوا ثقة بتحقيق هذه 
الوعود القرانية الصادقة» وليستشرفوا المستقبل المشرق للإسلام» وليتحركوا 
بهذا الدين» وليعملواعلى تقريب تحقيق هذه الوعود. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


السبت ۱۹/ ٤١٤/٥١‏ ١ه‏ 
۳/1۹4م 


اإرضكور 


مع و ات لاي 


۱۰ 


القَصّلإلاواف 
انات اا لعا و 


لله العظيم ر له صفات الكمال والجلال والعظمة» وهو منرَهٌّعن كل 
نقص أو ضعفٍ أو عجز . . وهو على کل شيءٍ قدیر» لا راد لأمره» ولا مبدّلٌ 
لكلماته» ر ا ا ما شاء کان» ومالم یشأ لم یکن. a‏ 
في الأرض ولا في السماءء رلاقف اة مهما كبرت وعظمت . 

إذا أراد شيئاً فعلّه» وإذا أمر بشيء انفده وإذا وعد بشيء أنجزه» وهو 
الحكيم في كل شيء أراده وقاله وفعلّه» القادرٌ على كل شيء» العالمٌ بكلٌ شيء» 
الفاعل لکل شيء» خلق کل شيءِ بقَدَرِه وقذرَبه وعَلِمٌ کل ما کان وما سیکون» 
وأمرٌه ٫‏ بين الكاف والنون» إذا أراد شيئاً فإتَّما قول له :کن فکول: 

آبات تقرّر هذه الحقيقة: 

هذه حقيقة إيمانيةً» صادقةً قاطعة» قرّرتها آياث القرآن العديدة» ودعتنا 
تلك الأياث إلى فقهها وتصديقهاء والإيمانِ الجازم بهاء واليقينِ القاطع بتحفَقها 
ووقوعها. e O RS‏ 
ولم يعرفه حى المعرفةء وبذلك يياسن من دح الله ء ومعلومٌ أ ده له لا بياس من روح 
الله إلا القومالكافرون. 

وال لا بُخلف الميعاد. وهذه حقيقة قرآنيةً» وردَث في أكثر من آيةٍ كريمةء 
ولننظرٌ نظرة سريعةً في تلك الاآيات : 

١‏ من سورة‌الرعد: 

قال تعالی : ٭ ولا رال آل کقر تیم یکا صتغوا رة و صل را من 


سے ص 


دارهم ی يان وعد أله إن لله لا مخف ألميعاد) [الرعد: ۱[ 
وردت الاَيةٌ في سياق تكذيب الكفار بالقرآن» وحربهم للحىّ وأهله» وأخذ 
الله لهم › بعد إمهال واستدراج . ) 


وتخبر الآية عن استمرار عقاب ال للکفار» بسب جرائوهم وطغيانهم» فلا 
تزال تصيبّهم القوارع» وتَنزلٌ بهم النوازل» وهذه القوارع والمصائبُ e‏ 
على رؤوسهم وتدمَرَ بيوتهم› وإمًا أن تقع في مناطق قريبة من ديارهم» لِلَفْتٍ مت 
أنظارهم» وإيقاظ قلوبهم وهذه القوارع والنوازل قد تكونٌ في صورة زلازل 
آو براكين» أو عواصف» أو فيضانات» أو حروب» أو أمراض» أو غير ذلك . 

ستبقى هذه المصائبٌ تصيبُهم» وفقَ حكمة الله » مهما طال زمانهاء واتسع 
مکانهاء حتی یأتی وعد الله . 

وإمًا أن يأتي وعد الله في الذنياء , : بتحقتی ما وعد به سبحاته عمليًاًء وانطباقه 
على أرض في الواقع وإقا ن بانج وم القامة» حت تود اکنا رجهم 
وسوف يعذبهم بها بعد حسابهم في الا خرة. 

aS CS OE 
. ا : 3 نأل لا لف الميعاد#‎ 

ومعنى  :‏ لا يلف أَلَمِيعَاد€ : لا يوق ميعاده» ولا يلغي وعْدَهء لأنّه لا 
يعجز عن إنجازه» ولا تقف أيه قوة أمامهء لان الله لا يُعجزه أي شيءِ في الأرضٍ 
ولا في السماء. 


ولاات ال إلا عاجزء والله لا بُعجره أ شىء . . ولا یتخلٌی عن 
وعده إلا کاذب» واه شو الاضدى جوا ) 

بعض الناس قد لا يعرف حدود طاقته ss‏ فيعد وعودا أكبر من 
طاقټه و Es‏ يحين موعد إنجار ا يعجر عن ذلك أضعف 
قوّته» وتدني قدرته» ور اولك ا الاد 

ومعلو م أنّ لف الوعد صفة من صفات المنافقين المذمومة» أمًا المؤمنون 
فان أحدَهم إذا وعد أوفى» لأنّه لا يعد إلا بماهو ضمن قدرته. ‏ 

وقد ذكِرَ الوعدٌ في الأية مرتين: سی یاف وعد آل 3 ل آله لا لف 
معاد . 


٠‏ ۰ ۹ 2 ر ص ر رھ 
و(وّعد): مصدر الفعل الثلاثى : تقول : وعد يعد وعدا. 


و(ميعاد): مصدر آخرٌ للفعل الثلاڻى: تقول: وَعَدَء ميعاداًء كما تقول : 
فعَلَ٬‏ مقعالاً. وهو مثل : ميقات . 

وئ عاد م الاكد و لكي والمالة اك مها ف وغد ان 
(میعاد) مزید بحرفین › وا ل عل ا 


وورود المصدرين (وعد» ومیعاد) متجاورین › في جملتيِن متتابعتين في 
الآيةء مظهرٌ من مظاهر الإعجاز البياني العجيب في القرآن. 


قال تعالی : تیو پالعداب ون ملف ا وک یوما عند ريك 
صر ا EE‏ 


كاف ا E EE‏ 9 ڪان من رة امت هاوه ظطالمة ثم أخذ خذ تاوا 
المَصِير4 [الحح: .]٤۸- ٤۷‏ 


الآيتان في سياق المواجهة بي بين الحق والباطل» سبقتها ت نخدت عن 
E‏ 

وتذك الآّيتان أن كفارَ قريش كانوا يستعجلودً الرسول بء بالعذاب» 
فعندما كان ية يتوعدهم بالعقاب والهلاك» إن | کو 
وعداوتهم» کانوا کا بذلك ويستبعدونه»› ويَسخرون من الرسول ڪا 
ويستهزؤولن به وت لون الات من باب التكذيب والاستبعاد 
والانکار» ویقولون له : إن كنت صادقا فيما تقول Naa‏ 


د د الله 4 على استعجالهم ا 0 بُخلف وعده: > $ ويستعجلوتڭ پالعڌاب ولن 


ملک د آي : إذا وعدهم العذابت افده وأنجرّه» وإدا اراد تعذيبهم فعل 
ذلك » ا ولا يعجر عن إمضائه وإيقاعه. 


۳-من سورة‌الروم: 


ا ود آله لا ملف الله وعدم ولك أ كر الاس لا علوت 4 
e‏ 


وعد الله في سورة الروم بانتصار الروم الكتابيين على الفرسِ المشركين› 
e‏ ویومئدذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

وسنتحدّث عن ذلك فى مباحث الكتاب القادمة بعون الله . 

وآخبرَ أن هذا وعد قاطع ماض من الله» لا يتوقّفٌ ولا يتخلًف لان الله لا 
OE‏ 

وذمٌ الكفارً الذين لا يُصدقون بذلك» ووصَفَهم بأنّهم جاهلون» لا يعلمون 
هذه الحقيقة الإيمانيةء ولا يوقنون بها. 

وهذا معناه: أن المؤمنين عالمون» لأنّهم يُصدّقون بما وعد الله» ويوقنون 
بتحققه ووقوعه » في مقابل جهل الکافرين المتكرزين لذلك: 


کمن سور لامر 

قال تعالى  :‏ أفمن حى َه كمه اعاب أفافت قد EIDE‏ 
کا م کش ی ر کی ریبک اک د و لاعف آله ايعاد 
[الز: 1*١١‏ 


ا 9 


تقدم الآيتان بعض ما توعد الله به الكقار من عذاب النار فى الآخرة» وبعض 
ما وعد به المؤمنين المتقين من نعيم الجنَة. 

وتخبر أن هذا وعد من الله واقع ناجزء لأ الهلا يُخلفٌ الميعادء ولذلك 
يوقن المؤمن بتحققه ووقوعه . 

: -من سورة آل عمران‎ ٥ 

قال تعالی : ٭ رسا نك امم الاس لوم لا ر فِیةٍ ك آله ك يلب 
میا4 [آل عمران: .]٩‏ 

شر الاه دعاءَ الصالحين الراسخين في العلم» الذي يعلنودً فيه إيماتهم 
باليوم الآخرء ويقيتهم بأد اله سيجمع الناس جميعاً في يوم القيامة» ليحاسبهم» 
E‏ ويثيب الصالحين › ويعقبون على ذلك بذكر الحقيقة الإيمانية 

من أذ الله لا بُخلف الميعادء فبما أنه وعد ذلك فسینجز وعده. 


م سے کک سے سے ر ر رت ەر EEE‏ ص 
وقال تعالی: ‏ ربا اتا ماوعدتتا عل رسلك ولا ايوم ألقيلمة َك ا ْيف 
يماد [ آل عمران: .]۱۹٤‏ 


تسجل اليه دعاءَ أولى الألباب» الذاكرينَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
والمتفكرين في خلق السمواتِ والأرض» والمطبقين لشرع الله يَرجون الله أن 
يۇتيهم ما وعدهم› على ألسنة رسله» عليهم الصلاة والسلام. 

لقد کان کل رسول - من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام - يشر 
a a CE‏ وهاهم 
أولو الألباب پرجون الله إنجاز وعله» بان ُدخلهم الجكة› ويتعمَهم فيها» وهم 
يأملون ذلك > لهم يوقنود أن الهلا يُخلف الميعاد. 


وندعو إلى الالتفاتِ إلى هذه اللطيفة من لطائفِ سورة آل عمران : 

فالآية التاسعة في مقدمة السورة تسجل دعاء الراسخين في العلم» الموقنين 
بوعل اله في جمع الناسِ يوم م القيامة» لأنه لا يُخلف الميعاد. . والآية الرابعة 
والتسعون بد المة تسجل دعاءَ أولي الألباب» الذين يرجون الله إنجاز وعلده 
وإدخالهم الل الع فأول السورة قور أن الله لا ُخلف 
الميعادء وآخرها يقررٌ أن اله لا يُخلف الميعادء وتلتقي على هذه الحقيقة القاطعة 
بداية السورة ونهايتها 


وكل مؤمن يوقنٌ بهذه الحقيقة » ولا يشك فيها لحظة من حياته! . 


يوقن الموْمنْ بأد الله ينجر وعدّه» ولا يُخلف الميعادء لاله يوقن أنه لا أَحَدَ 
أصدق من الله حديثاً وقولاً . 


اله هو آل صد خاب ف ان فاط ا رر ات عد 
القرآن» نق معها فيما يلى وقفةً سريعة: 


١‏ من سورة النساء: 
ن ریو سے ر ۹ ا ساو ي ر سے ھ۶ ر روص , لے 
تعالى: « آل ل إل إلا هو ليجُمعتّك إل يوي ألْقَيمةٍ لا ريب يو وَمَنْ 


من أل 


الَو حًا [النساء: ۸۷]. 

8% دیسد فال سبحانه لا إلله إلا هو» ثم تقر أن الله 
سيجمع الناس جميعا يوم القيامةء وأدٌ ذلك اليوم آتٍ لا ريب فيه . 

وبما أذ الله أخبرَ عن مجيءِ ذلك اليوم» فإِنّه آتِ بدون شك أو ريب لألً 
الله تعالى صادق في حديثه» ولا أَحَدَ أصدق حديثاً من الله . 

وصيعَّث هذه الحقيقةٌ في الأية بأسلوب الاستفهام: ET‏ 
حييئًا)؟ والاستفهامٌ هنا تقريري» والحقيقة المقرّر اھا چا 
اله . 

ومن الس للمسلم أله عندما ب يقرأًالآية وينطق بالاستفهام آن يجيب : لا أحدَ 


اشد حدیثاً من الله ! . 


وعد الله المؤمنين ين المتقين الذين يعملون الصالحات› أن يُدخلهم جنات 


۱۸ 


ى 


تجري من تحتها الأنهار› وان يجعلَهم منعّمين› خالدين فيها آبدا. 
وهذا الوعدٌ الإللهي حق»› ا : متحققّ واقع لا محالة» مثل باقي وعود الله 
الحقة. 


وجاء هذا الوعد المتحقق في كلام الله وحدینه 2 وقول الله صادق › 
) و لحد اضدىق قرلا من اش 

والاستفهامٌ في الاية تقريري» وعندما يقر ؤه المؤمنٌ أو يسمعه من غيره› 
يجيب قائلاً: لا أحد أصدق من الله قولاً! . 

وندعو إلى الالتفاتِ إلى ورود الاستفهامَيْن التقريربَيْن في سورة النساء: 


rT:‏ سے ی م 


ومن أَصدَفَ م أله حًا ؟ ؟ و E‏ من آله قیا؟ . 

من سورة الزمر 

قال تعالى : E ERLE E AT AT‏ 
الْجلَة حبْث فشا عم لجر آلعرلن) [الزمر : .]۷٤‏ 

ارت اا غو ماقرا ال رن عندما يُدخلهم الله الجنةء ويتعمهم 
بنعيمها» دور ال وک ون على إنجاز وعده لهم» فقد ورعدهم في 
الدنيا الجنة ونعيمَها» إن استقاموا على طاعته› رتوا في الدني أخكامة: طالبين 
eT‏ متطلعين إلى نيل موعوده. 

وها هو سبحانه يَصدّقهم الوعد» ويّدخلهم الجنة برحمته وفضله» وها هم 
بثو الجتة» ويتبوٌؤون منها حيث شاؤوا. 

» الوعد بمعنی تحققه في عالم الواقع› وإنجازه للموعودين ده‎ e 
ال غد لە ضور نره وهی ذکره فی آیاتِ القرآن› وتبشي ر المؤمنين به › ا‎ 
. عملي واقعية » وهى إنفاذّه وإمضاؤه يوم القيامة » حيث يتنعّم المؤمنون في الجنة‎ 

E E md 

۳-من سورة الأنبياء: 

قال تعالی : ٭ وما رسلا کک إلا رجالا نوی إل د 


“N 


ر 3er‏ م وره رسک ر م رر کے کر 
لا تعلمور | | ١‏ 
کس ا 9 لوت 9 وما حمل جد جسدا لا يڪو لطعام وما ادا خلدین | ر ى 


صدقتهم ألوعد عدفاجینهم ومن دشا واھ ڪت كتا رفن( [الأنبياء : ۷-[. 


يخر الله آنه آرسلٌ رسلا رجالاًء قبل رسول الله ی وصبرواعلی ما لاقوءُ 
a RE a‏ ولما 


سے سے ور ردم 


ومعنی صد E‏ أنجَزْنا لهم ما رعذناهم» فصدق الوعد: 
لت ET‏ لے واقع › e‏ من دائرة الكلام النظريٰ إلى حالة الوجود 
العملى . 


: من سورة آل عمران‎ - ٤ 

4 . . . ولد صد لقذ مدقم الله وغه د تحسوتهم بوذي‎ e 

هذه الأية في سياق الحديث عن غزوة أخد» التي جری فیها ما جرى 
للمسلمين» حيث انتصر المسلمون في الجولة الأولى منهاء ولما ارتكبوا 
i E OO HARE‏ منهم القتلى 

اسیا : (صدقهم وعده) وتفسيرٌ هذه الجملة 


في الجملة التي تليها مباشرة: 3إ تحسوتهم يدنيء € ومعناها: إذ تق 
المشركين بإذن الله . 

وهذه إشارة إلى الجولة الأولى من غزوة أخُد التي لم ت تم إلا رة 
قصيرة جداء حيث قتلوا مَنْ قتلوا من المشركين» وانهزم المشركرن اماتهم. 

وصَدَقَهم الله وده في هذه الجولةٍ بأنْ سهم على المشركينء وجعلهم 
يغلبونهم ويهزموتهم» ونصرَهم عليهم» Ge‏ 
غزوة خا الوعدٌ عملياً على أرضٍ أ في المرحلة الأولى من 
المعركةء 

وسمي هذا التحقق العملئ صدقاً وتصديقاً للوعد. 


Ye 


ه-من سورة الأحزاب: 

قال تعالی : ولمارا الموھو ناخراب کالوا هنذا ما ودا اله ورسولم وصق الله 
ورسولم وما اده إل ايسا وسلًا) [الأحزاب : ۲۲]. 

تخبر الآية عن موقفِ المؤمنين من هجوم الكفار عليهم في غزوة الأحزاب؛ 

من العرب المشركين واليهود الماكرين والمنافقين › فلما.رأوا المدينة محاصرة 

من أحزاب الكفرء E‏ اوغا ان ور 
وى اك زوس . وازدادوا إيماناً بالل E‏ وتسليماً لقضائه» 
وٹباتاً على قتال أعدائه . 


لما رأوا أحزابَ الكافرين» تذكروا ما وعدَهم الله إياء» حيث وعدَهم قتالٌ 
الكفار لهم» وهجومَهم عليهم» ثم وَعَدَهم النصر عليهم» إن تَصروا الله وثبتوا في 
القتالء وكان هجوم الأحزاب عليهم تصديقاً من الله لهم» حيث تحول به الوعد 

من الصورة النظرية إلى الصورة العملية الواقعية» ولذلك قالوا : هذا ما وعدنا الله 

رمتو وصدق الله a‏ 

تدلٌ هذه الآياث - وغيرها كثيٌ في القرآن -على أن الله يدق عبادّه وعوده 
التي يَعدُهم إياهاء وهذا الصدق هو تحويل تلك الوعود من صورتها النظرية 
(الوعدِيّة) إلى صورتها العملية التطبيقية الواقعية . 

والله يفعل ذلك لأنه هو الأصدق حدقا والأضدق ورلا ووغدا وه لا 
الغا ما وال 


+ و ج 


11: 


القَصّرالتالكف 
نالا احق والوعا لداعل 


تا أن الله لا تلف المعاتب وبما اه ف عباده وعده» وينج زه لهم 
لأنه الأصدق وعدا وقولاً وحديثاء لذلك وَصْفَ وعد بأنه الوعْدٌ الحق . أي: هو 
الوعغدٌ الصادق» الذي يتحقق عملياً على أرضٍ الواقع . فالحقٌ بمعنى الصخة 


ور ۶ 


والصدق والصوابت› ولذلك ب ينجر ويتمذ عملياً. 


آياث في وعد اث الحق: 
الآيات التى وصفت وعد الله بأنه (الرَعدٌ الحق) كثيرة» منها هذه الآيات : 
٣ TT‏ ب ر و ے © gl‏ ا o2 ٤‏ ا ت 
اولا۔ قال تعالی : ( کڈ إل ایو کک تخ ولاخ رت رین کے 
ودا خو اا رهم ایا عَكَمّرب4 [القصص : .]١١‏ 
e‏ اا ا 


0 2 


نير اليه قال تعالی ٠‏ واو | لضم ادا فت ماقيو 
ف اليم اتناف , ولا تحر ڈو یی اواو رے آلتزرے) [القصص: ۷]. 
ورد الله الوليد إلى اة وفق تدبیره وتقدیره الحكيم سبحانه» وان 
إليها تحقيقاً لوعده النظرىٌ لها. فقد قال لها: إت رادو إلى ي ولکنھا لم 
تعرفٰ كيف يردّه الله إليها .. ومن جکم رد إليها أن تقر عَينهاء وأنْ لا تحزن 
ومن حكمه أيضاً أن تعلم أن وعد الله لها حق ى : أن ترى تحققه العمل أمامهاء 
بان یکو ن ابتھا معها . 
ثانیاً ۔ قال تعالی  :‏ الا إَِ لہ ما فی آلسمو بورض ألا إن وعد آله ع وَل 
کارھ هم لايعلَمود [يونس :00[ 
تربط اليه بين ملك الله لكل ما في السموات والأرض» وبين کون وعده هو 
الحق› N,‏ لأنه لا ينف ما وعَدَ به إلا مَنْ كان قادراً على 


۲۲ 


ذلك» ولا يقدرٌ على ذلك إلا إذا كان مالكاً غنياًء قاهرا قوياً» فان لم يكن كذلك 
کان عاجزاً» وعجرّه يقعد به عن تحقيق الوعد. 

وال هو المالكٌ الخنيَ» والقادرٌ القويّء وملكه للسموات والأرض مرتبط 
مع قدرته على د تحقیق وعده. 

وه الح هو وعده | اا 2 لمتحقى› الك لمنطبق على الواقع › وفق ما 
وعد به. والمۇمنون يوقنون بذلك»› والکافرون ینکرونه› لأنهم هلمن رة 
الله وقوته! . 

و ر س سے A‏ و« e‏ آي ماه 5ے سے بے سے 

ثالثا - قال تعالى : # أولهك ألزين قبل عن سن ما هلوا ونجاوز عن سياتهم ف 

َب ب لس َد ألصَدق الى اوعدو [الأحقاف : 1٦‏ 


أثنى الله في الآية السابقة من السورة على المؤمنين الصالحين» البارّين 
بوالديهم» الشاكرين لربهم» وفي هذه الآية أخبر أنه سيتقبل عنهم أحسنَ أعمالهم» 
ويتجاوز عن سيئاتهم› ويدخلهم الجتَةً ويجعلُهم مع أصحابها المنعّمين فيها. 

ثم أخبر أنه وعد هؤلاء المتقين الجنة وهم في الدنياء ووعده حَقّ وصدق»› 
ولذلك ينجزه لهم› فیدخلّهم بر حمته جنه . 

وأخبر في الاَية التي بعدَها مباشرة أن رجلا كان كافراً بالله» عاقاً لوالدَيّهء 
مکذباً بوغد الله » بینما کان والداه مؤمتین بالل موقنین بألٌ وعَدَهحق . قال تعالڵى : 


لگ ٭ س سے سے ر وی سے کے ےو سے لر سے کرو کر 


3 لدی َال لوده أي لكا ايدان أن اخ ود حت امرون عن بلي وهما ستيان 


#4 سے ” 


صر یک کے سے ار روھ ق کک سے سے سے 


آله وتک ءامن إن وعد أله حق فیقول ما هذا | اله اسر ا رن4 [الأحقاف: .]١۱۷‏ 
الوالدان مؤمنان» يوقنان أنّ وعد الله حق» وهو ما أخبرَ عنه من بعِْ الناس 
يوم القيامة» وهو آتِ لا محالة» سيتحقق فعلاً كما آخبر عنه الله . 
آياث في وعد الشيطان الباطل: 


في مقابل وعد الله الحق» يأتي وعد الشيطان الباطل» القائمٌ على الغرور 
والخداع» والكذب والافتراء. 


يعد الشيطانٌ أولياءّه الكثيرَ من الوعودء لكتّها وعود زائفة لا تتحقی» وا 
توجَد في الواقع › لان الشيطان كاذب في الوعد بها ES A‏ 


iA 


على جنوده» وإسقاطهم وإضلالهم» ولذلك يعذهم ويْمَيهم! . 
والآياث التى أخرث الغرور والخداع في وعد الشيطان عديدة» منها : 
ي اخبرت عن ا ر 


ت سے کک م ر 

اولا - قال تعالی : لن دعوت ين دونو إل ˆ إتثا وإن دعوت إلا 
ا ایا لالع اوقا ا ذد من بادك تيبا مقروضا ا و هة 
ولام و و فام ر e‏ بے آلانعر و ست فلع دو کے ر ا 2 


له 
رص 2 س م ت ي پک کے سے ‌ 
ومن يتفز ليطن لی امن دون اللو وقد خير LS‏ 
سے ر کہ ص کے ص 4P‏ و 
يمهم وَمَايعد ماسَيطن إلاع45 [الساء ORE‏ 


7 


بعد أن ذکرت الآياثُ بعض وان الشيطان في إسقاط أتباعه» علقت 
عليها بأنها من وعو الشيطان لهم» و ای ال الا Nas‏ 
الفارغة› ویُریهم أ الخیر کله ینتظرٌهم» إن استجابوا له وساروامعه. 

وما يهم الشيطان هو (غروز) وخداع وسرابٌ لا وجود له. وأتباعُه 
یعرفونٌ هذا بأنفسهم» فعندما صد قونه تالزن أه» ويطالبونه بتحفیق 
وعوده» يضحك عليهم» ویسخر منهم › ويعلن براءته منهم › gr‏ 
خسارتهم» لكنْ بعد فوات الأوان! : « يدهم وَيْمَيَممَ وما يدهم ليطن إل 


زر ع 


عو ! . 
ثاناً قال تعالی  :‏ قال ربتک هدا الى ڪرَمت ڪي كين َحَرتَن ل يوم 
ری لا ت ga E‏ 


رى 


کاردا N‏ ل رادرک کید شیم یکم 0 إعکاوی س 
لك عله E O E‏ برك وڪيل [الاسراء: .]٠٠- ٦۲‏ 


هذه الآياث من سورة الإسراءء قريبة من معاني الآياتِ السابقة من سورة 
الاي فهي تذكڙ بعضَ أسلحة الشيطان في إضلال أتباعه» وتخبر أن الشيطانً 
يعدهم الوعود الكبيرةء ولك هذه الوعود خيالية خادعت لن ق وهف 
الشيطان منها خداع أتباعه. 
) أا عباد الثم الصالحون فهم في أمانِ من غرور الشيطانِ ووعوده» ولیس له 
سلطان عليهم > لأنهم في حفظ الله ورعايته . 


۲٤ 


الشيطان يتخلّى عن أتباعه في الدنيا: 

ثالثاً - قوله تعالی :3 ورين لَه آل عله وال لاعَالب آڪم الو 

بت الاس َف جار کم تا تر ت الئان تكص عل ع عَقَبَيهِ وقال إن بریء 
تکار إن آنا ا اله ب سید الشاب [الأنفال LA:‏ 

تشيرٌ اليه إلى نموذج من وعود الشيطانِ الخادعة» غير المتحققة . 

اة نزولها ما جری بین الشيطانٍ وبين كفار قریش» قبیل خروجهم إلى غزوة 
بدر . ) 

فقد كان قادة قريش» كأبى جهل وعتبة بن ربيعة وأميةً بن خلف› 
يتدارسون تجهيرَ الجيش» والخروج لقتال رسول الله بیو ولكتهم کانوا يخافون 
مهاجمة قبائل عربية معادية لمكة أثناءَ غيابهم» فأتاهم الشيطانُء وزيِنَ لهم 
الخروج» وآراهم آنهم على صواب» وطمآتهم آنه معهم» وآنه (جارٌ لهم) سیحید 
القبائل المعادية» ووعدهم النصر والفوز! . 

واستجابوا لتزيينه » وطمعوا في وعوده» وخرجوا بقيادة أبي جهل إلى بدر . 

ونشبت معر كه بدر» وفوجئ المشركون بقوة المسلمين› > وهجومهم 
عليهم› Sb‏ وعود الشيطانِ بالنصر والتأييدء ر 
کک e‏ وتخلی عن الوعود» ونکص على عقَبّيه» و هارباًء 

. ! ئی ری وڪم إن ری ما ل درو إن حاف ال4‎ a 

أعلنَ براءته منهم› وعلَّلَ ذلك بأنه یری ما لا یرون والراجح أن الذي رآه 
هم الملائكة» الذين أنزلهم الله مدد للصحابة في المعركة. 

وكذّبَ عليهم في زعمه الخوف من اله : « إئ َا أله 4 وهل يخاف 
الشيطان الله رب العالمين؟!. ) 

رابعاً - قال تعالی  :‏ كمل آلمَتطن إذ قال لسن مر e‏ ا 


€ 


ری د ن إن أحَاف أنه رب الاين ا 0 کان عقا اننا فی لار یدن فیا 


سے مار 
e7‏ 


رلك جر ؤا آلظليين) [الحشر : .]١۷-١١‏ 


۲0 


تذكرٌ الآية إغواءَ الشيطان لاحب أتباعه» عندما طلبَ منه أن يكر بالله› 
وقدّم له وُعودّه وآمانیه» بحصوله على الخیر کلّه» ونه سیبقی معه مدافعاً عنه . 
ولما استجاب التعيسٌ له» وصدَقه فی وعوده» وأعلَنَ كفرَّه بالله» تخلّى عنه 
ا 0 يبري منك. ا 

خامساً - قال تعالی: بل إن يعد الظلحوت بعصم بعصا إلا خود 4 
[فاطر : .]٤١‏ 


إذا كان الشيطانٌ كاذباً فى وعوده الخادعة» فد أتباعه من الظالمين يقتدون 
به في هذا الكذب والخداع› واا واا وی و 
وخداع » لا يَلتزمون بها» ولا يُنفذونها. 

الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة: 

يوم القيامة يتخلى الشيطانُ عن أتباعه» ويْفرّق الجميع بين وعود الله 
E SE‏ 
الخادعة» التي كذب على جنوده بها . 


قال تعالی : ¥ وقال السَيْطن لما فى آلذَمَرّ إک أله اله وڪم ومد الي 
م وما کن ل کیک ن شان إلا آن دعو ا رل فا 
ومون لوشو نش کک دیسا ا ردک إل ڪر ب 
شر ڪون من فلإ ایت لهم داب أليم4 [إبراهيم : ۲۲]. 


هذه خطبة إبلیس» لبها على باه في نار جهگم» بعد أن ستو ها 
ویعتر ف لهم باله غرهم وحَدَّعَهم» ثم يؤنبهم ويوبٌخهم : : وم با کان لی یکم ن 
لطن لہ آن دوک اس تج شم لي ا لومون ول ٹوو آشکم) . ویذکڙ لهم آنه 
a e‏ 
خ4 . 
غلل ع ويعلنُ براءَته من : ل ئي ڪفرت يما شر ڪون يِن 
َل . 
والشاهد في الآية مقارنة إبليسَ بين وعد الثه الحقّ ووعلِه الباطل : نک 


آله رکم ومد لی ودنک 5اا . 


۲٦ 


و ت 
4 


أي : صدف الله عباده وعده» و اجره لهم» وبذلك کان وعده حقاً متحققا 


على أرض الواقع » ما إبليسُ فقد وعد هم فأخلفهم» ولم ينجر لهم ما وعدهم به« 
وبذلك خدعهم وغرّهم» وکان وعدّه باطلاً ضالاً!! . 


بين وعد الله ووعد الشيطان: 
قال تعالی : « الشَيطن ییڈک اَمَف وَامُرٴڪ ا E‏ 


٤ک کر ەو ق وم‎ e 


مغفرة ينه وفضلا والله واسع عليم# [البقرة e‏ 
ازن الآية بين وعد الشطان ن الباطل ووعد الله الحق» فالشيطانْ ف 
أولياءَه» ويجعلُهم في تفکير دائم» في التخطيط للمستقبل › حذرين من الفقرء 
ولذلك يأمرهم بالفحشاءِء والبخل بالمال» خوف الفقر . وهذاخداع منه لهم . 
أمّا اله فإنه يَعِدٌ أولياءّه الغنى والسعادةء والمغفرة والرحمةء ولذلك يدعوهم 
إلى الإنفاق على المحتاجين» ويضمن لهم الفضل والغنى . ووعد سبحانه نافذ» 
: متحقق في الواقع 


تحقيق وعد الث لأهل الذار وأآهل الجنة: 


قال تعالی 3 وناد آم صن صلب تة أب التار أن فد ود ماوعد كربا ما هل وجدثم 


GAT‏ م SG‏ ت 


ما وعد ربک حًا قالوأ َم 4[الأعراف : .]٤٤‏ 


تذكرٌ الآيةٌ ما يجري بين آهل الجَّةٍ وأهل النار» بعد استقرار كل فريتي في 
داره» فیتذ که أصحاب الجتة حياتهم في الدنياء وما وعدّهم الله به على الاستقامة 
الا فها هم يَجدون ذلك الوعدَ حقاً متحققاًء وهاهم يتنعمون به . 

عند ذلك يتذكرون أهلّ النار» فينادوتهم قائلين: قد وجَذنا ما وَعَدَنا ربا 
حقاًء» فهل وجدتم ما وعد ركم حقاً؟ . 

ا e‏ فقد وعدا الله النار وها نح نجد هذا 
الغا خا فا وان ى 


¥۷ 


المصّل الراب 
الو ٹر وعہاتہ 


سے 
م 0 E‏ 


ن تص ديق المومنن وتكذيب النافقين 


مام 


ينظرٌ المؤمنون إلى وعد الله نظرة إيمانيةً إيجابيةًء فيصدّقون به» ويوقنون 
بتحققه ووقوعه» ويزيدهم ذلك إيماناً وتسليماً. 

أما المنافقون فإ نظرتهم إلى وعد الله سلبية متشككة لأنّهم يكذّبودً به 
ويُنکرون وقوعه. 

نظرة المؤمنين الإيجابية ناتج عن إيمانهم بالله» وبألّه لا يُخلف الميعادء 
وان وغدة ى ودي رانا لا تاق له وط العافقن اا اف فن 
کفرهم وشگهم» وعدم تصورهم لمظاهر قوة اله وقدرته» وآن ما شاء الله كان» 
ومالم يشالم یکن 

الج العام في غزوة الأحزاب: 

وُجدّت النظرتان في غزوة الأحزاب» التي وقعت في السنة الخامسة من 
الهجرة» حيث عمل زعيم يهود بني النضير -(حُيَيّ بن آخطب) على تهييج كفار 
قريش لغزو المدينة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها. . واتفق كفارٌ قريش 
ی كفار غطفانِ على التوجُه إلى المدينة لهذه الغاية» ولما علمٌ الرسول با بذلك 
أمرَ بحفر الخندق حول المدينة . 

ولما حاصر أحزابٌ الكفر المدينة» قنع (حيَىٌ بن أخطب) صاحبه (كعبَ 
ابنَ أسد) زعيمٌ يهود بني قريظة على نقض عهدهم مع رسول الله ا والانضمام 
إلى تحالف أحزاب الكفر!. 

واشتدً الأمرٌ على المسلمين» وعظم الخطرٌ بتحالف قريش وغطفان 
واليهود» وحرصَ رسول الله ي على تشبيت المسلمين»› ورفع معنویاتهم» و 
المؤمنون المجاهدون على الحقّ» واقتدَرًا في ذلك بالرسول ي بينما حرص 


۲۸ 


المنافقون على نشر الإشاعاتِ» لإضعاف المجاهدين» وعلى التشكيك بما يقوله 
ویفعله رسول الل لا . ) 


0 ۰ مه 2 ا ت « ) ره 

وقد ذكرَ القرآن موقف المؤمنين وموقف المنافقين» عندما صوَرَّت آياته 
الحالة العامة الخطيرة التى عاشها المسلمون فى غزوة الأحزاب . 

٣‏ ج ے کژہ م ر e‏ ويو . Le‏ 0 رر 2 ر 2 رچ رەم 

قال تعالی : ٭ یتاہا ال ءامو آذدروا نعمة الہ لک إد جاء تک جود فأرساتا 
ر کے T7‏ ا ر ورو OS‏ 2 ت ہے ےار سے ا 
لهم را ونوا لم تروها و ڪان الله يما نملو بي اڄ ٳذ جاءوکم من فوقكم وهن 
CK‏ سے چ صا ےت و ررر محرو ETT‏ 


a" 2 1 2‏ سے ر کے س م کے 
سقل نکم ولذ زاعَت الاأبصر ويلغت القلوب الاجر وتظنون باه الظنواً ا( 
ا صو ردو ر زه ڪر شض ار ر و ور ر رت رر ار 
هتالك ابتلى الموھنوت وذلزلوأ زآرالا سيدا () ود قول المكفْفوة وين ف قلوبهم مرش 


2 
ر یي رص کو کی ےد ر ب دوے ےہ چ ۶ ے ی و ر مس کے وہ 
ما وعدنا أله ورسوله. إلا عرو 9 وإذ قالت طايفة منم یکاهل یشرب لا مقام لک فارجعواً 


A4} else‏ وو 2 و وروا رم ے وریا ر ور ثّ کک کے کے 
ويستذن فرق منهم الى دقولون إن بيوتنا عورة وما هی يعور إن در دون إلا فرارا ا ولو 
لژ کو تک ر 1 


دخات علمم من أقطارها نم سيلا الف َة رها وما تَا بها لاما [الأحزاب : 
4-۹[ 


وقال تعالی : ٭ لد کان لک ف رسول اه اسوه حستة لمن کان برجو الله ايوم 
اکر ودک الله کیا © وما رها رمتو الراب الوا هنذا ما وجدتا آله ورول وصدَقَ 
ا وریسو لم وما دشم إل إیمكا رشبا 3 ن نون رال وما عه دوا اله و 
نهم من قضی بم ومنهم ن نظ وما بدو یا5 [الأحزاب : ۲۳-۲۱]. 


ندعو إلى تدبّر هذه الآياتِ» التي تصرَرٌ الأجواءَ العامة لغزوة الأحزاب» 
ومواقف وتحرّكات أطرافهاء ولشنافي معرض تفسيرهاهنا. ‏ 

المؤمنون والزلزال الكبير: 

بدأت الآيات بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم› عندما خأَصهم من جنود 
الكفار» حيثُ أرسل عليهم ريحاً وجنوداً من الملائكة» وجعلهم يُوْثِرون 
الانسحاب للنجاة بأنفسهم . 

جاءَ فريقٌ من الكفار من فوق المسلمين» وهم المشركون من قريشِ 
وغطفان» بينما جاءَ فريق آخرٌ منهم من أسفل» وهم يهود بني قريظة» بعدما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله وا » وبذلك أطبّ الكفارٌ على المسلمين من جميع الجوانب . 

اللو ادات و وا اه واا ا ف 


۲۹ 


يكفي لمعرفة خطورته تدبْرٌ قوله تعالی : ولذ اعت الأبصو ولت الوب 


2 مہ رور 


a"‏ ر ر و ور ے 
الحتاجر وتظتون يالله الظنونا 6 هتالك ابل المومثوت ودازوأ زرالا سردا . 

زاغت أبصارٌ فريتي من المؤمنين من الخوف» وبلغت قلوبُهم حناجرهم من 
شدة الرعب والقلق» وظتوا بالله ظنوناً عديدة» ووقع الزلزال الكبيرء الذي هر 
نفوسّهم ومشاعرَهم وأعصابهم هرّأعنيفاًء وابتلاهم الله ابتلاءَ قوياً! . 

ولم يستمر الخوف والفزع والرعبُ والقلق عند المجاهدين إلا فترة 
قصيرة» تجاوزوها بسرعة» وتغلبوا عليها بفاعلية» إذ سرعانً ما عاد إليهم يقيهم 
وهدوڙهم واطمئنانهم» وقويٽ عزائمُهم وهممُهم› فثبتوا وجاهَدوا» ووثقوا 
بوعد الله » وصدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمن عليهم بالنصر . 


الشاكون في وعد الله فريقان: 
بیط کک ااممنین؛ وشگهم ي ا َ فقال تعالی : 


E e 


a ak 

الفريق الأول : المنافقون: وهم الذين يُخفون في قلوبهم الكفر» ويُّظهرون 
e e‏ وهؤلاء كفارٌ في الحقيقة. 
ا الايمان ررض lL‏ هو الشكٌ والضعف› E‏ الهة 
والعزيمة. 

وهؤلاء تأثروا بإشاعاتِ ودعاياتِ المنافقين» وصاروا بُردّدونها معهم» 

أعلن الفريقان المنافقون ومرضى القلوب -الشك في وعد الله» وقالوا: 


ر کے ر ر ار 


0 سول لاود . 


نتم يها الان تزعمون ‏ أن الله وعدّكم النصرَ على آعدائكم» 
Tr a‏ رکم بقرب تحفقه ووقوعه على أرضٍِ 
الوا قع! لا تحلموا بذلك› اال حى عل رض الواقع› ووعد الله ورسوله 


٣ ٠ 


لكم ماهو إلاغرورٌ وخداع» وآوهامٌ ومان خيالية! . 

وهذا الكلامٌ الخطيرٌ من المنافقين ومرضى القلوب» شك في تحفّت وعد 
الله » وتكذيبٌ بوقوعه» وتشكيك المؤمنين به . . ووعد الله بالنسبة لهم ليس حقاًء 
ولیس صدقاً! وهذا تکذيبٌ صريځٌ منهم لله ولرسوله ڳلا . 

بشارات الرسول َد أثناء حفر الخندق: 

ذكرت روايات السيرة تبشير الرسول بيه أصحابّه بالنصر والتمكين› 
وظهور الإسلام في العالم» وذلك أثناءَ حفر الخندق» قبي حصار امرك 

روی أحمد في المسند /٤[‏ ۳ ۰ والتسائي ]٤٤- ۳ /٣[‏ عن البراءِ بنِ 
عازب رضي الله عنه قال : لما كا حينَ أمَرّنا رسول الل ڳلا بحفر الخندق» عرضت 
لنا في بعض الخندق صخرةء لا تأخدٌ فيها المعاول» فاشتكينا إلى رسول اله إل 
فجاءنا فاخدً المعول» فقال e‏ فرت فة فک لها وال ال 


أكبر» أعطيث مفاتيح الشام وان إني لأبصر قصورها الحمر الساعة!). . ٹم ضرب 
الثانية» فقطع الثلث الآخرء فقال : «الله اک ا مفاتیح فارس »› والله اني 


لأبصرٌ قصْر المدائن ن أبيض !. ٠.‏ ثم ضرب الثالثة» وقال : ابسم الها فة 
الحجر» فقال : «الله أكبر» e e‏ 
من مكاني هذا الساعة! e‏ 

و ا و ا ا قال : «قال سلمان الفارسي : 
ضربْت في ناحية من الخندق» فغلظت على صخرة» ورسول الله ي قريب مني» 
فلما رآني أضرب» ورأى شدة المكان على نزل» فأخذ المعولً من يدي . . 
فضرب به ضربة» فلمعث تحت المعول برقة» ثم ضربَ به ضربة أخری» فلمعت 


ر 


تحته برقة أخرى» E‏ ل ا احق 

فقلت: بأبي نت زا ارول الله. ما هذا الذي رأيت» لمع تحت 
المعول وأنت تضرب؟ . 

قال : «أوَقد ريت ذلك يا سلمان؟». 

قلت : نعم! . 


۲١ 


قال : «أما الأولى» فإ اللهَّفتحَ علي بها اليمن» وأمًا الثانية فإ الله فح على 
بها الشامٌ والمغرب» وأما الثالثة فاد الله فتحَ على بها المشرق!). 

قال ابن إسحاق : وحدّثني مَنْ لا أنّهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
يقول› حين فحت هذه الأمصازء زمن عمرَ وعثمان: افتحوا ما بدا لکم» 
فوالذي نفس أبي هريره ىذه » ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها ال يوم 
القبامة› إل وقد أعطى الله تازه محمدا هة مفاتيحَها قبل ذلك !» اسیرة ابن 
هشام :1۹4/۲ °°[ 


الرسول ويد يرفع معنويات أصحابه: 

الرسول ية حريصْ على رفع معنوياتِ أصحابه» وتقديم البشرى والاأملِ 
لهم ليزدادوا جهاداً وعملاً وثباتاً وتصديقاً وع الله . 

فها هو يضرب الصخرة في الخندق ثلاث ضربات» وبعد كل ضربة يقدم 
a Ca Sk Gs SE‏ بشرهم بعد الضربة الأولى بفتح قصور 
الشام» وبشرهم بعد الضربة الثانية بفتح قصور فارس» وبشرهم في الضربة الثالثة 
بفتح قصورِ اليمن! . 

راللطيف في البشرى» آنا جاءث والمسلمودً في حالة حصار شديد» 
ووجودهم نفسه في خطرء وآحزاب الكفر تحيط بهم» لتقضي عليهم» وقد لا 
وو ا ا ` 

في هذا الجر المكروب» لا يبشرهم رسول الله َة بتجاوز المحنة والنجاة 
من الخطر فقط» وإنما يبشرهم بفتح بلاد الشام والعراق واليمن» ودخول هلها 
في الإسلام! . 

وهو لا يقولٌ هذا من عنده» إنما بتوجيه من الله الذي أوحى له بذلك»› 
وملا قَلبّه يقيناً بتحمّقه» وطلبَ منه تبشير المؤمنين بذلك» ليفَتّدوا به في هذا 
الأمّل!. 

موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول و4: 

لما سمع المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ذلك» دبوا به» وشکوا في 


۲۲ 


ع صر صر مے 2و 


وقوعه» الاي لكت وقالوا  :‏ اوعدا الله ورسول لاع رودا . 
وأورد ابن (سخاق ما قال أحذهم» فقال : .. وعَظْم عند ذلك البلاءء 

واشت الخوف» وأتاهم عدؤهم من فوقهمء ا حتى ظنٌ المؤمنون 

کل ظن» ونجم التفاق من بعض المنافقين حتی قال ف کان 


د ا ان نک کو کی وکر وأحدُنا اليوم لا يأمنْ على نفسه أنْ 
يذهب إلى الغائط !! . [سيرة ابن هشام : ٣‏ ۲ ۰]. 


وإذا كان هذا هو موقف المنافقين من وعد اللهء قائماً على التكذيب به 
والإنكار لوقوعه» فان موقف المؤمنين قائم م على اليقين به» والجزم بتحفقه u‏ 
ووقوعه» وتصدیق الله ورسوله. 

وأخبر الله عن موقفهم الإيجابيّ العظيم في قرله تعالى : ولما را المومنودَ 
لحرا کالوا هلدا ما ودنا اه ورول وصدَقّ او ا ایارک 
[الأحزاب: .[Y۲‏ 


ER: 


SS‏ ولم ينسحبوا» ولم يَنهزموا ولم يَفْرّواء 
وقي کل واحل ما منهم على ایماڼه ویقیڼه» وثباتټه وتصدیقه» وفالو : # هنذا ما وعدت 


ا ا سو . 


وا ى ا 
أي : لقد وَعَدَنا اله فى آياتٍ قرآنيةٍ سابقةى أن يحاربًنا الأعداء» وأ يصيبنا 
البلاء والابتلاءء لكلّه وعدًنا بعد ذلك النصرَ القريب› نضا ونا ت ومجىء 


أحزاب الكفر إلينا هو تصديق واقعر* لذلك الوعد الربّانىء وعلينا أن نصبر 


أورد ابن كثير في تفسيره قول ابن عباس وقتادة في معنى الآية: «قال ابن 
عباس وقتادة : E‏ هذا ما وعدنا الله ورو وصدق الله 'ورسوله 
قوله تعالى : « أم حبسم أن تدخلواًالجكة اة وکمَايایک مل ري وين و 
لاسء السا ا یقول الرسول وال ءامنا ممم می صر آمو آلا ن صر آله 
رب [البقرة: .]۲٠٤‏ 
ای : هذا ما وعدنا الله ار من الابتلاءِ NN‏ الذي 
يعقَبه النصر القريب. . وما زادهم ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيماناً باش 
وتسليماً وانقياداً لأوامره» وطاعة لرسوله ية [تفسیر ابن كثير : ۳/ .]٤٥١‏ 
۳ 


ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان: 
شك المنافقين ومرضی القلوب بوعل الله » وتڪذيم له موقف سلبي» 


نتج عنه فعل خبیث» صدر عنهم › قال الله عنه :$ وإذ قالت طايفة م نهم اهل برب ل 


و 2 ا ا ےا وو ر و ر 


امک اچوا وزد ری م آل نوو إن بوا ور وما هی بعورۇ إن بردو 
للام [الأحزاب: 1۳ 


تركوا مواقعَهم في الميدانء وفرّوا من المواجهة والجهادء وكذبوا على 
رسول الله وا » وبًطوا ھ همم المجاهدين› ودعو هم إلى ترك مواقعهم الجهادية› 
والذهاب إلى بيوتهم› طلباً للنجاة والسلامة! . 


3 we 
س‎ 


أا تصديق المؤمنين المجاهدين بود الله» وتأكذُهم من وقوعِهء ويقينهم 
بتحققه في الواقع › فإنه موقفٌ إيجابئٌ عظيم نتج عن موقف جهادي کبير ا 
اله عليهم من أجله. قال تعالی عنه : 3 وما اده إلا إيملتا وسّليمًا © من ومين 
رال صقا ما ھدوا آله مھ ھم من تی بم ونیم کن ينظ وما دلوا ید4 
[الاحزاب: ۲۳-۲۲]. 


ا 


زاهم تصديًهم وع اله إيمانًباله» وتسليما لأنره» وطاعة لرسوله ا 
وثباتاً على الحق» وجهاداً في سبيل الله . 

الموقفان مكروران في التاريخ الإسلامي: 

هذان الموقفانِ من وعد الله » مكرورانِ في المسلمين» بعد نزول الآياتِ من 
سورة الأحزاب»› على اختلاف الزمان. . وأوضح ما یکونان عند المحنٍ الكبرى 
والشدائِ العظمى ؛ ؛ فالذین في قلویهم مرضٌ يُکذبون ویُشککون» ويقولون: ما 
E TT‏ . والمؤمنون المجاهدون الثابتون يقولون: هذاما 
وعدنا الل ورسوله وصدق الشورسوله» وما زداهم إلا إيماناً وتسليماً. 

وأكر ما يكون الموففان وضو خا فى هذا الصو الذى ابش السلجون ا 
لوا به من المصائب والمحن والابتلاءات!!. 


٤ 


الفصلا خاس 
وبا اطا اران 


E i Es‏ لا بد أن يتحقَق› 
را أساسية» نتعامل مع نصوص القرآن على أساسها. 

هذه القاعدة تقر وجوب الثقةٍ المطلقة بالنصٌ القرآني» والتسليم الام 
بد لالته» وإخحضاع اوک المخالف أه». والتوفيق بين النص القراني الجازم وبين 
الواقع المخالف في الظاهر له. 


E ys‏ وتدبرناله» وتعاملنامعه» 
وإيماننا بالله الذي أنزله. 


كل ما في القرآن حق وصدق: 
من التعظيم والتقدير لله a a‏ ومن التعظيم للقرآن يكو 

حسنْ الفهم لنصوصه» ومن حسن الفهم لنصوصه تكون الثقةٌ المطلقة بهاء 
واليقين التامٌ بدلالاتها. 

إل ما قالّه الله فى القرآن هو الحقٌ والصدق ا 
الصحيح› ولا يجو زان يتطرّق إلينا في ذلك شك أو ريب. 

تجبٌ الثقة المطلقة فى حقائق القرآن التاريخية» والتشريعية» والعلميةء 
والاانسانية» والأخلاقية» والجهادية . »هه وغير ذلك . 

رل ت اک د ف م لان ار هی 
بمدلولهاء بزعم مخالفتها لمنطق العقل» أو لحركة التاريخ »› أو للتقدّم المعاصر . 

E SE a 

ولا - قال تعالی: ٭ قالوا روہ واصرا ءالھککم ن کن یلت () فلا 


بتار کون ہا وسا لے ھی 9 واردوا ہو کیا لھم الست 4 
[الأنبياء: .]۷٠- ٦۸‏ 
تخبر الآياث أدّ قوم إبراهيم عليه السلام أوقدوا له نارآضخمة وألْمّوه فيها 
ليموت حرقاء ولك الله أنقذه منهاء حيتٌُ أمرَها أن لا تحرقهء وإنما تكو برداً 
وسلاماً عليه» فكانت كما مرها الله » وبذلك خسر أعداؤه الكافرون. 
a‏ اذ کف کون رچ دال تار 
مشتعلاة ولا تحرقه؟! والنارٌ من طبيعتها الإحراق. . 
عندما نظ للمسالة من زاوي قدرة افو وإرادته» فلا نستغرب هذاء بل یکول 
ايه من آيات الله » الدالَّةٍ على قدرته المطلقة» وبما أن الله أراد ذلك» فهو متحقى 
بدون شك» وبما اا ا ا فإنه حصل عملياً كما آخبر 


الله ! . 


آثار حرب الله على المرابين: ) 

ثانیاً - قال تعالی : « تايها لدی ٤١ء‏ ئا اتھوا اک وکرو ما ی ع ر إن 
کشم میں 3 إن لم تفعلوا ادوا خرب من آله دولر لو [البقرة : [YY‏ 

يدعو الله المؤمنينَ ال تقواه» والتخلّي عن الرباء تمم بالحربإنذ ل 
يفعلوا ذلك . 

ا عر و إن ار ف ا ا ا 
سبحانه هو الذي يعلن الحرب عليهمء وهو القوي القاهرٌ الغالبُ سبحانه! وم 
أعلرَ الله عليه الحرب فهو الخاسر الهالك› في الدنيا والأخرة. 

ولقد صدَّق العالم المعاصرٌ بكلّ حكوماته» الإشاعة الإسرائيلية المعاصرة 
المتعلقة بالاقتصاد. والتى تعتبرٌ التعامل بالربا ضرورة اقتصادية» حتميةً معاصرة» 
ولايمكن لحكومة أو شركة أو تجارة أو فرد أو جماعة» النجاح في المال والاقتصاد 
والحياة» إلا بالتعامل بالریا! فكلك انسر و العالم» ومنها 
البلدان المسلمة. 


ومن باب الثقة المطلقة بالنصٌ القرآني» على المتدبر للقرآنِ أن يلاحظ آثار 


۳٢ 


الحقيقة التي تقرَرُهاء على الواقع من حولهء أي أن يرى مظاهر الحرب التي 
أعلتّها الله على العالم المرابي اليوم. 
إذّ العالم اليوم يدفع أثمانَ إعلان اث الحرب عليه» بسب إجماع حكوما 
) على أكل الرباء وهذه الحرب الربانية وصلت كل حكومة» وكلٌ مؤسسة» وكل 
شر كة» وکل دخل أو مالء وك اقتصاد أو صناعة أو تجارةء والمؤْمنٌ البصيرٌ هو 
الذي يلحظ هذا! . 


ثالثاً - قال E) e‏ تاا اتشر مل آل عل مر وین عاي آل آر؛ 
موت پا وسواو ویڈو فی سیل اھ موی واشی کم کلک عبر لک ہن کم و 4 
[الصف : .]١١-٠١‏ 


تقررٌ هذه الآيا أذ الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة» المنجية من 


العذاب الأليمء NE EE‏ 
ولا بد للتسلم من الثفة المطلقة با تقررّه الأيات› واليقين الجازم بأد 
الجهاد ا رايحة» وأنٌ القعود تاره خا هال وال هذا الا کد 

للمسلمينء لاد الله العليم الحكيم هو الذي قررهذا. 

وهذامعناه : أن لا يُصدق الموْمنٌ كلام أ إ: نسانٰ» إذا تعارض مع هذه 
الآيات» كأنْ يعت الجهاد شرا وخسارة للأمة» لأ فيه تهوراً واندفاعاً و(توريطا) 
لها!!. 

ضر اليهود مجرّد أذى خارجي: 


رو ۶ء 


رابعاً- قال تعالی : « ن صر وڪم له أذ [ آل عمران: 1۱ 


هذه الاي في سياق آياتِ› تتحدث عن المواجهة ‏ بين المسلمين › وبين أهلِ 
الكتاب - واليهود منهم على وجه الخصوص - ؛ پخ ُخبرنا الله فيها أن اليهود لن 
ينجحوا في القضاء على المسلمين › رغم ما يبذلون من جهود لأجل ذلك› وکل 
انگ أذ شد وات لاهو هیا 


والآذی ظاهريٰ سطحي› يتمثل في الخسائر الماديةء من تدمیر أو هدم أو 


۳۷ 


قطع » وفي الجرحى والشهداء» الذين يُصابودً في المواجهات»› وفي اللأشرى 
والمعتقلين › وما يصب عليهم من صنوف التعذيب والاضطهاد. . کل هذا اذى 
ظاهري» يمكنٌ تحكُلّه واحتماله» بالصبر والمصابرة والمرابطة والاحتساب!. 


ال اا المجاهد الذي يتصدّى الجا لر هة العاض ةع 
الإسلام والمسلمين» يوقن بهذه الحقيقة يقيناً جازماًء ويثقٌ بها ثقةَ مطلقةًء وهذا 
يدفعه إلى مزيدِ من المواجهة والتصدّي» لأدً الأذى يمك تحكْلّه والصبة عليه!. 


التوفيق بين الآيات والواقع: 

ا تقررُها بعض الآيات› تصطدم في ظاهر ها مع الواقع 
المعاصر» الذي يعيش المسلمون» حيث يختلف هذا الواقر مع تلك الحقاتق 
وقد يشك بعض المسلمين في حقائق تلك الآأيات› PTE‏ 
ا وبذلك يحصل الشك في الآيات› وتزول الثقة فيها.. 

والمؤمن البصير يزيل التعارضنَ الظاهريّ بين الأياتِ والواقع» ولا تتأژه 

E PE EREN 
لقرآیده ا نحق الشروط التي تشترطها الآيةء أو عدم تحقق م ى الأأجواى‎ 
. أو الظروف»› أو الزمان» او المضاة أو غير ذلك‎ 

ذلّة اليهود وكيانهم المعاصر: 

لنذكر بعض الأمثلة القرآنية على ذلك : 

ولا قال تعالی : وذ تات ريك بك عن علوم إل بوم ية من يسوم 
سوء العذًاب . . . € [الأعراف : .]١١۷‏ 

تتحدّث الاية عن اليهودء المخالفين لشرع الله» ويخبرنا الله فيها أنه قضى 
ا يسومونهم سوء العذاب» وسيبقى هذا حتى يوم القيامة› 
فالذلة والمسكنة ملازمة لليهود! . 

والواقع المعاصرٌ لليهود في هذا الزمانء يتعارض ظاهرياً مع هذه الآيةء 
فها هم يُسيطرون على العالم أجمع» سياسياً وإعلامياًء واقتصادياً وفنياً» وقد 


۳۸ 


نجحوا في إقامةٍ دولةٍ قويةٍ لهم على أرض فلسطين . . وهم الذين يلون الآخرينء 
ويسومونهم سوء العذاب! . 

ولا يتعارضٌ ما عليه اليهوذ مع ما تقرّره الآية» لأن ما هم عليه الأن ما هو 
إلا فترة قصيرةء يأذن الله لهم فيها بنوع من القوة والتمكين» يعودون بعدَها إلى 
الذلة والمسكنة» ويبعث الهعليهم مَنْ يسوموتهم سوء العذاب. 

ثم إد ما هم عليه في هذه الفترة الزمنية القصيرة من قوة وتمکين YT‏ 
عاملاً من عوامل الإسراع في إذلالهم» لاهم سيتكبّرون على الآخرين 
ويستعبدونهم »› ا وسيواجههم الأخرون بمزير من الكراهية والبغضاءء 


والعمل على الأخذ بثأرهم منهم» والحرص على إذلالهم. . فاليهود في هذا 
الزمانِ صائرون إلى ما كتبه الله عليهم O E‏ 


وأشارث آي خر ى إلى هذه المرحلة الانتقالية الخاصة» التي يمرّون 
بها» في سرهم من و الماضي إلى ذل المستقبل . قال تعالی : ضرت علنم 
2 ان ا ert‏ إلا عل ن او وبل من الا واءُو بصب من لَه وضرٍبت بت علم 
م زک 
الم 


تة 4 [آل عمران : [NY‏ 


نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر: 
ثانياً قال تعالی : وقد رمتا ِن فبك رسلا إل قرمم اء وهم بالبيت فأنلقمتا 


ر ي ڪر I Je‏ 


من الذي جره موا رات عاضر ايد4 [الروم : 4۷[ 

عندما كانت مهمةٌ الرسل تنتهي عند أقوامهم» كان الله ينصرٌ الرسل على 
الكافرين» ويتجيهم من مکائدهم› وينتقم من الكافرين المجرمين › بۈھلاكهم 
وبامير هم 

وكتبَ الله على نفسه نصرَ عباده المؤمنين : # وک اب کا عات لزنت 
وهذه حقيقة قرآنية مطردةء تطبق على آمثلة وشواهة عديدةٍ في الماضيء ورد 
ا في التاريخ البعيد» وا في تاریخ المسلمين الصالحين من هذه 
الأمة!. 


ولك الواقع المعاصر للمسلمين لا يتف مع هذه الحقيقة القرآنية» فقد 


۳۹ 


هزموا في كثيرٍ من المعارك التي خاضوهاء وأعداڙهم هم الذين انتصروا عليهم ! 
والسبب في ذلك هم المسلمون أنفسهمء لألّ نصر الثم للمؤمنين مشروط بنصرهم 
له ولا . قال تعالی : ٭ إن تصروا آله صر وت آقدام کر € [ محمد ر 
المسلمون المعاصرون الله حقاء ولذلك لم ينالوا نصْر الله . . وسنة الله لا تتخلف» 

ولكن لا بد من الأخذ بشروطها! . 
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الفصّلالسادس 

a. 

e‏ @ هم مو 2 وو س 
کن الاخ ا عا یل راك 
eer‏ 
من الحقائق الإيمانية القرآنية أن اله اختصّ بعلم الغيب» وهو ماغاب عن 

الناس» من العوالم والأحداث» والوقائع والأشياءء ولا يعلمٌ أح من البشرٍ شيتاً 
من الغيب› إلا ما علّمه الله إِيّاه . قال تعالی : قل إن آرت اقرب ما توعدون أو 


می ےک و ص م۶س ى 


عل لم ر أمَدا © عم ألْمَيّب فلا بظهر عل عبيوء أَحدّا )إلا منِ أرنصَى يِن 


ے۶2 یکو می صو ع و ت رک 
رَسول فانم لك من بن یدید ومن خلؤِوٍِہ رصدا) [الجن : .]۲۷-۲٠‏ 

وأَمَرَ اله رسوله ية أن يعترفَ بأنّه لا يعلمٌ من | لغیب» إلا ما علَمّه الله إياه. 
2 ل 4س 2 مک 2 e‏ س صرت ورو ر ر 2ر 
قال تعالی  :‏ قل لا اَمَك لِتفسی تفعا ولا ضرا إلا ما اء أهه وو كنت آَعَلَم أَلْمَيَبَ 


کن م ر ویوش و 
.”¬ 


ڪرت من ألْحَبْر ومامسنأَلسَوةٌ . . . € [الأعراف : ۱۸۸]. 


عوالم الغخيب الثلاثة في القرآن: 

لقد تحدّث القرآنْ حديثاً مفصّلاً عن ثلاثةٍ من عوالم الغيب : 

الأول - غيب الماضى : وهو الأحداث التى وقعث قبل بعثة رسول الله لاز 
وإنزال القران عليه» مغل الحديث عن خلق السموات والأرض» وتفاصيل خلَقٍ 
آدم أبي البشر عليه السلام» وما جرى بيته وبين إبليس» وإهباطه من الجنةٍ إلى 
الأرض. . وتفاصيل ما جرى بين الرس وأقوامهم» من نوح إلى عيسى عليهم 
الصلاة والسلام. | 

الثاني - غيب الحاضر: وهو حديث القرآن عن الأحداث» التي وقعت في 
حياة رسول اليا حي كان القرآن النازل عليه يشير إليها ويعالجهاء 
ويستخلصٌ دروسَّها وعِبَرّها» ويّدخلٌ ضمنَ هذا الغيب العلمٌ المسمّى : (أسباب 
النزول). ٠‏ 

ومن غيب الحاضر حديث القرآن عن (عوالم) غيبية» موجودة في الواقع» ‏ 

لكننا لا نراهاء مثلْ وجود الله وصفاته وأفعاله» ووجود الملائكة وأعمالهم» 


٤١ 


ووجود الجن وأصنافهمء ووجود الجنة والنارء وغير ذلك . 

الثالث - غيب المستقبل : وهو حدیٹث القرآن عن أحداث مستقبلية قادمة» 
وجزمّه بوقوعها. . وهذه الأحداثٌ قد تكونُ قريبةً من نزول الآية» ووقعث فى 
حياة الرسول بيا وأصحابه» وقد تكون بعيدة» وقعث بعد عهدِ الصحابة بفترةء 
ومنها ما هو واقع في هذاالزمان» ومنها ما سيقع في آخر عمر البشرية» ومنها ما 
سيقع في الاخرة بعد قيام الساعة! 

تحقيق غيب المستقبل في القرآن: 

كل ما أخبر القرآنٌ عنه من أحداثِ غيب المستقبلي وقع وتحفّق» كما أخبر 
عنه القرآن. 

وهذا متعلّقّ بما سبق أن قرزناه في المباحث السابقةء من أن كلام الله حق 
وصدق› ولا أحدّ أصدق في قوله وحدیثه من الله ومن أذ الله أحاط علماً بكلّ 
شيء» ہما کان وما سیکون› وهو قادر على کل شیء› ولا یحدث شىء فی هذا 
الكون إلا بأمر الله وإرادته سبحانه. 

فلل عَلِمٌ آنه سيوج كذا في وقتٍ كذاء وعند مجيء ذلك الوقت» تنوه 
إرادته سبحانه إليه › فيو جده کما شاءه وأراكة: 


و نحق الأخبار المستقبلية في القرآن» كما أخبر عنها دليلٌ على أن القرآنَ 
KOLU AE EE LD E‏ 
والسلام : أن تلك الأحداث ستقعء في المستقبل القريب أو البعيدء لاه لايعلم 
غيب المستقبل إلا الله! قال تعالى : 3 قل ما کت دعام الرسَلِ وما آدرِی مامَعَلُ بی 


ولا ! ننم الاما إل وما آنا إل ندرم يد [الأحقاف :4[ 

انتصار الروم على الفرس: 

نقدم فيما يلي أمثلة للأخبار المستقبلية التي أخبرَ عنها القرآن» وتحققت 
کما أخبرَ عنها القرآن. 


١ 
0: 


ج 
2 
٢‏ 


ولا قال تعالى ر 
E af‏ 0 ضع سزرت سنا 


\ 
م 


ٌ ص کے 


من بعد وبومیذ يق 


2 


اوور 0 ت صر آله ضر م ياء وهو السرٌ لم4[ الروء ا 
تخبر الآيات عن هزيمة الروم مام الفرس»ء في حرب وقعت قبل نزولهاء 
ثم تُخبرٌ عن تغلب الروم على الفرس» بعد بضع سنين من نزولها . 
وسورة الروم مكيةء E ODE‏ 
Nea‏ حيتٌ وقعت معركةٌ فاصلةء بعد سیع 
سنوات من نزولهاء هَرَمٌ الروم فيها الفرس . ) 


روى الترمذي [برقم : ٤‏ عن (ٽيار بن مگرم السلَمي) رضي الله عنه» 
س ٣‏ 2 


قال : «لما نزل قوله تعالى : #الم ا( ميت رم فج آذ الأزض وم يِن بعر 
لبه سیغلبویت )فی بضع سنت و ت یو ال 
الهم وإیاهم لیسوا بال کتاب» ولا یمان پبعث. 


a a eee 


فقالٌ اناسل لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم! لقد زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنین» أفلا نراهنك على ذلك؟ . 


قال أبو بكر : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان-. 

فارتهن آبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان. 

وقالوا لأبي بكر : كم تجعل المدة؟ فان البضعَ من ثلاث سنين إلى تسع 
قال آبو بکر : e‏ 


الست سنين» قبل أن يظهِرً الرومٌ على الفرس» فلما دخلت السنة 
ا ی ری 


AR‏ شع 


۳ 


موت أبي لهب کافراً: 

ثانیاً - قال تعالی: تبت يد آ ای لھ وب ب ما غق عنه مالم وم 

ڪَسب لبا س يصل تارا 5ات ن 9 أمرات م ماله الحط بل اق ج دهاحل 

مسل [سورة المسد]. 

e °‏ ويُحرض قومَه 

وقد ازل الله هذه السورة يتوعده» ويقرر ار ونا ويّدعو عليه 
ك ت ۰ و و 
بتباب یده» وتباب حیاته» وآنه لا ینفعه ماله» ولا یغنی عنه کسبه ودخله 
وار وامرأته شریکۀ له في تبابه وخسارټه. . ) 

وجرمت التورة أن اا سیموتان کافرین › 
الاد تارا دات لفت !: 


ومع ذلك دعا وول الله او عكّه با لهب» للدخول في الإ سلام» ولکنه 

رفض الدعوة» وص على کفره وتکذیبه وعداوته. 
وتحقق ما جزم به القران» حول مصير أبي لهب»› تات و ا 

کو 


عزوة بدر . وهذاالجزم a‏ وتحققه في عالم الواقع» دلي على أن 
القرآن كلام الله » وعلى : تحفّق الأخبار المستقبلية التي وردَّتٌ فيه. 


عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن: 
ثالثاً- قال تعالى : ون ڪن ف رې مارات ع عبتا اوا وو ورو ن 


r 
م‎ ES ور‎ 


ادغوا ہدام ن دون آلو إن کسر صو قينا 9 إن لم تعلو وآن تَفَعلوأ ا تَقَوأ لار 
ّى وَفُودها لتاس جاه أمِدّت للكفرة [البقرة: .]۲٤-۲۳‏ 

الخطابٌ للكفارء الذين لا يؤمنون بأل القرآنٌ كلام الله » آنزله على عبدِه 
ورسوله محمب بء ويُرشدهم القرآن إلى وسيلة إزالة الريب والشك الذي هم 
فيه» وذلك بأن يُعارضوا هذا القرآن» بالإأتيان بسورة من مثله» ودعو شهدانه م 
ليعينوهم على ذلك . 


وهذه الآيةٌ من آیات التحدي ذ في القرآن› بهدف إقرار الكفار بالعجز › 


٤٤ 


وإثباتِ أن القرآنٌ كلام الله . وذلك أن هذا القرآن نل بلسانِ عربيّ مبين» ولغهُ 
الرسول بيا لغ عربيةٌ فصيحة» والكافرون كانوا عَرَباً فصحاء بُلخاء . ولما سمعوا 
القرآنَ من رسول الله اء آنکروا اَن یکو کلام الله» وزعموا أنه من تأليفِه 
وصياغته هو . 
فمحداهم الل بهذه الآيةٍ وأمثالهاء وطالبّهم بالإتيانٍ بسورة مثل هذا القرآن» 
في فصاحته وبلاغته وأسلوبه. . فان کان القرآن من تأليف محمد با فلن يعجزوا 
عن ده وان بالسورة المطلوبةء لاهم عرب فصحاء» ومحمد ب هو 
الأفصح . 
فان عَجزوا عن الإتيانِ بالسورة المطلوبةء دلً Nk‏ 
الله » آنزلة على نه محمد کلف ودلٌ هذاعلی أن محمداهو رسول الله لو ولا بد 
أن يق الكفارٌ العاجزون بذلك» sS‏ فال تفال ا ولت 


وء و کم i‏ سے و 


افتربله قل فاتوا بعشر سور ملو مفتریلت واد موان اطم ن دون اتو ن کشر 
مسیون © کل جیا تک املعو آنا رل پم ون أ ل اه إلاهر مهل أشر 
مَسلِمو 4 [هود: ٤-1۳‏ 1]. 

والشاهدٌ فى آية التحدي فى سورة البقرة قوله تعالى: ‏ إن ل تَفْعَلوأ ون 


o يق‎ 


علو فاتقواً السار . . . 4 . 

إن جملة «- ولن تفعلوا» > جملة معتر ضة› ا مستقبلي › و 
فيه أن الكفارَ لن يفعلوا المطلوبء ولن ينجحوا فى المعارضة» وسيعُجزون عن 
الإتيان بالسورة. 

وقد تحفَّىَ ما قَرَرَنّه وجزْمَث به الآية» فرغم محاولاتِ الكفار المستمرة» 
ورغم تمكنهم من اللغةء إلا أنهم عجَّزوا عن الإتيانِ بالسورة المطلوبة . 

والعجيبُ أن الجزمَ بعدم القدرة على المعارضة» جاءَ في سياق اة 
التحڌي» ولا يمكنْ للرسول بل ن يجزمٌ بذلك» لأنه لا يعلمٌ الغيبَ المستقبليّ 
ولا بعلم حدوة طاقةٍ وقدرة الذين يتحداهم!! إلّه لا يجزم او 
م ¿ أحاط بكل شيءٍ لا وکان خالا بالغیب والشهادة› وکان غالا دا کان 
وغالما ا کون وهو الله سبحانه! . 


0 


الدخان يغشى الكفار في مكة: 
رابعاً- قال تعالی : $ بل مم ن کي امبو e‏ 
مَبینِ )یکی الاس هدا عدا آلیے HO‏ کف عتا العداب إا مزمون 69 ن 
کا تولو عت رالو ماو بر e‏ 


ازو م 


یلا نکر اید 0 تیش ان۲ رى إنَامقمود [الدخان: .]١١-۹‏ 


TEE‏ الآيات عن أمر مستقبليّ ‏ دقح بعد زوه وهو الدخان الذي 
غشي آهل مكة» عقابا من الله لتكذيبهم الرسول بلا . 
وقبلٌ الحديثِ عن تحفّ ووقوع ما أخبرت عنه الآيات نورد کلام عبد اللہ 
ابن مسعود رضي الله عنه حولهاء وهو الذي شهد ما أخبرث عنه. 
روى البخاري [برقم ۱ ۷ عن عب اله بن مسعود رضي اله عن قال: 
«نّ النبىّ ا۰ لمارا من إدباراً قال : «اللهم سبع كنع يو سف !» 
عَم ا حصت کل شيء» e‏ الجلود والميتة والجيف› وینظر 
أحذهم إلى السماءء فیری الدخان من الجوع ! 
فأتاه أبو سفيان» فقال ا مدا نكا مر بطاعة الله » وبصلة الرحم» وإلً 
قومَك قد هلکواء فادع اللهّلهم» . 
وبعدما أورد ابن مسعودٍ هذه الآيات الثمانية السابقة» قال : «فالبطشة يوم 
يدر » وقد مضى الدخان» والبطشةء واللّزام» وآية الروم». 
: ٍ 
وروى البخاريّ الحادثة برواية أخرى [برقم ٤۸٠۹:‏ ]عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : «سأحدلكم عن الدخان؛ إل رسول الله ية دعا قريشا إلى 
e 1‏ ت ا 
فأخذتهم سَة» نے فحَصّت کل شی› حتى أكلوا المَيتةَ والجلودء حتی جعل 
الرجل يَرى بينه وبين السماء دخاناً من الجوع . 


ص : سے چ سے 


قال تعالی : 8 رقب يوم اق اسما يشا خان مین €9 یی الاس مدا 
A‏ 


عَذَابٌ اليم . فدعوا الله  :‏ را كمف عتا لداب إا مر مون ) أن هم اکر 
وقد جا رول مین ل9 کے ولوا عه وال معا تحنو ا9 إا کا شفوا اعاب لیا إن 


اپد ون أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ . 
٤٦‏ 


فکشة و فأخذهم الله يوم بدر. قال تعالی : 
يوم تبش البطكة الكرىإنَاميّموة)» . 


ای ی ق : أن رسول الله 
دعا ربّه أن يأخد قريشا بالشدَّة» ان يجعلَ عليهم سبع سنواتِ محل وجَّذْب» 
a SS E PS‏ 
او ع 

واستجاب الله دعاءَ الرسول ب وأحَد قريشاً بالة» وقضى المح على 
كل شيءٍ عند قريش» حتى أكلوا المَيْتة والجلود والجيف! . 

O 
. فوق رأسه دخاناً بينه وبين السماءء من شدة الجوع‎ 

فاتّی زعي مکة بو سفیان» إلى رسول الله ا وطلبَ منه أن يرأفَ 
بأقاربه» لأنه يام بطاعة الله وبصلة الرحم» فإنهم قد هلكوا من شدة الجيع؛ 
ورجاء أن يدعو اللهلهم بالفرَج . 

أا الآيات» فإنها تطلبُ من رسول الله کل أن برتقي مجيءَ السماء بدخانِ 
مبین ظاهر» یخشی أهل مكة» وهو عذابٌ أليم من الله» يوقعه بهم» لكفرهم 
ا وعندما يُصابون بالعذاب» سيدعود الله أن يكشفه عنهم» 
ودوت ان ا ويُخبرهم اله أله سيكشف العذاب عنهم قليلاًء وسيزيل 
المحل والجوع عنهم» لكنهم سينقضون عهدهم» وسيعودون للكفر من جديد» 
وبعد ذلك سیہطش اله بهم البطشة الكبرى» وهي هزيمتهم في معركة بدر. 

وقد تحققت الأخبارٌ الثلاثة بعد نزول هذه الآيات: الدخان الذي غشيى 
کفارَ قریش . . وعودتهم للكفر بعد كشف الشدة عنهم . والانتقامٌ منهم بالبطشة 
الكبرى يوم بدر. 


۷ 


المَصرإلسا 


ج 
ست رار لوا ج ریوک فر 


| المواجهة بين الح والباطل قديمة» ات منڏ بداية الحياة البشرية› 
N E‏ أبي البشر عليه السلام وبين 
إبلیس › عندما کانا في الجنة› e‏ ادم وزوجهء وأکلا من 
الشجرة المحرمة» أهبط لله الجميع إلى الأرض» وأخبرّهم أن العداوة متأصَلةٌ 
بينهم › وأنهم سينقسمون إلى فريقَيْن : مؤمنین متبعین لهدی الله» وکافرين متبغين 
للباطل . 

وقد قرّرت هذه الحقيقة آیات کتاب الله . منها قوله تعالی : « وهنا هطو 
EES‏ ایض مکار إل جوز 9 شلا ادم ون یہ کیک کاب 
علد نم شو الوب ای اتا آوطوا ونما مایت ی دى فمن هدای 
وف لهم ولا هم رون د ودين روديو ايتا وبك أب انار هم فبا 
خلدون€ [البقرة: ۳۹-۳۲]. 


وكان الرسل والأنبياءُ يقودون المؤمنين في مواجهة الكافرين› بینما کان 
إبليسٌ وأعوانه من شياطين الجن والإنس يقودودً الكافرين في هذه المواجهة. 

واستمرّث هذه المواجهة طيلة القرونِ العديدة» الممتدة من آدم إلى محمد 
ا وکان الله ی ينهي کل حلقة من حلقاتهاء بإهلاكٍ القوم الكافرين › وإنجاءِ القوم 
المؤمنين . وقد ذکر القرآنٌ أمثلة عديدة لهذه الحقيقة ؛ ؟ كقصة قوم ئوح › وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم شعيب»› وقوم لوط . . 

المسلمون وحدهم على الحق: 

وانتهث قيادة جند الحق إلى رسول الله ياء وصارت الأمة المسلمة هي 
الممثلة للحقّء المتحركة به» الشاهدة على باقي الأمم . 


aA‏ ونس الله الأديانً 


۸ 


ا 9 بالدحول في الإسلام» فن لم يفعلوا ذلك کانوا كافرين 
مخلّدين في نار جهنم . قال تعالی : « ومن يبت عير اسم ویتا فان يقب ونه وهو 
اکر ایر ار عمران: .]۸٩‏ 
وقابلت الأممٌ الأخرى هذه الأمة بالعداوة والبغضاءء وأعلنث عليها وعلى 
دينها الحرب الشديدة . وكان اليهودٌ هم الأشدّ عداوة لهذه الأمةء يتحالفون مع 
الأخرين ضدّهاء وبهيجونهم على حربها. E RE‏ الاين 


سے 20 ےو ر 


عدو لذن ءامنوا الهو ولذ أسردرأ4 [المائدة: ۸1]. 


وبما أذ المسلمين هم الشهداءٌ على الأممء ا ر ا 
الساعة» N ekg ES,‏ . قال تعالى : 9 وکدلك جعلتکہ أسَّه 
وسا انوا ش دآ عل لاس يكرد اسول لَك سيدأ [البقرة: .]٠٤١‏ 


وهذامعناه : آل مواجهة آعدايها لها مستمرةء حتى قيام الساعة» لا يتوقفون 
عن حربها» والكيدِ ضدّهاء والتآمر عليها. 


وقد ركَرّث على هذه الحقيقة آياتٌ عديدة فى القرآن : 


الكفار لا بحبون الخير للمسلمين: 

أولاً - قال تعالى : ما e e‏ هَل َل التب ولا ارين أن 
رل ڪي ڪُم ين حير ٿن يڪم وه حَكَيِوِ ن ياء 4[البقرة: 
10[ 

تجمع اليه بين الكفار من أهل الكتاب - اليهود والنصاری - وبين 
المشركين» وخب انهم جميعاً يكرهون المسلمين» ويتملّون أن يبْقَوْا في الشر 
والضيق والضنك والشقاء. 

ا الكنار فن أهل الات والمف ركن لا يوون أن رل غل الامة اليك 
أي خير من الله» لال حصولًها على ذلك الخير معناء قوة الأمةٍ وحيويهاء والكفار 
يريد ود أن تبقى الأمةٌ في ضعف وذلٌ وهوان. 


وبماً أن الخيرً للمسلمين محصور بالإسلام والقرآن» الذي هو النور 
والهدی › والروح والحياة» فالكفارٌ حريصون على إبعاد المسلمين عن إسلايهم» 
مصدر الخير لهم . 


۹ 


والتعبي عن هذه الرغبة الخبيثة بالود مقصودء لان الود مر قلبيّء او 
القلت هدر فة وهذا معناه : أل حرمان المسلمين من الخير والعزة ا 
عارضاً عند الكفار من أهل الكتاب والمشركين» إنما هو قاعدة راسخةً عندهمء 
وهدف استراتيجيٌ لهم» هو الباعث والمحرَك لمواجهاتهم ضدَ المسلمين. 


وهذا معناه: آل كل خطط الكفارٍ ضد المسلمين تهدف إلى حرمانهم من 
الخير› وإبعادهم عن الهدى› وإ أَحْموا هذا الهدف» وأظهروا رغبتهم في نفع 
المسلمين وإصادے أحوالهم . . وهذا معناه اشا ا يحدذر اون أعداءَهم 
المتأمرين عليهم وان يَشکوا في کل ما يقدّمونه لھم > لألّ الذي يحرّكهم هو 
حرمان المسلمين من كل خير» وإبقاؤهم في الشرٌ! . 
حرص الكفار على ارتداد المسلمين: 
ثانا - قال تعالى : ¥ ود د ڪَؤِير يٿ اَهَل لکت لو بردو گم هَن بد 
یک کارا ا حسمن عند اهر د بد مان لهم حى [البقرة : 14[ 
تخب الآية عن مواجهة أهل ۰ للمسلمين» وعن هدفهم الراسخ 
الثابت من هذه المواجهة . 
إل كثيراً من آهل الكتاب -من اليهود والنصارى e‏ 
عن إسلامهم › ویُعیدونهم ال الكفر بعد الإإيمان» والذي دفعهم الك ذلك هو 
حسدهم للمسلمين» بعدما تبّنَ لهم الحق» وأيْقنوا أن هذا الحقٌ مع المسلمين 
وحدهم. 
وعندما ننظرٌ فى هذه الآية » التى تتحدَّثٌ عن ما يحر ك الكفارَ ضدً المسلمين› 
نستخرح منها الحقائق التالية : 
د ن للكفار اجى و عرفا أن اله اخ به المو مر وان ول 
A E NSE EE NE‏ 
e e SEE‏ 
ت الح ایر الكتاب لم يأخذ بأيديهم إلى ا E‏ 


0 + 


الاعوجاج المتأصّل المتجذر في كيانهمء فالعلم والمعرفة لا ينتجانِ عندهم 
النتيجة المنطقية» وإنما ينتجان المزيد من الكفر والبغى والعناد!. 


۳ س الكتائون الكافرون المسلمین على مام لبهم به من الهدی 
والخير› لأ الكتابتين حَرموا أنفسهم من ذلك الهدى والخيرء بتحريؤهم لشرع 
الله وعصيانهم له» ومحاربتهم لرسله» ووا 

ولما أيقنوا أن المسلمين على خير وهدى وحقٌ» حسدوهم» بدل أن 
يتابعوهم ويسیروامعهم . 

ومعلوءٌ أن الحسد مرضٌ نفس خبيث» يدفع صاحبه الحاسد إلى أن يتمتى 
زوالٌ الخير عن المحسود» ويسعى لحرمانه منه» فالمهمٌ عنده أن يزول عنه 
الخير» ولا يهمّه بعد ذلك أن جاءَ إليه » أو ذهب إلى غيره! . 

وحَسَد الكتابيين للمؤمنين دليل على بخضهم وكراهيتهم لهم» ولا يبخض 
أصحاب الح إلا حاسد كافر» مع أن المؤمنين لم يرتكبوا ما يوجبٌ بغضهم 

٤‏ - بغض الكتابين وحَسّدهم للمسلمين» دفعَهم إلى مواجهتهم وحربهم 
لهم» وحرصهم على إفسادهم» وإغوائهم وإضلالهم» وإبعادهم عن الحق 
والخير» المحصور في الإسلام» وردتهم عن إيمانهم ودينهم» وإرجاعهم إلى 

- هذا الهدف الشيطانئ عند الكتابيين ليس هدفاً عارضاًء أو ناتجاً عن 
حلاف ثانوي» إنما هو ود قلبيٌ راسخ» ورغبة قلبية ثابتة متجذرة فيه» والودٌ لا 
يخرج من القلب» ولا یتخلی عنه صاحبه. 


Sh 


آله هو هد ون اذك ب ب ایی ج ایا اق ۶ 
]1 


يخر الله رسوله ل أله لن ترضى عنه اليهودٌ ولا النصاری» حتى يع 
متهم اة ن يواجههم بالثباتِ على الحق»› ویُخاطبهم بأ هدی الله هو 
الهدى› ويهدده بأنه إن اتبع أهواءَهم > فلن يجد أحدا ينصرٌه من عذاب الله . 

والمقصود من هذا الخطاب الأَمَةء لأنٌ الرسول بيا ملتزمٌ بهدى اللهء ولا 
بتصوَرٌ منه اتباع آهواء اليهود والنصارى» ا 
في الحقيقة خحطابٌ تحذیری من الله لكل فرد من امه . 


: نأخذ من الأية الحقائى ق التالية‎ OT 


| - الیهود والنصاری غاضبون على رسول الله وء وعلی کل مسلم من 
مته لاله على حق » وهؤلاء یکرهون کل مَنْ کالٌ على حق . 

مع أ هؤلاء اليهود والنصارى كافرون ضالون» والله غضبَ عليهم 
ولعتهم » بسبب کفرهم» وبسبب بغضهم لأوليائه . 

- إنهم لن يرضوا عن أي مسلم إلاً إذا انب ملتهم» ودخل في دينهمء 
وار ودا او راتا أو على الأَقَلٌ تخلى عن الإسلام» وتركً الهدى» وصارَ 
شالا ضانعا خان تاها > لا دين له ولاعقيدة ولا هوية. 

وهذا معناه : أننا إذا رأيّنا اليهود والنصارى يُحبون أحداأً من المسلمين: أو 
يرضون عنه» ویمدحونه» فلا بد أن نشكٌ فیه» وفي ثباټه على السلام والتزامه به! 
لأته لو كان ملتزماً بالإسلام حقاًء لما أحبَةُ هؤلاء الكافرون» ولما رضواعنه» أو 
اغ 

۳ - تفس لنا الآية سببَ ذم اليهود والنصارى للعلماء والدعاة والقادة 
المجاهدين» من المسلمين المعاصرين» حيث يوجهون لهم اتهاماتِ عديدة» 
بالتطرّف والعنف والإرهاب والإفساد والتخريب» ويعلنون عليهم الحرب!. 
بينما برضو عن زعماءَ وقادة للمسلمين» يمدحوتهم ويَسقَولَ معهم! والقرآن 
يكشف عن سر كرههم للفريق الأول» ورضاهم عن الفريق الثاني . 

ولا بد أن نوقنَ باستحالةٍ حصول مؤمن صالح ملتزم بالإسلام» على رضا 
ومحبة اليهود والنصارى ولا يهمّه ذلك› إو روا 2 ق 


o۲ 


من صفات المؤمنين وصفات الكافرين: 

: تقصر الاَيةٌ الهدى على هدى الله وهو ما أوحى به لرسوله الخاتم لا‎ - ٤ 
فل إت دى أله هو ادى . وبما أن اليهود والنصارى لم يدخلوا في الإسلام»‎ 3 
فإنهم لیسوا على هدى› هامسا آنهم على باطل وضلال.‎ 


٥‏ بما آنهم لیسوا على هدی» فإنهم مُتيعون للهوى»› والهویى مناقض 
للهدی› وأهواؤهم هي التي : تسيرهم وتوجههم؛ وتحكم حياتهم ٠‏ وهم عبيد 
لتلك الأهواء. . قال تعالى : # فإن أ ر یستحی بو کف قاعم آنا نیو أ وء شم ومن 


أضل يِن اح ھوبلۂ عبر دی تت اله ایک آله لا بھی القوم اتدل 4 


[القصص : 0°[ . 


1 - وبما انهم متّبعون للهوى» فهم جاهلون» لا علْمٌ عندهم ولا معرفةء 
لأنّ الهوى لا يقود إلا إلى الجهلء SES ERAS‏ ا 
مدارکه. قال تعالی : # أذ يت من اند َه وب اا اہ ال عل وار م لی سکوی ولیو 


سے سے سے کے نے کے 


وجعل عل برو سوه ا دكود4 [الجاثية : ۲۳]. 


ال ی والذين هم على علم هم المتبعون لهدى الله : بعد 
ای جال م من لأر ؛ ؛ والمراد به: الملم افع لصاحيه في لديا والآخرةء وليسر 
مجرّد المعرفة والثقافة والدراسة والمطالعة. 


۷ یمک أن نستخرح من الآية الصفاتِ التالية لليهود والنصارى: هم 
جاهلون غير عالمين» هم متبعون للهوی» هم ضالون غير مهتدين» هم مبغضون 
للمؤمنين . 

أما صفات المؤمنين في الاي فهي : هم عالمون» ومهتدون» وثابتون على 
الحق» وحَذرون من الأعداء!. 


نقمة الكافرين على المسلمين: 
رابعاً - قال تعالی : ٭ فل يتأهل آلکدب هل تنقّمون 


TF و‎ 


وما ازل من فل وان ا کار کر فی قفون [المائدة: .]٥۹‏ 


ا سے وای س ص ي ر 
ما إلا أن ءامنا باه وما أن 


تقررٌ الآية حقيقة (نقمة) أهل الكتاب من المؤمنين› وتیشن سبب هله 


o 


النقمة» وهو إيمان المؤمنين باله» وإيمانهم بكتبه كلّهاء وإيماهم برسله كلهم 
كما أن سببها هو فس أهل الكتاب» وخروجُهم من دين الله . 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يحبون للمسلمين الخير» »> وهم 
ls E E‏ 
منتقمون منهم! . 

يتعامل الكفارُ مع المسلمين» وهم متصفون بهذه الصفات» ويواجهوتهم 
aS E PIT‏ 
هذا ما بَستّه لنا آيات القرآن الهادية الكاشفة 

د انتقام أصحاب الباطل من أصحاب الح قائ على الحقدِ الأسودء 
صب صنوف الأذى عليهمء والرغبة في قشهم والتخلص متهم 0 
عن آصحاب الأخدود: 3 وما نقموا مِنْبَ ١ E‏ یا ا اتيز اليد CJ‏ % 
[البروج: ۸]. 


وإدا کان الكافرون فاسقين › حریصین على الانتقام ا 
والقضاء ء عليهم > فهل يوفع المسلمون أن يتودًفوا عن مواجهتهم وحربهم؟ . 


عداوة الكفذار للمسلمين: 
ا 
خامساً - قال تعالی : لدت کیا نم با ازل للك من ربك طفینا وکفرا 
ر lr ge KG‏ م سے سے سے سے سے 


وألقيتا بيهم اة لاء لإ جوم القيكمة كلما أوقدو ارا لجرب أطفاها أ وهَسَمَودَ في 
رض فاا اوا لا عب المفسيد [المائدة: .]1٤‏ 


تتكلَّمُ الاَيةٌ عن اليهود» ويي جن للمسلمين ما هم عليه من كفر وعداوة» 
وحرص على مواجهة المسلمين» وإبعادهم عن ديهم . 

اليهود يكرهون الحق» وهم يعلمود أن المسلمين على حنّ» ولذلك 
يبغضونهم» وكلما ازداد المؤمنون ثباتاً على الحق» ازداد اليهود كفراً به» وطغياناً 
ضد المسلمين. 

ورغم أن العداوة والبغضاء ءَ متعحقتان بين طوائف اليهودِ إلى يوم القيامة» 
آلقاها اله بيتهم إلقاءًء فلا ترتفع من بينهم» إلآ أنهم يجتمعونَ على مواجهة 

0٤ 


والیهود فاسدون مفسدون» ال فا و کون عن 

نشر الرذائل بين الناس» وعلى محاربة الفضائلِ وأهلهاء ولذلك أبخضهم الله 
2 

وبما اتهم فاسدون مفسدون» فهم دعاة حروب ودمار» وموقدون لنیرانٍ 
الفتن والنزاعاتِ والخلافات المسلحة» وحَريصود على تجييش الآخرين 
لمواجهة المسلمين وحربهم. . ولك اله لهم بالمرصادء بطل مکائدهم ضدً 
المستلمين» وكلما أوقدوا نار للحرب أطفاهاء وكلّما أشعلوا فتنةٌ قضى عليها. 


استمرار قتال الكفار للمسلمين: 
و 


سادساً - قال تعالی: * ولا الو بقدوکم ڪي رڏوکم ڪن وييڪَم ن 
الغو رمن يرک ڍڏ نگم ڪن ديو يمت وهو ڪا وليک حت أعَمدلهُد ف 


سے م سے سے e‏ 


ألدياواًلكّخرة4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 


تتحدّثٌ الآية عن حرب الكافرين ¿ المشركين للمسلمين › وحرصهم على 
فتنتهم وتعذيبهم› ليتخلّوا عن دينهم الحق» ويعودوا إلى ما عليه الکافرونَ من 
باطل! . 

وتقرر اليه قاعدة عامةً مطردة» فى نظرة الكفار إلى المسلمين» وأساساً 
راسخاً یحکم تعاملهم معهم . 

الكفارٌ وطنوا أنفسّهم على مواجهة المسلمين» وحربهم وقتالهم› e‏ 
هذه المهمة الشيطانية رسالتهم في الحياة» أوقفوا أنفسّهم علىهاء ا 
أموالهم لهاء ووظفوا كل ما يملكون لأدائها! . 

وفعل لا يزالون# : ذل عل لوار و التوقف أو الانتهاءء 
وجملة # يقلیاوکم) في محل نصب خبر لا يزالون) لأَنً «مازال» من أخوات 
«کان»» ترفع الاسم وتنصبٌ الخبر - أي : لا يزال الكفارٌ مقاتلينَ لكم . 

وعبرت الآية عن a‏ المضارع e‏ 
ا ا و اتا 


00 


هدف الكفار من قتال المسلمين: 

ولا يتو قف قتال الكفار للمسلمينَ إلا في حالة E‏ حدّدتها الآية: 
کی ردوگ يڪ . إن هدفَ الكفار -في الماضي والحاضر والمستقبل - 
من قتالنا هو ردنا عن ديننا الحق› e eT E CA‏ 
e‏ لتحقيق هذه الغاية» فإن ارتددنا عن ديننا نوفّفَ قتالهم لناء وانتهت 

ودا ا ستجارة ر لهم» تحقيق هدفهم ضدَناء ولذلك يهد س 
يفعل ذا ذلك› ویرتدد عن دينة» ویموت وهو کافر» بالعذاب الأليم في الدنيا 

ی 

آي تحدّدذ هدفَ اليهود والنصاری من مواجهتهم ا غ 
وک یی عق ارلا اتسر ع یب4 . 

وآية تحدد هدفَ المشركين الكافرين من استمرار قتالهم لناء بارتدادنا عن 
دشا  :‏ ابرا لون لونک کی برد وم عن د يڪم إن اسکطغواً . 

ويّلتقي الفريقان الكافران على تحقيق الهدف المشترك لهماء فالمستهدفُ 
IT ay‏ 
وعرفناعلى ذلك› لنزداد حَذرامنهم» ووعياً لمخططاتهم› وثباتا على الحق! . 


صفات المؤمنين المواجهين للكفار: 
تاا ل سے ر رار مس وی وص م 
سابعاً - قال تعالی : « يتا r‏ شوک بان ان قور 
ed‏ و ت أ د رر 1 و 1 ٢‏ أ 
بهم ویو ذل على المۇمزين عروَعلّ لکفرينَ هدوت ف سيل : افون مه لايم 
کلک کف اکر یزیو تن یکا وا 5ہع تیگ 6را که شور ا بن مامتو لزب يمون 
الصاو ونوّتون الکو 4 


الصاَوة وتوت الرَکۆة وهم رعو ا9 ومن بول أله وسو وان ءامنا ن حر د 
Ol e‏ 


rir ا‎ 


0٦ 


البشرية كلّهاء وستبقى مستمرة حتى قيام الساعة. 

وقد عرًفتنا الآياث السابقة على صفات الأعداءِ المواجهين لناء وعن 
هدفهم من هذه المواجهةء ووسائلهم ضدّناء وحرتنا من الاستجابة لهم . 

أما هذه الآياث من سورة المائدة فإنها تتحدّثٌُ عن الصفات الأساسية 
للمؤمنين الصادقين › الذين يواجهون الكفار» ويقفون آمامهم» وينحازون إلى 
إسلامهم › ويُنقذون إخوانهم وأوطانهم : 


- إِنّهم يحبود الله » ومن محبتهم له أنهم واجهوا أعداءه» وانحازوا إلى 


٥‏ - إنهم ملتزمون بدين الله يُقيمونً الصلاة» ويُؤتون الزكاة» وهم 
راکعون . 

٦‏ - إنهم آولياء لله » يتولون الله ورا والذين امنوا ويتبرؤول من 
الكافرين. 

۷-إنهم حزب الله الغالبون المنتصرون. 


# FF  % 
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المَصّرالتامن 


يوقن المؤمرٌ أن وعد الله منجَرٌ متحقًق» لأ اله لا يُخلف الميعادء ولذلك 
هو يُصدّق به» ويثقٌ به ثقةً مطلقة» ويتذكره دائماً وهو يواجة الأعداءَ الكافرين. 
ويتحداهم ويتصدى لهم . ) 

يتذكرٌ وعد الله دائماً في هذه المواجهة» ليصبرَ على شدائدهاء ويتحمَل 
GE e‏ 

يجب أ يستبشر المؤمنْ البشرى المطلقةء بأ المستقبلَ لدينه» والهزيمة 
لأعدائه» وهذه ا تملوه أَمَلاء وتدفعه إلى مزيد من الجهاد والعمل› 
وتقضي على وساوس الشيطان له» ومحاولاته إحباطه وتيئيسّه» وإماتة الأمل 
والأماني المشرقة عنده! 

وفي القرآنِ آياتٌ كثيرة تدعو إلى تبشير ر المؤمنين المجاهدين» المواجهين 
لأعداء الله وتطلبٌ منهم عدم الأ وا عا وا ا وا 
الشيطانِ في نفوسهم» وإبطاله لأمنياتهم! . 

ولنقفٌ مع بعض هذه الآيات» لنأخد منها البشريات والآمال» نستعينُ بها 
على مشقات الطريق الطويل» ونعالج بها هواجسَ اليأس والقنوط والإحباط!. 


موسى يبشر أتباعه المؤمنين: 

أولاً: قوله تعالی : واوا إل مو خي دان توه ركان e e‏ 
و E‏ ىة اموا ا وة وتر لمُرْمنرک 4 [يونس : [AV‏ 

تدلٌ هذه الاي على أ التبشير بالمَرَج والنصر ليس خاصًاً بهذه الأمةء إنما 
هو عام لكل مسلمین مواجهين لقوى الباطلء وكان الرسل السابقونَ عليهم 
الصلاة والسلام د که يرون أتباعَهم المؤمنين بالقَرَج والنصر . 
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ففي هذه الآيةء يأمرٌ اله موسى وهارون عليهما السلام أن يتبو أا البيوت 
الخفية السرية لقومهما الإسرائيليين في مصرء التي کانوا يواجهون فيها تعذيبَ 
فرعون وآله» وأنْ يَجْعَلوا تلك البيوت قبلةً لهمء عبد ون الله فيهاء ويقيمون فيها 
الصلاة. 

وا اا فرشي ا السلام اف يشر أتباعه المؤمنين بقرب الخلاص 
والفرج. ونفذ موسى عليه السلام َر اڈ الله » وبشرهم البشرى المشرقةء و 
«تبرمهم» منه» واعتراضهم عليه» واستبعادهم الفَرّج» وانزعاجهم من طول 
الطريق وشدته! . 

وعلی هذاقوله تعالی 3 ل موی ویو َس ینوا التو وص ورا اک | لار 
ا ی الوا أو وزيا من قََبْلٍ أن تايا 
رم بعد ما چنتتا ال سی رک آن مھت رڪم وڪم ف آلذَرض 


Fr vr Ar ہے م‎ 
۰ 


ڪيف تعملون ۰ : 14_1۸[ . 


موسى عليه السلام يطلب من الإسرائيلتين المعذبين المضطهدينء اَن 
يَستعینوا باللو ویصبرواء وا ا الفرج آت» فالأرضٌ لله » يورٹها مَنْ يشاءُ 
من عباده» وينزعها ممن يشاءٌ من عباده» ويُهلك الكافرين الظالمين» ويجعل 
العاقبة لعباده المتقين . 

لك قومّه كانوا غلاظاً قساة القلوب» فلم بقبلوا هذا التبشير هااا 
به وبدعوټه» وقالواله : لم نستفذ منك شيناًء فقد نانا الأذى والعذاب من فرعون 
قبل أن تأتيناء وها هو العذابٌ والأذى يُصَبُ علينا من بعد ما جفتتاء فماذا استذنا 
منك؟ ولماذالم توقفٌ هذاالإيذاءعنا؟ . 


ر موسى عليه السلام على اعتراضهم وتبژمهم» صر ا 
وقال a‏ ويُفْرّج عنكم ما نتم فيه» ویستخلفکم 
وقد تحققت هذه البشرى بعد ذلك عندما آنجی اله موسى عليه السلام 


2 E e e 


0۹ 


ورا ای رگا ہا وکت گیٹ رك آلشتی عل بی تم یل يا زوا 
از 0~ 4 


.']۱۳۷ : شو [الأعراف‎ Tg gr 


ت ۶ 
القرآن يبشر المؤمنين' 
آلا“ قوم ور 


اة ا ر يا1 اک گم 0رد [. 


eH of‏ في الدنيا والآخرة. 


وتكمنٌ البشرى القرآنية في وعوده الصادقة المتحققة» التي يعد بها المؤمنين 
الصالحين› كما تكمنٌ في ما يذكرٌه القرآنُ من قصص السابقين› ls‏ 
مواطن الصبر فيهاء بإهلاك آهل الباطلء وانتصار أهل الحق . 


رالاظطت في التعبير القرآني» أن ھذہ الآیة : ٭ نهدا لقان ہدی لل ہے 
أقوم ور سر المومنِين 4 جاءت بعد ده آیات› تحدّثت عن إفسادين کبیرین لبني 
ا CT AR A‏ 


القضاءِ على دينك e‏ ) 


E As‏ إزالة 
الإفسادين حقيقة قرآنية قاطعة» وبشرى قرآنية واقعة! . 


واللطيف أيضاً : أن التعبير عن التبشيرٍ القرآني جاءَ بصيغةٍ الفعلي المضارع : 
نہدی لی ہے آفوم وسر لمن & ذلك الفعل الدالٌ على التجدد 
والاستمرار. وهذامعناه : أن البشرى القرآنية متجددة» فكلما قرا المؤمن البصرة 
المبتلى آياتِ القرآنِ بوعي وتدبْر وبصيرة» كلما ترود من تلك البشرى بالزاد 
العظيم الذي يميه على ابات والصبر. 


الأمر بتبشير العباد الصالحين: 
0 ر2 اراو کر ص ر 6 وس ٠‏ 4 ~~ وء وور EC‏ 
ثالغاً: قال تعالى  :‏ ولزن أَجتَكوا األطعوت أن يعد وکا ارا إل لہ م اش 
در عاد 9 لین نممو اقول فب EEE‏ الزن ددهم اه اوليك 


وأو للك [الزمر : ٠١‏ -4[. 


٭ 1 


يني الله في هاتين الاين ين على عباده الصالحين المتقين › الذين يستحقون 
البشرى المشرقة» فهم مؤمنون» اجتنبوا عبادة الطاغوت». وعبدوا الله وحده» 
وأنابوا له وحده» واستمعوا کلامّه› وا والتزموه» واهتدؤا به وبذلك کانوا 
من أولي الألباب الواعية» وأصحاب العقول الكبيرة. 

هؤلاء لهم البشرى من الله بأ يعيشوا في الدنيا حياةً طيبةً سعيدة» في 
ظلال ذكرٍ الله وطاعته» وبأن يتنًموا في الأخرة بجتته . 

هو لاء الاد ال انون مك رن عد ا رفقلك بار الل رسوله اة أن 
يبشرّهم بالخير والفلاح› وذلك لتشرق آرواحهم» وتستنيرَ قلوبهم› و 
TT‏ 

هؤلاء العباد الذين يبشرهم الرسول يي في الدنياء يرل الله عليهم ملائكته 
عند احتضارهم لطماتتهم وتأمینهم وتبشیر هی E pe e‏ 
مطمئنین. قال تعالی: إل اریت الوا را اله ثم موا سارل يهم 
yr‏ افوا وا روا وأ روا با تة لى ئ وکوت 9 
ایاگ ف لحيو الارن لاخر رکم فی اما کف ھی انس کم رکم فما 


کرک ي ر 


عو إا ) زلا ن عمور دح ) [فصلت: ۲۰ .]٣۲‏ 


2 


Rê 


أ لبشرى للأولياء في الدذيا والأخرة 
رابعاً: قوله تعالى: آل یک 
روت ( ت 9 لیے ٣امنوا‏ وڪاو قوت ل9 vn‏ ی 

لخر لا یدیل ڪلت آنه دلت هو امور الْعَظِيم4 [يونس : .]٦٤- ٠۲‏ 
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تقر هذه الأياتُ حقيقةً قاطعة» وهي تأمينْ وحفظ وحماية الله لأوليائهء 
المؤمنين المتقين» وبما أن الله يحفظهم ويحميهم› فإنهم يعيشون حياتهم بدون 
خوف من المستقبل » ولا حزن على الماضي . 
) وتقدم الآيات صفتين عظيمتين لهؤلاء الأولياء: الد ١ء‏ ماو تادا 
32 و 
لور يسَقّو) : الإيمانٌ العظيم الحيْ» المؤث لمحرك» الذي ينتج عنه العمل الصالح 
والاستقامة . ثم التقوى العظيمة لله » التي تحول بين صاحبها وبين ارتكاب ما حرم 
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لو م 


هؤلاء الأولياء يستحقون البشرى العامة الشاملة المطلقة : # لهم الشرىفي 


صر ص دہ 
الحبوة الضا4 . 
وبُشراهم في الدنيا E‏ مجالات e‏ فبما نهم اأولياء لله » 
مۇمنون مقون فإِنٌ الله يو فقهم ليعيشوا الحياة الطيبة المباركة السعيدة» عابدین 


ذاکرین مطيعين لله » ومعلومٌ أله لا طعم ولا معنى للحياةء إن لم يعشها صاحبُها 
فى عبادة الله وطاعته. 

وهم مفلحون في أعمالهم› ناجحون في أدائهم لهاء فائزون في نهایتهاء› 

جل الله لهم أجرها وثوابها. 

اهي الا ن عندما بُظلّهم اله في ظله وهم في ساح 
الموقف› وعندما يجاوز عن ذنوبهم› ويثقل موازيتهم› ويعطيهم كتبهم 
بایمانهہ» وبدخلهم الجن برخمته وفضلة» ويجعلهم منكمين خالدين فيها أبداً. 

وأخبرت الآياتُ أنه لا تبدیلٌ لکلمات الل : 8 ايديل سڪلمت انوه . آي 
لا تغييرَ للحقائق المذكورة في هذه الآيات» ولا تراجع عن البشرى للأولياء 
الم TT‏ العظيمء ا ۾ للت هو 


النَورالعَطِيمُ4 . 
البشرى للصابرين: 
خامساً: قوله تعالی: « ابوتكم بء مَنَ َو وَالَجُوع وَكَقَصِ يِن امول 
2I‏ 7 1 


والاأنفس والكَمَرب وتر الصدبری اوہ لذ 
سے کے ر ر کر ت ي صو ر ر اک رو 2 وے و ٍ ا 
رچعونٌ | ل € اوليك عَم صل صلوات من من رهم ورحمه أؤلتهك هم أَلْمَهْحَدُونَ 4 [البقرة: 
0 -_0۷[. 
يخبر الله المؤمنينَ أن حياتهم قائمة على الابتلاءِ والاختبار والامتحان» 
حتی يوطنوا أنفسهم على ذلك› ویستعدوا لمواجهته»› ولا يفاجؤوابه. وهو 
ا بشيءِ مِنٌ الخوفِ والجوع» ونقص من الأموال والأنفسِ 
اله إلى مواجهة ذلك كله با الاحتساب» أصا 
ا ا ا ا ر بتهم 
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مصية ؛ في أنفسهم أو أموالهم» أو أهليهم أو ممتلكاتهم» يتذکرون انهم عباد» 
خاضعون لله » وأدٌ حياتهم فى الدنيا قصيرة زائلةء وهم راجعونَ بعدَها إلى اش 
ويقولون: إنالله» وإنا إليه راجعون. 


وصبرهم على ما يواجههم من ابتلاءاتِ ومِحن› يدفعهم إلى الثبات على 
٠‏ والثقةٍ بما عنده» وإشغال أوقاتهم بطاعة الله وعبادتهء 


هؤلاء العباد الصابرون» يأمرْ اله رسوله اة أن يبشرهم: # وتر 


ور ی ا يلاقون لهم لنيل البشرى من ال على لسا رسوله 
کا مما يدل على عِظم مكانةٍ الصبر عند الله وغل لا 


والرى للصابرين مطلقةء ا تشملل کل خير وفوز وفلاح» 
يبشرون به في الدنيا والاًخرة. 


وکما ان صبْرَهم زا ضروريٌ لهم في حياتهمء يتزودون به في قطع الطريق 
إلى الله وتحمل مشقاټه وابتلاءاته ومحنه» كذلك البشری من الله حاف کبير لهم 
يدفعهم إلى مزيدِ من الجهد والاجتهادء والصبر والاحتساب . 


وفرق بعد بين مَنْ يصبرٌ على البلاءِ رغم أنفه» وهو يائ قانط محبط » کارهٴ 
لحياته ومسیرنه» وبين من يصبرُ على ذلك و ف إيجابیٌ نشيط › 
يستعذب المصائب› ويستمتع بالمشقات» والبشری تملأ عليه حیاتّه !!. 


3 ّى 


البشرى للمؤمنين المجاهدين: 
مر المرییے انف تسه وموم 


اا : قوله تعالی : # إن اله اشر 
اک ت لهم اة بدو لوت ف سيل آل E‏ 
رة الول شان ومن رک مرو و ال شرا یکم أ ای 
بیع ف ودللت هو ألَفوز الَمَظِيدُ 0 لییو المہڈوت آم ڈوک 
الستی خوت لسوت السجڈوت لامرون بألمعروفي والكاشوت عن 
المڪ ر وا فظون ل لاود أ وتر لم4 [التوبة : ۲-۱[ 
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أكرم اله المؤمنين الصادقين» بان اذ شترى منهم أنفسّهم وأموالهم» وجعل 
ثمن هذه الصفقة الجنةء يُدخلّهم فيها منگمين مكرّمين» لكنٌ طريقة ة تسليم الأنفس 
والأموال المباعة» هي جهادهم انادف في سبيل الله» وقتالٰهم المستمو لأعداء 


الله . 

وأكرم الله المؤمنين الصادقين إكراماً آخر» بان جعلَ هذه الصفقةً الكبيرة 
وعغدأعليه حقاًء لزم نفسّه بإنفاذه رحمة وكرماً وفضلاًء وجعلَ هذا الوعدً في كتبه 
الثلاثة المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن. 

ودعا الله“ هؤلاء المؤمنين إلى الاستبشار بقبول هذا البيع» الذي باعوه لله : 
فاس سسَبشروا یکم لی بيعم بے ودللت هو ألقور ألمَظيم4 . 

وما آعظم أن جاه المجاهد في سبيل الله ويقتحم الميدان» ويقاتل 
الأعداء» وهو مستبشر سعيد مسرور› راض عن ربّه الكريم» موقن پانجاز وعډم 
العظيم» مقبلٌ عليه بحيوية وتفاعل» وشجاعة وإشراق! . 

ولا بد للمؤمنين المجاهدين من أن يَصفوا بالصفاتِ الإيجابية العظيمة› 
التى ذكرتها اليه الثانية » ليَصْدّقوا فى البيعة» وينالوا الثمنَ والجزاءَ والكرامة: 
ا ارت الارت سارت ال كرت حاون ارون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر . 

هؤلاء المؤمنون هم أكرم الناس على اللهء وهم أفضل مَنْ على وجُوٍالأرض» 
باهي الله بهم ملاتکتهء ويَحوطهم بحفظه ورعایته . 

ومن كرامتهم على الله» آنه يام رسوله ي أن بُبشرَهم البشرى المطلقة : 

وير مميت . البشرى بالخير والتوفيتق في الدنياء و الاستمتاع فيها بالحياة 

rr 


البشرى بالفوز والربح والنجاة: 
سابعاً: قولہ تعالی : < کا زی انوا ل الک عل کر یکین لای ا 6 
رو ج چر2 


لہ ا رھ کیش کی ا اوک شک کلک زک ی کم کی © بتر 
ای گی کری ی کیاکی کے ن کب نزوت ی ایم ق 
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e‏ و و رار 


وزی بوتا صر نآ تة ر ر المد [الصف : EN‏ 

اص اله رسوله ل ا بتبشير المؤمنين › في هذه السورة الجهادية (سورة 
الصف)› ورد في سياق الحديثِ عن الجهادء باعتباره التجارة الرابحة المنجيةء 
وهو السياق نفس الذي ورد فيه الأَمْر بالتبشير في سورة التوبة» الذي تحدًننا عنه 
فى الآيات السابقة | | 

الجهاذ تجارة رابحة» منجية من عذاب أليم» والقعودٌ عنه خسارةء 
للعذاب الأليمء والجهاد خير للمؤمنين › والقعود شوالهم. 

وللجهاد نتائح ع عظيمة» وثمرات باهرة» لا يمكن للأمة أن تناها إلا به 
مثل مغفرة الذنوب»› E as‏ و 
الطيبة في جنات عدن» وتحقیق يق الفوز العظيم والفلاح الكبير . 

ومن نتائح الجهاد العظيمة في الدنيا تحقق 5 النصر من الله والحصول على 
الفتح القريب. . والقعود عن الجهاد لا يفت بلاداًء ولا پجلبٰ نصراً ولا يحرر 
وطناً ولايدفع عدواً. 

وفي خاتمةٍ الحديثِ عن ثمراتِ ومكاسب الجهاد في الدنيا والأخرة ا 
الله رسو له اة أن ي يشر المؤمنين المجاهدين : 3 لر مني . 

بماذا يبشرهم؟ يبشرهم بشرى مطلقة» بالحصول على كل مظاهر الخيرء 
فى الدنيا والآأخرة» ومن أهكّها اكتسابُ ثمرات الجهاد العظيمة» التى قررتها هذه 
الآيات!. 

القرآن حريصْ على تبشير المؤمنين ين الصادقين» والمجاهدين الثابتين › وهم 
ينالون البشرى القرآنية بيقين › فیفرحون وینشطون» ویؤدون واجباتهم» وهممهم 
عالية › ونفوسهم مشرقة› وآمالهم عريضةء وقد أبعدوا عنهم وساو س الشيطانء 
وتدسّس هواج اليأس أو القنوط أو الإحباط» يحدوهم قوله تعالی : ولا 


ي 


تومن فج َه إل له أبس يِن روچ َه إلا لموم كرك [يو سف : [AVY‏ 


% ##  % 


10 


3 


القَصّزإلاوک 
لوی ا۶ ران ن مور 1 ۲ 


سورة الأنعام مكية» موضوعًها الأساسي هو العقيدة» فهي تعرضُ حقاثقَ 
العقيدة» وتقدمٌ الأدلَةً على وحدانية الله وتقيمٌ الحجَةً على الكافرين» ونفنّدُ ما 
هم عليه من كفر وشرك› وتبطل إشاعاتهم وشبهاتهم ضدّ الحق» وتقود المؤمنين 
في مواجهة الباطل . 

وأنزلث سورة الأنعام في فترة حرجة شديدة» عاشتها الدعوة الإسلامية في 
مكة» وكانت أقسى الفترات التي مرت بهاء وكان هذا في سنواتِ حصار المؤمنين 
في شعْب آبي طالب› وما أعقبها من عام الحُزن» وإيذاء الرسول ب في الطائف› 
إلى أن كانت حادثة الإسراءِ والمعراج. 

كانت الدعوة الإسلامية محاصرة حصاراً شديداً في هذه الفترة الحرجة» 
حيث اشتد إيذاء وتعذيبُ الكافرين للمسلمين» وكان المسلمون يبحثون عن 
مر لهذا الحصار» وينتظرون الفَرَج من اله! . 

ا سورةٌ الأنعام في هذه الفترة الحرجةء بهدفِ تعليم المسلمينَ 
الحجةء وملء قلويهم بالأملء ورفع هممهم ومعنوياتهم وعزائوهم. 

ولذلك تضكتث آياث السورة وُعودأًقرآنيةً بهزيمةٍ وعقاب الكافرين› ونصر 
المسلمين» والتمكين لهم في الأرض . وكانت الوعوذ في الآيات التالية : 

تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر: 

أولاً: قوله تعالی: $ وما اوم بن اتر a‏ 
معضین ل َد دا ڀالحي لما اخم دسو سروف یات ان بوا ما اوا بے سر هزون 4 
[الأنعام: .]١-٤‏ 


مو 


1۹ 


واستكبار» وكلّما أسمعهم رسول الله ية آياتِ من القرآن» وفهموا ما فيها من أدلَة 
وحجح وبراهین» کانوا بُعرضون عنها عناداء فلا يُقَرُون أنها من عند الله ولا 
يؤمنون بأدً القرآنَ كلام الله» ولا يعترفودً أل محمداً هو رسول الله لق وإنما 
کانوا یُکذبون بالحق الواضح» ويستهزئون بالرسول إلا ويسخرون من 
المؤمنين › ويزدادونَ عداوة للح وأهله. 


وعندما کان بُخبرهم رسول الله چ أنه سينتصرٌ عليهم» يزدادون سخرية 
واستهزاءًء وتكذيباً للرسول ية . حيث كانوا ينظرون لذلك نظرة مادية» فهم أكثر 
قوة وعدداً ومالاًء والمسلمون مستضعفون فقراءُ أقليةء لا يَملكون مالاً ولا 
سلاحاً ولا كياناً» فكيفَ يهزمون أهل مكة الأقوياء» ويتغأّبون عليهم؟ . 

وقد توعدهم الله وهدّدهم الا ف کو اللا اف د 
باتهم ان بوا ما کانوا ہے ست ءون . 


والمعنى ذب الكفار بالحقء ونْفْرًا أن ينتصر› رر ترد ی ا 
وسوف ات الأنباء التي کانوا ا ویستهز ئول بها» وذلك عندما تتحقی 
الوعودالتي وعد الله بها المؤمنين› والتوعًداث التي توعد الله بها الكافرين . 


وإتيان الأنباء ۰ عندما تنشبٌ المعارك بينهم وبين المسلمين وعندما 


فهذه الجملة: وی تیم آنا ما اوا ہے یزود وعد للمؤمنین 
بالنصر› ووعيد للكفًار بالهزيمة. 


وقد تحققَ الوعَدٌ بعد بضع سنينَ من نزول هذه الآيات»› وكان ذلك في 
السنة الثانية من الهجرة» على أرض معركة بدر» حي نصر الله الحق» وهزم 
الباطل» وفقد الكافرون زعيمهم أبا جهل» وسبعين رجلا معه» إضافة إلى 
الجرحى والأسرى منهم . 

ولما أصاب المشركين في بدر ما أصابهم» أتتهم الأنباءٌ التي كانوايستهزئون 
بھا» وتحقّقت الوعوذ القرآنية في الآياتِ المكيةء بهزيمة الكافرين وانتصار 
المؤمنين» وعاش المؤمنون والكافرون صورتها العملية الواقعية» وبذلك تحوّل 
الوعد القرآني من صورته النظرية إلى صورته العملية. 


Y۰ 


الكفار خاسرون في حرب الإسلام: 

شاه 4 “ ڑم e le‏ ورو 3 و 2 1 A‏ 

ثانیاً: قوله تعالی : ٭ وهم ينهو عله ويترت عله ون هكون إل نشم وما 
نمرون [الأنعام : [٦‏ 

تتحدَّث الاَية عن جهود الكفار في محاربة القرآن» والوقوفِ أمامَ رسول الله 
ا وتبيَنْ أتهم لن ينجحوا في ذلك› وهم الذين سيخسرون. 

کان زعماء وقادة الكفار ينهون أتباعَهم عن الدخول في الإسلام» ومتابعة 
رسول اللہ یاد وينأون هم عنهء ويبتعدون عن الاإيمان به. 

وتعود الهاء في #عنه» على رسول الله کیا وما معه من القرآنِ والحقء 
اى : ینھی زعماءٌ قريش أتباعَهم عن الإيمانِ بالرسول لاف وهم ناون ويښتعدون 
عه . 

لقد ارتب هؤلاء الزعماءٌ جريمتين : الجريمة الأولى في حقّ تفه 
حیٹ کفروا وناز وابتعدوا عن الإيمان. : الل اللانة ف حى الاخرين: 

E‏ على الحق» وإبطال دعوة الرسول لاف 
اا غا وهزيمته في النهاية . 

وأشارث إلى هذه الجرائم والوسائل الخبيتة يات أحرى في القرآنء منها 
قوله تعالی : ایت کنیا ک تتا ا زین لتا نھ لک ت لون 4 
[فصلت : .]۲٠‏ 

طلبَ قادة الكفار من أتباعهم أن لا سحا للقرآن» ون يلوا فيه 
و | عليه للا سه الاخرون) لاهم يخشود أن يؤمنّ الآخرونٌ به إذا 
ا غ يدخلٌ القلبَ ويوؤثرٌ فيه» والحل عندهم هو هو اللغر 
رالو لا جرا 

هل ينجح الكفارٌ في اللغو والتشويش على القران؟ وفي إيقاف انتشاره 
عندما يْهَوْن وینأوْنٌ عنه؟ وهل يمك أن بغْلبوه ویهزموه؟ . 

الجواب بالنفیى . وقد حسمت اليه المسآلةء ا نتيجة حريهم 


ر 


۷١ 


للقرآن» بأنهم الخاسرون الهالكون : 3 ونی هکت إل انشسېم وما يشود . 

وهذا وعد قرآنيٌ قاطع› TEE‏ 
نجاحهم أو E‏ وحصرت الهلاك بهم ومعلوم أن اجتماع «إن» النافيةء 
و«إلا» الاستفنائية معاً يدل على الحصر ANTE)‏ 

الكفار لا يفكرون في العواقب: 

إن الكفارً - في الماضي والحاضر والمستقبل. eh aS‏ 
ويجلبونٌ العذاب لأنفسهم بأنفسهم» ويَحفرونٌ قبورهم فا ولا و 
المكر السين إلا بأهله. 

ولذلك نفت الاَيةٌ عنهم الشعور بعواقب الأمور: $ ومايشمد . 

إنهم حاقدون متوترون هائجون» ُحاربون القرآنّ بعصبيةٍ وتشتّج ونزق» 
هرن البخطط والمزامرات وبس خدمون ماف الأساليب والشاا : 
ويظنّون أنهم سينجحون في مَسعاهم» وسيقضون على القرآن. . u‏ دری هؤلاء 
المساكين أنهم سيفشلون في حربهم» وان القرآن سيخرج منها قويا ظافرا 
منصورا» وهم الذين يهلكون ويخسرون وينهزمون . 

ولو كانوا يشعرودً في غمرة تخطيطهم وهياجهم»› ولو کانوا يرون هذه 
النهاية التعيسة البائسة لحربهمء فقد يلون عنها. . 

وقد تحقَقَ الوعذ القرآنيٌ في هذه الآية وسجْل التاريخ مصير الذين كانوا 
ون غه وارد عنه» ویطلبون من أبَاعِهہ عدم اا للقران واللغوّ فيه 
والوش عليه ! ولنعذك مصيرَ زعماء فریش › ونتائج حربهم للقرآن» ونتذکه 
نتائج جهود المنافقينَ واليهود في المدينة في حربهم للقرآنء ونتذک حروب قوی 
الكفر المختلفة ة للقرآن» ونلاحظ جروج م القرآنِ من کل حرب منتصرا ووقوع 
الفشل والخسارة والهلاك بأعدائه! . 

تكذيب الكفار بالوعود القرآنية: 


الثاً : قوله تعالی  :‏ ذب ہہ قومك وهو الح فل لست عم پوکیل 9 کل زر 
سَقَروسوف علَمودَ [الأنعام : .]٦۷- ٦٦‏ ) 


2 ستفر وسوی 


۷۲ 


الخطابٌ في الأية من الله لرسوله با بهدف مواساته وتسليته» على ما 
يجد من تكذيب قومه بمامعه من الحق . 
ي يقول ال له: لقد كذْبَ قومكَ الكفارٌ بالقرآنِ الذي معك مع أنه الحق من 
عند الله » وکل ما فيه صوابٌ وصحیح؛ ا وعليك أن تقول لهؤلاء 
الكافرين ن المكلبين : آنا لست وکیل علیكم . أ : ليجب على قذف الإيمانِ في 
قلوبکم› وإدخالكم في الاسلام بقوة وٳکراه! ٳلَ واجبي هو في دعوتكم وتذکي رکم 
ونصحكم» وإقامة الحجة عليكم» فإن استجبتم لي كنتم فائزین» وإِنٌ رفضتم 
دعوتي کنتم خاسرين» ولا يضؤني ذلك شيئاً. 

ومن مظاهر تكذيب الكفار بالحق» تكذيبُهم بالوعود القرآنية » التي كانت 
تحددٌ نهاية المواجهة بين جنود الحق وجنود الباطل» وتجزمٌ بانتصار الحقّ 
AS TS aE E‏ وكان المسلمون 
ا ا فم کان الا رن لك الغو ادا رون 
ك CEs‏ تح تحقق تلك الوعود: لکل َر 


2” 2 SET 
. مُستَقر وسوف تعلمو تعلمون)‎ 


النباً هو الخبرٌ الصادق المهبء الذي يهم صاحبه و 
الواقع > فى صورة عملية واقعيةٍ مشاهدة. 


استقرار وتحقق الوعود القرانية: 

المراد بالناً الوعود الا الجازمة بانتصار الرسلام وهزيمة تة الكفر في 
الل والمراد باستقرار النباً تحقق م اغود غل الارض: 

مثلاً: قوله تعالی : < سيم لسع ويول ب الد [القمر : ا 
وعدا بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين . واستقراره في غزوة بدر» حيث هزم 
الكفارٌ فعلاً. 

ول 5$ تبت یا ایی لھپ وب ل ما اَی Aa‏ 
سب لبا سیصل تارا دات هب [المسد: [۳-١‏ نبأًء يجزْمٌ بوفاة أبي لهب 
على الكفر» ووعيد له بأنه سيعذّبٌ فى النار يوم القيامة . . وكان استقرارٌ هذا النبا 


AJ 


في الدنيا ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدرء حيث مات كافراً مهموماً حزيناً. 
وبذلك تحقق E‏ له ما تيا وزم به القرآن» وله استقرارٌ آخر يوم القيامة› حیٹث 
اچ 


وبعدما جزمت الآية باستقرار أنباء ء القرآن» و وعوده e.‏ في 
المستقبل› هددت المشركين الذين کد بأنباء ۽ القرآن» ويجعلون وقوعها 
مستحيلاًء فقالت لهم : $ وسوف تعلمون) . 


أي : أنتم تكذبون بأنباءِ القرآن» وتَجْزمون نها لن تتحقّق» وتوقنون نكم 
e‏ وتنتصرون عليهم» أنتم في ذلك جاهلون» لا تعلمون ولا 
تشخر ون ولا تعرفون ماذا سيكون في المستقبل . . ولکنکم عندما ترون استقرار 
أنباء ء القران وتحققى وعوده» امون مقدار جهلکم وغبانکم» ومقدارً 
خسارتکم e‏ ولكن هذا العلم لن ينفعًکم» لاه سيكو بعد فواتِ 
الأوان. 

ا عندما تحققت وعوده في المعارك 


والغزواتِ بعد الهجرة» في بدر وأحد والأحزاب وحنين. . وعلم الفرس والروم 
استقرار أنباء القرآنِ عندما انتشروا واستقر اللإسلام في المنطقة! . 


وسيعلم اليهود والصليبيون استقرارً أنباء القرآن وتحقَقَ وعوده» عندما 
ينتصر الإسلام في المستقبل القريب إن شاء الله : 3 لكل بل مسر وسوف تَعلمون) . 


الكفار موعودون بعذاب الثه: 

زاتعاً: قوله تعالی : ورك ألمي a a‏ 

ود ملف بن ہرم ا اء کا اا تن رور اخروت 9 إت 

ا ا و ا م آے ا اوا مکاتيڪم ني عامل 
ے ے 


قوف orl‏ رر ر ا 
تعلمو ت من د وت لم علقة آلدّار اد ت تم لا يقلح آلظلوت 4 [الأنعام: 
a‏ 


هذه الآيات في سلسلة المواجهة بين الح والباطل› والصراع بین رسول الل 
ية وبين المشركين في مكة . 


بُخاطبُ الله رسوله گلا ليزيده إيماناً ويقيناً بانتصاره على أعدائه» وأَمَلاّ 


V٤ 


TT‏ يقول الله له  :‏ ورب آل ESTES‏ َ4 فهو غني عن 
عا ده جمیعاً“ لا تنفعُه طاعة المطيعين منهم» e E‏ 

e a‏ بعث لهم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه 
القرآن» ودلهم على طريق الحقء وقبل منهم العبادة والعمل الصالح› وتجاوز 


عن دنويهم وسيناټهم : 

وأمَرَ اله رسوله ية أن بُهدد الكافرينَ بالعذاب» بان يقول لهم : # نيا 
ي a a‏ ڪم ٿا ياء کما آنمآڪم ين دري قوي 
٬اخرت)‏ . 


اَی 


: الله قوی قادر» E‏ 
إهلاککم واستخلافٌ غير کم بعدّکم» فعل فعل ذلك وأهلككم ؛ لأنه لا راد لأمره» ولا 
مبطل لإرادته. 

وهو سبحانه قد فعل ذلك بالکفار المکذّبین من قبلكم» کقوم نوج وعاد 
وثمود وقوم فرعون وغيرهم» حيث أهلكهم واستخلف آخرينَ بعدهم» وأنتم 
کم شام امن ذربة نسل قر آخرین من قبلکم» آهلکهم وجملگم خلفا 
مکانهم . 

و ال ل ال ولد آهدكا أَلْقَرُودَ ین کبک لتا نوا 
ا ایت وما کا ونا كذلك زى الوم المجرمين ( 9م جعلتکہ 
تیف فی آلارض بن بعَدِھم وا کا N ICE‏ 

کرس درد ارقا  :‏ إت ماو ڈو 

آي : :ما عام الاب نالعاب سرت بایگم وف ری NT‏ 
محالة» وأنتم مهما ملكتّم من القوة فإنكم لا تْجز و الله ولا تعطلون إرادته. 

والذي وعدهم الله به أمران: 


الأم الأول : لهم في حربهم للحن في الدنياء وانتصارٌ الحقّ وامتداده 
وانتشاره› ورسوخه في حياة الناس. وق حتى في آيام الرسول بيد 


حيث حقق انتصارات متواليةً على الكافرين. . كما تحة تحفَقَ بعد انتقاله اة للرفيق 


Y0 


الأعلىء وما زال يتحققّ حتى في أيامناء رغم اشتداد حرب اليهود والصليبيين 
ضد الإسلام والمسلمين. 


الأمرٌ الثاني : بَعْنهم يوم القيامةء a ES‏ 
تعذيبُهم في نار جهنم . 

اعملواعلى مكانتكم إني عامل: 

e E EG N FEA 
العمل. ولذلك أمرَ الله رسوله بي أن يقول للمشركين: « يقو اعَكَلوا ل‎ 
مکاتڪم إن عامل فصوف تیلو م تت له د ا إِنَمْ لا يلع‎ 
. ألظلنوت)‎ 

آي : Ek‏ اعمّلوا على طريقتكم وخطتکم» واستمروا على نهجکم 
وبرنامجکم» ونفُذوا ما تشاؤون من مخططاتکم» وحاربوني کما تشاؤون. 

ونا أيضاً عاملٌ على مكانتي» وأتباعي المؤمنون عاملونً على مكانتهمء 
وسوف نستمرڙٌ في دعوټنا وعبادتنا» وسنواجه عملم وحربكم بالمواجهة 
والتحدي» والصبر والثبات» ولن نتوقفٌ عن عملنا ودعوتنا وعبادتنا وتحدّينا 
e?‏ 


ونحنٌ نوقنٌ أن المستقبلً لناء وسوفَ ينصرنا الله عليكم» وعندما تنهزمون 
أمامَنا فى المواجهاتِ القادمة» سوف تعلمون مَل كان الله معه» ومن كان على 
الحقٌ» ومن تكون له عاقبة الدار» ونتيجتّه النصر والغلبة والتمكين! . 
وأنتم أيها الكافرون ظالمون» والظالمون دائماً خاسرون» لأنٌ سنَّة الله 
e‏ 
وعيرهم : اشارا دای رتاک وتاک کی رب الاق الین دا 
نعمل على مکانێنا وطریقناء وسوقَ تفشلودٌ في حریکم» وسینصرنا العلیکم 
وسيجعل لنا عاقبة الدارء والتمكين للاإسلام» وعندما يتحقق ذلك في المستقبل 
بإذن الله » سوف تعلمون مقدارَ خسارتکم وهزیمتکم وحسرتکم!! . 
#¥ % 


۷٦ 


المَصّرلتاف 
اوی رای ن وره العاف 


سور الأعراف مكيةء نازلةً في الترة الحرجة الشديدة تفيها > التي مرت 
بھا الذغرة الاسلامية في مکة» والتي تحدثنا عن بعض ن في المبحث 
السابق»› الذي عرضنا فيه الوعد القرآني في سورة الأنعام» ولذلك کان من أهداف 
السورة تفنيدٌ شبهاتِ ودعاوى المشركين» والانتصارٌ للحق» وتعليم المؤمنين 
الحجة» وملء ء قلوبهم بالامل واليقین بانتصار الإسلام وأهلهء وهزيمة الكفر 
وأهلهء ا تى ذلك . 

وحمَقَت السورة هذه الأهدافء م (استعراض) الموكب الإيمانيّ 
الكريم» الذي يقودُه الرسل الكرامٌ عليهم الصلاة والسلامء في مواجهة الكافرين 
المكذبين› حيث كان سياق السورة المتتابع يتوقف في (محطات) خاصة؛ للعبرة 
يبر فيها نهاية كل جولةٍ ا ا الحقّ والباطل» التي 
تحفَقَتْ في انتصار الحق» ونجاة الرسل وأتباعهم المؤمنين» وهزيمة الكفر 
وإهلاٍ الكافرين 


بدأ الاستعراضٌ بقصة آدم عليه السلام ضدٌ إبليس» ومر بقصة نوح عليه 
السلام E‏ > ثم بقصة لوط › ثم بقصة شعيب» عليهم 
الصلاة والسلام» وكانت الوقفة طويلة أمامٌ قصتٍ موسى عليه السلام آمام فرعون؛ 
عرضت فيها لقطاتِ منوّعة من قصة بني إسرائيل› وآداتتهم لخروجهم على شرع 
الله ! . 

ودل الاستعراضٌ الهادف على حقيقةٍ قرآنيةٍ إيمانية» هي : هزيمة الباطلء 
e‏ وفشلُهم في مواجهة الحق» وانتصار ر الح وأهلهء 

ا 


۷% 


الحديث عن الآجال الثلاثة: 
أولاً: قوله تعالی: « وکل أمة أجل بدا جا لهم ا ماود سَاعَةٌ و 
يسلقدموت4 [الأعراف : .]٠٤‏ 


۶2 4 


تتحدَّث الآية عن أعمار الأمم وآجالهاء فإذا ما انتهى عم أمة وجاء أجلُهاء 
أن کھت وزالت: 

لقد جعل الله الحكيم للمخلوقاتِ آجالاً ثلاثة: 

أجل كل إنسان: 

١‏ -الأجل الخاصٌ بکلٌ إنسان: حیتٌ حدَد الله لكل إنسان عمره» ودر له 
أجله ٠‏ فإذا انتهی عمره ودنا أجله» قبضه وأماكّه. 

وقرّرت هذه الحقيقة المتفقَ عليهاء آياتٌ عديدة من القرآن؛ منها قوله 
تعالی  :‏ لَه سوق الاس ِن موتا ولق لم تمت ف مکام ھا سك آل کی 
ل و سے روے ر ورس ع ج 
لها الموت ورل آلاخرئ إل أجل سى( [الزمر : 4۲[ 

وإذا دنا أجل إنسان» وأتاهُ مَلَكّْ الموتِ لقبض روحه» وطلبَ التأخيرء 
e‏ و OO‏ ا RY‏ 
فإنه لا پُستجاب له لأنه لا يۇخ الأجّلء قال تعالی : 8 وانفِموا من ما ررقنکک من 
2« 4 3 ر و 2٤ےے‏ عمو ر م سے چ ص & 4 2 e‏ ررد ن 
بل أن یاقب احدکم الموت فقول ر ول اَن إل أجل ریپ اَذ وأ کن ين 
الصیلجین ا) ون وخر آنه سا لدا جاه جلها واه حير ما تَعَملون 4 [المنافقون: 
°-۱]. 

أحل كل أمة: ) 

۲ -الأجل المتعلق بك أمة: فال هو الذي يوجد الأَمَة» ويمكُنٌ لها في 
الأرض» ويتعم عليها بالعديدِ من النعم» ويطالبّها بذکره وشکره» وهو سبحانه 
يحدّد لها عمرهاء ويقدّرٌ زمناً معيناً لقوّتها وسلطانهاء ونفوذها ووجودها. . 

فإذا جاءَ أجل الأمةء أوقع اله بها أَمْرَه» وقضى عليهاء وذلك إِمًا بتدميرها 
وإهلاكهاء كما فعل مع الأقوام السابقين» كقوم نوح وعاد وثمود» وإمًا بإضعافها 
وإزالة نفو ذخا :و قلص ساطانها. 


۷۸ 


كما حصلّ مع الروم والفرس والهنود في الماضيء وکما حصل مع 
قوية معاصرة؛ كالإسبان والطليان» والإنكليز والروس والألمان!. 

وتحدّت القرآنُ عن آجال الأمم المحدَدَة في عدَّة آيات» إضافة إلى هذه 
الأية من سورة ۰ منھا قول تعالی: را هلکا ِن قر إل وا كاب 
معلوم ا مايق مَواجلهاومًا ماس سستّخرون€ [الحجر : [0-٤‏ 


ومنها قود تعالی : # ول یڈ اہ الاس ہظل یھر ا ترک عا ین دابز وکن بورشم 


س سے 
کک کے 


ا ادا جا لجلهر ا لا مخروت سَاعَة وا فرش4 [النحل : 1[ 
أجل الحياة الدنيا: 

۳ الأجل المتعلق بالدنيا: فاللٌ حل الكو كله بما فيه من سماواتِ 
وأرض»› ونجوم وکواکب» وشمس وقمر. . وحدَد لهذا الكون عمرأًى وقضی له 
أجادًء فإذا جاء هذا الأجلٌ المسمّى المحددء أزال الل هذا الكودًء وأنهى الحياة 
لدنياء وقضى على الشمس والقمر والأرض والنجوم» وبذالك تبداأً الحياًالآخرء 
الدائمة الباقية. 

ال تمالی: 5ال ای ر کوت بتر عب رو م اتو حل لت وسر 
ال را 2و € [الرعد: ۲]. 
والقعر يجريال ملایین کک 8 أو عطب أو تلف» 


١‏ سے ا ص 


ص رکرو سے 


ل E‏ اا لض وما ينما إلا الي ّ سی 4 
[الأحقاف : ۳]. فالسماوات والأرض لهما أجل مسمّى معي محدّدء إذا جاء 
اناه اوا ال الد ا ورات الحا اة 


تدافع الأمم وتعاقبها: 
و E‏ لمحدد لكل أمة ا 
بإزالة قوة وسلطان أمم قوية› وإيجاد أمم أخرى ی وارنه تة لها : # ولكل آم أجل قدا جاه 


لهم ا ارون ساعَة ولايسكقرموت) . 
وهذه اليه تقر حقيقة قرآنيةً تاريخية» حول (تعاقب) لأ واا 


۷۹ 


فيما بينها» وتداؤل الايا والزمان بينهاء فللامم أعمارٌ مثل الأفرادء فالإنسان 
ادا ثم یکو فی فشاباً فكلا فشیْخاً ثم عجوزا هرما ثم يتوفاه الله . . 
a e,‏ 


والسلطةء وتتحول E‏ إلى التبعبةء فتذل ة أخرى»› وتعجز 


وسبحان الباقي القوي الواحد القهار . 

قك أن نتهث أمةُ اليونان عندما جاءَ أجلُهاء اق اون غاا 
احلا وانتهت NGG PE NO‏ 
EEE ET‏ وأمريكة الآن دولا قويةء وأبأعظ 
تنحكم في العالمء ولکتّها لن تكو مخْلّدةء فاه حدد لها أجلأ لا بد أن بأتيهاء 
فإذا حان أجلّها أنهاها الله وأزالّها عن مركز السيطرة والهيمنة» وهذا وعد ناف عند 
انه . وسيرتها الإسلامٌ العظيمء الذي جعلَّه الله دينً العالمين حتى قيام الساعة! . 


موسى يعد آتباعه بالفرج والنصر: 
8 ٍ رص م عر E er e‏ ر وص 
انيا : قوله تعالې: # رقا للا ون وم ورو د موی وو لبدو فى 
سر ص س سے سے او س ہے لے |1 erro,‏ م 
لاض وبدرك وءالهك قال سنقیل آبناءھ ونستئی۔ سام ونا وقد قلھروت ل 
EN O E‏ إت آلارض لله بور ئها من سا من عکادو 


مسر ا 


والعلقبة کے ا کاو آرویکا ین کنل ان تاتا ین دما تاا ء عب عسی ربک 
ن یلک رڪم بلقم ف الاي بتر ڪي تناو 4 


[الأعراف: ۱۲۹-۷]. 

تتحدث هذه الآياث عن مشه من مشاه قصة موسى عليه السلام مع 
ف عون الا خد الملمرن ا الال والعة 

وکال حدیٹ الآيات السابقة عن إيمان السحرة بموسی عليه السلام» 
ومفاجأة فرعون بذلك› وتهديدهم بالقتل والصلب والهلاك والفناء. 

أما هذه الآياث فإنَّها تتحدَّتُ عن تهييج الملا لفرعون› د مومت :و اناغ 
المؤمنين› وتحريضه على قتلهم› وتوعَلِ فرعون بقتل آبنائهم واستحياءِ نسائهم . 


۸° 


وواجة موسى عليه السلام هذا الوعيد والتهديد» بدعوة أتباعه إلى الإيماز 
بالله» والاستعانة به» والتوكل عليه» والصبر على كل ما يلاقون من العذاب. . 

ووعدهم الفرج والخلاص والنجاةء فالأرض لله وليس لفرعون› والله یرزیل 
الطغاة الظالمين › ويورثها عباده المؤمنين الصابرين . 

ولك بني إسرائیل کانوا متوترین نزقين ضبقي الصدور» a‏ 
e pp‏ واذوه قائلین : # أوذیان 

موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم: 

ولك موسى عليه السلام لم يفقد هدوءه وصبْرَّه عليهم › وأعاد لهم البشرى 
5 والوعد بالخلاص والنصر والتمكين › > وقال لهم : ۾ عسیٰ ۾ ربک أن 

ا ا 

موي غا ال اطا و ا ا ر هي سنة التداول 
والوراثة بين الأمم» حي ينهي انالا مة» عندما ينتهي عمرڙهاء ويحينُ أجلُهاء 
ويأتي بأمةٍ جديدة مكانها تخلمها في السلطة» وترثها في الأرض 

ولقد طغى فرعونٌ وظلم» » قأاسة ستحقّ الهلاك والعذاب من الله وبنو إسرائيل 
آمنوا» فاستحقوا الاستخلاف فى الأرض . . وهذه ستَة الله! . 

وتابعَث آياث السورة استعراضَ لقطاتِ ومشاهد» میا ی ذلك 
لموسی وأنباعه مع فرعون :]۳° [\Yo_‏ . وکیف کان فرعون يزيد تعذیبه لهم› 
اک وعده وی اا والوفراح عن بني إسرائيلء ولا بحسن فهم 
الآيات ټ التي أخذ الله بها قومه» فاستحق ی بذلك الهلاك والعذاب. 

ال يورث بني إسرائيل الأرض: 

ال E)‏ اشقَمَتَا مم اریگ ن ار اتی گیا ارارک شا 


A۱ 


رص ومغلر د 
ہدرگتا فا وتَمّت کلمت ربك آلْحسی عل بی س یل ہما صبروا ودرا ما گے 
يصع فرعوث وقو مم وما ڪ انوا عرشو [الأعراف : ١۳١‏ -۱۳۷]. 
نتقم الله من فرعو وجنوده» وأغرقهم في اليمء بسب طغيانهم وظلمهم» 

وتڪذيبهم بایات الله » واستعبادهم لعباد الله . 

واستخلف بني إسرائيل في الأرض› وأورثهم مشارقها ومغاربهاء وصاروا 
أصحاب السلطان e‏ بعدما كانوا في الأرض مستضعَفين» وكان هذا 
مکافاة لھم على صبرهم : 3 وَكََّت کلمت ريك حى عل بن اسه يل يادا . 


وامتحن الله ر بنى إسرائيل بالاستخلاف والوراثة» لینظر كيف يعملون. 
لهم لم ينجحوا في الامتحان ولم يكونوا على در المسؤوليةء اا اَم 
الله . . فحقت بهم سه الله التي حقّت على مَنْ كان قبلهم ! . 

وعد المسلمين بوراثة الأرض: 

وذكر الله للمسلمين المستضعفين في مكة هذه المشاهدء ليقدّم لهم البشرى 
ag‏ والأمل بالخلاص › والوعد بالنصر والاستخلاف والتمکين . فقد کان 
الصحابة في مكة يمرو بمر حل الاستضعاف» التي لا بد من تجاؤزها بالاستعانة 
الله » والصبر على البلاءء ستقودهم ا مرحلة الاستخلاف والتمكين › 


رللنك تاشت مد ایت ردا شيا نر سر iE SE‏ 


a‏ لاهم أفضل وأكرمٌ على الله من بني إسرائيل . . وقد تحقَّىَ هذا 
الوعد فيمابعد. 

O OT‏ المضطهدون» أمامٌ هذه الآياتِ من 
قصة بني إسرائيلء يأخذون منها هذه الإشارة الواعدة بالفرح والتمكين! . 


#4 %*%  % 


A1 


سے 


الفصراتالت 
الو یلان ی وروس 
/ 4 + + 


سورة يونس مكية أنزلّت في الفترة الحرجة الشديدة نفسها ا 
الدعوة الإسلامية فى مكةء ولذلك هدَفث إلى تسلية ومواساة الرسول يلا » على 
ما یجده من آذی قومه» وإلى تقديم البشرى والأمل» للمسلمين المستضعفين › 

وتضكنت آيات السورة وعدا فرآنياً بالتمكين للمسلمينء وؤغيدا وتهديدا 
بالهزيمة والخسارة للكافرين. ومن هذه الآياتِ الواعدة ما يلي : 

سنة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين: 

أولاً - قوله تعالى : و وقد أهدكا أَلْقَرودَ من یکم لما د تلا 
ا بای وما اا ل ویوا کدلك زی الَو ال رمیں )ا جه ایک کاک کک 2 
الاش م ا 4 [يونس: .]۱٤-۱۳‏ 

تتحدّث الأيتان عن السنَّة الربًّانية فى إهلاك الظالمين الكافرين المجرمين › 
والس الرانية في استخلافِ الأمم وتوارثهاء وتداول الأيام بينها. 


فال اهلك الظالمين المجرمين السابقين» لأنهم كفروا بالحق» وكذبوا 
الرسل» وظلموا الناس» واضطهدوا المؤمنينَ المستضعفين . 

والله جعل الأجيال الجديدة خلائف في الأرض» من بعد تدمير وإهلاك 
الظالمين» وابتلاهم بالتمكين» لينظرَ كيف يَعملون. فإ منوا واستقامواء 
حافظوا على الإنعام الربانيء وأدام لله عليهم التمكينَ والتأييدء وإنْ طغوا 
وأجرموا حقَّثت عليهم سه الله وأهلكهم كما اهلك الظالمين من قبلهم . 


وهذا hr ter‏ والتمكين › » ووعد لكفار فریش بالااذلال 


2 


والهزيمة. . 2 حقق الله للمؤمتيرَ الصابرينَ وعده بالنصر» وأوقع بالكافرين 
وعيده وتهديده» بما حصل في الغزواتِ الجهادية الإسلامية. 


AY 


تحذي الكفار بالقرآن: 

ثانیاً - قوله تعالی : وما کان هلدا الان أن يتر من دوت ائه ولو و اى 
بان يديد د تی آلککی لار زیو یں کے اک © ا شر ار مل کا سور 
نلو ادوا من سطغم من دون أل إن کم صر دقن 9 بل كبوا ما لر بطو يلوو ولم 
ا تہ ويام کذلك كدب ار ن یله انظر کیک کات عقب ای)4 [یونس : 
4_۷[ 

تقر الأَيةٌ الأولى أن القرآنَ كلا اش ونه لا یمک اَن یکو مفتری من 
دون الله » وهو مصدّق للكتب الربًانية السابقة ة كالتوراة والاإنجيل› وقد فصل الله 
فيه کل شيء» وکل ما فيه حقٌ وصدق وصواب. 

وتبطلْ الآية الثانية مزاعم الكفار ضدّ القرآن» فهم يتّهمون الرسول اة بأنه 
افترى القرآن واختلقه» ونسبه إلى الله افتراء . 

ولذلك تحدتهم الآية بان طلَبَثْ منهم الإتيانً بسورة هي مثل القرآنِ في 
فصاحته وبلاغته وأسلوبه» والاستعانة بم يُريدون ويَستطيعون» فإن نجحوا في 
ذلك وقد مواالسورة المطاوة کانوا صادقین في کلامهم› وکان القران مفترى› 
وليس من عند الله» وإن عَجَّزوا عن ذلك کانوا كاذبين في مزاعمهم» وثبت أن 
القرآن من عند الله » وان محمدا هو رسول الله اة . 

تكذيب الكفار بوعود القرآن: 

أما اليه الثالثة فإنها تد تتضكَنْ تهديداً ووعيدا للكفار بالعقاب» ووعداً مشرقاً 
للمؤمنين بالنصر. 

س الي الكقارّ بالجهل› الذي دفعهم ال التكذيب بالقران جو 
وتفصيلاً : ٭ بل بوا یما ر حبطوأ لود 4 حفر غاا ا ولا 
بمعانیه ومضامینه» فکیفٌ کڏبوا بشيءِ يجهلوته؟ . 

ومن الحقائق القرآنية التي لم بُحيطوا علماً بها فكذبوهاء وعود القرآنِ 
بالنصر والتمكينٍ للمسلمين» وبالخسارة والهزيمة للكافرين. . فقد سمعوا آیات 
قطحَت تلك الوعود» فاستَبَعَدوا تحفَقَهاء وأنكروا وقوعهاء وكدًبوابهاء وتساءلوا: 


A 


هل من الممكن أن يتغْلَّبَ عليهم المسلمون وهم مستضعَفون أمامَهم؟ لا يملكولَ 
قوة ولا سلطاناً ولا أرضاً؟!. 


ا اليه على تكذييهم» واستبعادهم تحقق ق الوعود القرانية› بقولها: 
ولم توم اوم4 . وهذه الجملة وعيدٌ وتهديد لهمء a Ce‏ 


«لمّا»: حرف إطماع» يدل على قرب حمق وقوع ما بعدها. وهي حرف 
aa‏ يجزم الفعل المضارع بعده» و«يأتهم» : مضارع مجزوم» وعلامة جره 
حذف حرف العلة» أصلّه «يتيهم». والضمير هم يعود على المشركين» وهو 
في محل نصب مفعول به مقدّم و«تأويله»: فاعل مؤخّر» والضمير في «تأويله» 


يعود على القرآن. 

فمعنی : 3 وما يأ م اوا : لم يتم تأويل آياتِ القرآنٍِ الواعدة بانتصار 
المسلمين» وهزيمة الكافرين» ولذلك كدب الكافرودً بها. 

معذيان للتأويل في القرآن: 

ما معنى التأويل هنا؟ . 


التأويلْ بمعنى بيان العاقبة والمآلء أو رَد الشىءِ إلى غايته المرادة منه 
وتحديدِ معناه الصحيح» أو ماله الدقيق . 

والتأويل في القرآنِ له صورتان: 

الأولى - صورة نظرية: تقوم على إزالة اللبسي والغموضي عن الكلام» 
وذلك بحمله على نص آخرَ صریح› واضح محکم» ورده إليه . وهذا هو تأويل 
الآيات المتشابهات القليلة ف القران» وذلك بإزالة الاشتباه عنها» عن طریق 
حمُلها على الأياتِ المحكماتِ الكثيرة في القران. 

الثانية - صورة عملية مستقبلية : وذلك ببيان العاقبة والمآل للاية» فعندما 
تتحدّث الاَيةٌ عن أمر مستقبليٌ قادم» يكو حديثها وعداً نظرياً» وعندما يتحقق 
ا قي وره عة واقا طب > يكون ذلك الوقوع تأويلاً 
لهاء لأنه به ب يتحقی مآلها . 


Ao 


التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر: 

الوعود القرانية في السور المكية بانتصار الحى وإزهاق الباطل» كانت 
وعوداً نظرية مجردة» وهذه الوعودُ تحتاحٌ إلى «تأويل»» أي : تحتاج إلى إنجاز 
وتنفيذ» وتطبيتي على الأرض» فوقوعهاعلى الأرض تأويل عملي لها. 
إن الوعدً القرآنيّ في قول تعالى في سورة ا سيرم لسع وولو 
لبر وعد نظري» قطعه القرآن في مكة . . وقد تحقَقَ هذا الوعد في غزوة بذرء 
فکان وقوعه وتحقَقه «تأویلاً» له» E E e)‏ 
(فعرفت تأويل الأية 2 يومئذ). وبذلك كان تأويل الأية و مضمونها على 
الأرض. ) 


| 


٤ 


إذن معنی قوله  :‏ وما يات وا4 : لم ته تتحقق حتى الآن الوعود القرانية 
الواعدة» ولم يتم تأويها العملي» ولذلك كدب بها الكافرون. 

واختيار حرف الإطماع «لما» مقصود» لا یدل کل تب م ذلك 
التأويل › و ومايعدها. 

والدليل على أن هذا هو معنى : وما أت م تأويأم € قول الاي بعد ذلك : 
۶ گکرے گب ای یں لیے کار کی ٤ب‏ عو ایت 
ي : كما كدب كفارٌ مكة بما لم يحيطوا بعلمه من معاني القرآن» ووعوده 
وخباره المستقبلية» كذلك كدب الكفارٌ السابقون بما أخبرَهم به رسلُهم. 

فمادا فعل الله بالکفار المكذبين السابقين؟ قد أهلكهم وور وبذلك 
أتاهم تأویل الأخبار ا التي کڏبوا بها. . وبذلك كانت عاقبة الظالمين 
السا نة قاقز كف كانت غاي وديا الرة: 

وهذا تهديدٌ للکفار المکذبین بالقرآن» باه سیأتیهم تأویلٌ ما کَذّبوابه» کما 
أتى التأويل مَنْ سبقهم من المكذبين . 

وهذا وع للمؤمنين ين المستضعَفين في مكة بالنصر والتمكين› لأ تأويل 
N‏ معناه انتصارٌ المسلمين عليهم. . وهذا ما حصل 
في الغزواتِ بعد الهجرة» التي انتهت بفتح مكة. 


a 


A۸٦ 


انتظارٌ الكفار العذابٌ: 


ثالغاً تعالی : #فهل نظ روت إل مل اناد أ الت لوا عن لهم قل 
ایروا لی سکم ے لطر €9 ثد تی رسکا والزیے ٢امنوا‏ کرک س 


کے سے کے رص 


علتانتج المۇمِنِين‰ [يونس: .]٠٠١-٠١١‏ 

في هاتيّن الأيتَيّن وعيدٌ آخر للكافرين بالعذاب» في مقابل وعَلٍ جديد 
الو جا را ۰ 

ماذا ينتظرٌ الكفارٌ المكذبون؟ وماذا يتوقعون أن يحصل لهم؟ وهم يعذبون 
المؤمنين» ويكذبود الرسول به ويُحاربودً الإسلام! . 

ن يحصل لهم إلا مل الذي حصل للكفار المكذّبين المحاربين من قبلهم؛ 
e‏ لان هذه سه الله التي لا تتغيرُ ف ولا تتبدل E‏ 
حارب الحقٌ فهو مهزومٌ لا محالةء وتنتظره في النهاية عاقبة سيئ مظلمة . فکفار 
e E‏ 

ولذلك مر الل رسوله ب أن يقول لهم : « انظروا انی معکم ير 
آالستظرت) . 

2 : انتظروا أن َرزا أياماً سوداء قاسيةء مل أيام الكفار الذين من قبلكم» 
وانتَظروا وقوعَ العذابِ بكم > فإنه آتيكم لا محالة» وانتظروا انتصار المسلمين 
علیکم› وانتظروا إذلالكم وهزیمتکم . 

وأنا معكم من المنتظرين» أنتظرٌ تحقق هذا كلّه» تحفَقَ الجانب السلبيّ 
علیکم» وتحقق الجانب الإيجابيٌ لي ولأتباعي . 


انتظارٌ المؤمنين الئصرَ والنجاة: 

وقد ذكرت الاية التالية ماذا ينتظر المؤمنون› رماذا اتون من الخير عن 
اش حيث بسر الله المؤمنين بالنجاة والخلاصٍ والأمانِ والفوز: ٹر نی رستا 
ولیت منوا كلك حمّا عا کاشج ألْمومنن‰ . 

وهذا واضح في القصص القرآني› الذي كان يحدَد هذه النهاية لقصةٍ كل 
نبي قومه› من جح إلى هود وصالح وشعیب وغیرهم› عليهم الصلاة 


AY 


والسلام» فالله كان ينهي المواجهة , بين الرسول وقومه» بإهلاكٍ الكفار المعادين› 
وإنجاءِ الرسول وأتباعه. فهذه هسه الل التي لا تتخلف . 


ا يإنجاءِ المؤمنين» على اختلاف الزمان والمكان: 
ککرک عقا اشع میرن . 
الله 5 er‏ الفغاد: ووعده ناجر نافذ» فانجاء المؤمنين علد إملاك 


الكافرين ام قَذَرَه اء ااا وتفضل على المؤمنين بإخبارهم أنه حى 
عليه» وجعله الله حقاً عليه تکوماً منه وفضلاً سبحانه . 


2 
چچ 


تحمَق ما في الأيتيّن من وعيلٍ وتهديدِ للكافرين› ووعد مشرق للمؤمنين › 
وذلك في القزوات الإسلاية يمد الهجرة 

وبذلك تحفّیَ ما کان ينتظرٌه رسول الله ية من خير له وش لأعدائه: < قل 
فانظرَواً اي کم یا لمنتظرت) . 

بهذا اليقينِ الجازم بتحفَتي وع الله وانتظار تأويله في عالم الواقع» يتعامل 
المسلمون المجاهدون المعاصرون مع أعدائهم من اليهود والأمريكان وغيرهم! 


الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد: 
رابعاً - قوله تعالی : ¥ لاجا الاس e‏ من رک فمن هد 
ما کدی لننو ومن صل نما بض علا ومآ آنا یکم وکیل ا اتی ما وک 


سے م ےا وہ 0 


لیک واصیر حى کم الله وهو حيرا he ۹_۸: ek‏ 

اتان الا تان اة سوزة يونس المكةه الى ريد تيت المؤ مين على 
الول فل اال انه رقي الور العاف ليع بالعر 
اا ۰ 

يمر ان رسوله ب أن بلغ دعوته للناس جميعاًء وان يُقيم عليهم الحْجَة» 
ويقول لهم : آنا رسول الله إليكم جميعاًء وقد قدَّمْتٌ لكم الحق» وأقمْث عليه 
الأدلة والبراهين» وبذلك انتهٽ مهمتي عندکم› اة ة التالية عليكمء > فإذا 
قبلْتّم الهدى وآمنْتّم؛ أفلحتّم وفزتّم» وإِنْ رفضتّموه كنتم الخاسرين» وأنا لست 
وكيلاً عليكم» ولا يجب عَليّ قذف الإيمانِ في قلوبكم! . 


AA 


ماذا يفعل رسول الله لا بعد التبليغ والبيانِ وإقامة الحجة؟ ماذا يفعل وهو 
ینتظرٌ تحفَیَ موعود اله؟ . 


کان ینتظرٌ تحققَ موعود الله » عندما قال لهم : اطا إن معکم سے 


ترت( وهر في فترة الانتظار يد ويطبن قول اله له: : 3 وتي ما يوسن لي 
وأاصیر حى : کم آله وشو حيرا کمين) . 
A‏ 


الأول: اتباعٌ شرع لله : « تيع م وسح إل € . وذلك بتنفيذ الأوامر 
والتوجيهات› التي أنزلهاً الله في القرآن› والمتعلَقة بالشعائر التعبّدية والمشاعر 
الأعلاقية» والحركةالدعوية» ومواجهة الأعداء» والصمود أمامهه. 

الثاني : الصبر # وأَصرَ 4 وهو صبر عا شامل مطلق › يقَدّمٌ زاداللمۇمنين › 
يثبتهم على الحقّء ويدفعهم إلى تجاوز مرحلة انتظار النصر بعزيمة وهمة وأملٍ 
ویفین . 

وسوف يَحكم الله بين المؤمنين والكافرين» وينهي ي المواجهة بينهم» 
ويحقق وعده للمؤمنين › ويوقع وعيده للكافرين › وهو سبحانه - خير الحاكمين . 

زادنا ونحنْ ننتظرٌ تحقيق وعود الله لنا بالنصر»› تنفي الأَمْرَيّن المذكورَيْن في 
الآية : « تيع ما وى لك ضير . . الاتباع الجا الصادق لشرع الله والصبر 
الجميل» والانتظارٌ الإيجابي» المقرون بالبشرى والأملء والجهدِ والعمل. 


# OF 


۸۹ 


العصلالرابع 
ار سور هوو 


سورة هود مكية» وأنزَت al al‏ نفسهاء التي تحدثنا عن 
ملامِجها من قبلء وهدقث إلى ما هدفّت إليه سورة يونس» والسور الأخرى 

النازلة في تلك الفترةء مع تميز كل سورة بشخصية خاصة» ذاتِ ملامح خاصة› 
وطريقةٍ خاصة في ر موضوعاتهاء وتقرير حقائقها. 

وقامَتْ سورة ة هود بتثبيتِ النبيّ َة والمؤمنين على الحق» وملء قلوبهم 
باليقين والأملء بانتصار الإسلام» وهزيمة الكفر» من خلال استعراضٍ قصص 
الرسل مع آقوامهم» وهم : نوح» وهود» وصالح»› وإبراهیم» ولوط› وشعیب» 
وموسی» ا الصلاة والسلام. وكان ترتيبٌ ذكر الرسلي وفق التسلسل 
التاريخى 

والمذكو من قصةٍ كل رسولٍ من هؤلاء مع قومه هو قيام الرسول بتبليغ 
الدعوة لقومهء وذکرٌ مؤقفهم من دعوته» ثم استعراضٌ بعض ما جری من حوار 
ونقاش بيته وبينهم» وتحديه لهم» وإصرارهم على الكفر والتكذيب والعداء» ثم 
ذكرٌ خاتمة قصته معهم» بإنجاء الرسول وأتباعه المؤمنين» وإهلاك أعدائه 
المكذبين . 


والهدف من هذا الاستعراض»› والتركيز على هذه المشاهدِ من قصةٍ كل 
رسول» هو تثبيث المؤمنين على الحق» وتقوية هممهم وعراتيم على الجواجة 
والتحدي» ولفث أنظارهم إلى سَة الله في الدعوات» وام ستشرافهم الأَمَلٌ الكبيرء 
ونظرتهم نحو المستقبل المأمول» بالتمكين لهم» والهزيمة لأعدائهم! . 

وقد جاءت آياث التثبيت والتوجيه والوعد في ذکر ما جری بين الرسل 
وأقوامهم» أو في التعقيب على إنهاءِ المواجهة ؛ بين الفريقيْن . . ومن آشهرها 
مایلى : 


العاقبة للمتقين: 

أولاًً: e COE‏ ت بإغرای 
الكافرين بالطوفان» وإنجاء e‏ وآتباعه المؤمنين في السفينة› ثم إنزالهم إلى 
الارقن تند الطوفان اناف ااا من جديد 

جاءَ التعقيبٌ على ذلك بقوله تعالى : « للف من أب آلب ويا لک م 
کت تعَمها أت وأا ومين كَل هنذا اص ألسيقبة لأمكت) [هود :64[ 


يقول الله لرسوله محمد إل : ما ذكرناه لك من قصة نوح من أنباءِ الغيب» 
أوحيناها إليك» ولم تكن تعلمُها أنت من قبل» كما أن قومَك لم يكونوا 
يعلموتهاء وورود هذه الأنباء فى ي القرآنِ دليلٌ على أن هذا القرآنَ ليس من تأليف 
مخلوق» إنماهو وحئٌ منا إليك . 

را را اا ا ه العام الشامل› اوري 
في مرحلة انتظار النصر . 

ورت الا س راا م : ( 4 لبه للع 4 E‏ 8 
المواجهة بين جندِ الح وأصحاب الباطل هي في إنجاءِ المتقينء e‏ 
الكافرين› فالعاقبة دائماً للمتقين › > يمن الله عليهم بالفرج والنجاة والنصر 
والتمكين › وعليهم أن يستشرفوا المستقبل بيقين. وينظروا للعاقبة بثقة وأمل› 


e 
اا ا ا‎ 
gp ree. وسجَلّث بعضلَ ما قاله هود عليه السلام لهم»‎ 
کان تولو قد ابلغ ما الت ہد اک‎  : آخرین مکاتهم . وذلكٌ في قوله تعالی:‎ 


رور 


وس تلف ری وما یرک ولا تروم ا( [هود: .]٥۷‏ 


ا الواجبٌ علي تبليغكم الدعوة» وإقامَة الحجَة عليكم وفك فلت 
ذلك فن رفضتّم دعوتي » e‏ وأصررتم على الكفر والتكذيب 
والعداء فأنتم الخاسرون» وبذلك : تجنول على اک > فالله سیدمرکم 


۹۱ 


ویهلککم » کما فعلٌ بقوم نوح من قبلکم » وأنتم لا تعجزون الله» ولا تضرّونه شیتاً 
بکفرکم . . 
وسیستخلف الله قوماً غیرکم» یرثونکم» ویأتون مکاّکم» فهذه سنه الله 
التی لا تتخآف . 
pS e E‏ . قال 


ر ر 


تعالی: وما جاه اما ا هودا لذن اموا مع َة متا ويم ين ۳ 
لظ |( 0E‏ ) ويلك ا دوا بات ي م وعصواً ر وا ا ارک جار ییار 
اموا فی هاذو آلديا عة ووم القیمة آلا إن عادا روا رجهم آلا بدا لما و 


.] ٦١-٥۸ [هود:‎ 


)43 ج 
e‏ 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود: 


العا" ذکرت آیات السورة بعض ما جری من کلام وحوار بین شعیب عليه 
السلام وبين قومه مدين . ومن ذلك صبْرٌ شعيب عليهم وتحديه لهم . قال تعالى : 
وقوم أعملوا عل عل اتڪ ِن عليل سرف موت من أو عذاب ریو 
ومر Re E‏ يبوا ي مع ڪم رق E‏ :0 

1 2 8 SE GA E 

بعدما بلغ شعيبٌ عليه السلام قومه الدعوة اتضح لهم طريقان : طريق الحقّ 
وطريق الباطل . الحق الذي يمثلّه شعيبٌ عليه السلام» اة الو سرن 
والباطل الذي يمتله الملا من قومه» وأنباعُهم الكافرون. 
ولکل فریق منهما مکانة وطريقة وبرنامح عملي : برنامح عملي إيجابي»› 
يقوم على العبادة والدعوة والعمل الصالح› > يقومٌ به شعي عليه السلام وأتباعه 
المؤمنون PL i A‏ 
ونشر الفساد والإفساد بين الناس» ومحاربة الحقَ وأهله ا 
والبرنامجين . 

ولذلك تحدّى شعيبٌ عليه السلام قومه بقوله: ¥ وقَوم أعَملواً عل 


مکاتيڪم نيعلل . 


۹۲ 


أي : كل ما يعمل» وفقَ خطته» وكلٌ منّا يسعى في إبطال عمل الآخرء 
وعلى إزهاق باطلكم» والقضاءِ على سلطانكم » فاعمَلواء ونا أعمل! . 


والمستقبل لنا وليس لكم» إننا ننتظرٌ ما وَعَدَنا الله به من النجاة والنصر». 
وننت ظرٌ ما توعَدکم اله به من العذاب» ونح نوق أن هذا آت لا محالة» وعندما 


) يحل ذلك بکم ستعلمون: : سو عمو من اتی عدا ریو ون هو 
گذ ت4 . 


ر فیح ر $ 


واستم شعيبٺ شعيبٌ عليه السلام في تحديهم» فقال : ۾ وارتَقبوا ي مڪ 
قيب . آي : ارت تقبوا نهاية الصراع بيني وبينكم» ووقوع العذاب بكم» > فنا رقیت 
er‏ فالزمن جزء من العلاج. 


ولماشاء الله إنهاءَ قصة شعيب عليه السلام مع قومهء حقق الوعد والوعيد. 
قال E E‏ وات ی 
^ 


[40 ۹٤ ٤ کو4 [هرد:‎ 


سنة الله في أخذ الظالمين: 


زابعاً: بعد استعراض ان المکذ السابقين› من 2 وعاد 
وٹمود ومدین وقوم فرعول› جاء التعقيبُ على ذلك بأخذ العبرة. ال ا 
$ درك من ابام آلفری تقض کیک اقآ َويد )وما لهم 


اش َا أعْنْتَ عنم ءا لهم ٥ّ‏ يڏعون من دون آله ه4 من شىء ل 8 9 5 
رادوشُم عير تَبّبیب ا رگدللت أذ ريك 154 َد الشرى وه َة إن لدم 


دید 3٤ف‏ كلك ية لماك عَدَاب رةه [هود: 1۹۰ °]. 


تلخصْ هذه الآيات ماجرى بين جنل الحق وجنِ الباطل» على مدا التاريخ 
البشري› e e o E Ch‏ وتّبرز إهلاك الظالمين 
الكافرين» ودعو إلى ملاحظةآثارهم » فها هي المدنُ والقرى التي كانوا فيها باقية» 
منها ما هو قائم في أطلاله» ومنها ماهو حصي مدمَر› وأهلّها الكافرون هم الذين 


أل 


۹۳ 


ظلموا أنفسّهم بكفرهم وطغيانهم» وعجّزواعن دفع عذاب الو لما وقع بهم . 

وهذه سنه الله في أخذ الكافرين المعادين للحق» على اختلافِ الزمانِ 
والمكان» وال منتقمٌ جبارء وأَحُذه للأعداءِ ليم شديد يقَصمُهم قصماً 
ويجعلهم عبرة لمن يعتبر . 

ولكنْ لا يعتبرٌ من ذلك إلا المؤمنون الصالحون. الذي يخافونَ عذابّ 
الآخرة» ويتمتعون ببصائر إيمانيةٍ هادية. أما الآخرون فإنه مطبوع على قلوبهم» 
مطمو س على آبصارهم » لا يعتبرون ولا يسّعظون!! . 

وهذا التعقيبٌ المقصوذ الهادف يقدم للمؤمنين البشرى بانتصار الحق 
وهزيمة الباطل» ويّدعوهم إلى انتظار موعود الله لهم واستشراف المستقبل 
المشرق» وإسراع السير إليه بثباتِ ويقين . 

ويستفيد من هذا التعقيب المسلمون الصادقونء على اختلاف الزمان 
والمكان» لأنهم يعيشونً فترة انطباق السنَة الربانية على أعدائهم الذين 
يحاربونهم» ویفر حون بانطباق قوله تعالی  :‏ كلك أخذ ريك إد1 أَحَد رى وهي 
ظللمةإذلَعَد أي سيد على أولئك الأعداء!. 


أثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين: 
شاک سورة هود بذکر الهدفِ من ذكر أنباء الرسل فيهاء وأثر 
ذلك على الرسول ية والمؤمنين › وتحتي الاغداوه وتهاميحم ازير ورخ 


ر کے کے 


ا ار Sa‏ ي و رکا نقص علَك من 


ابا الرس ما نيت باو فواد لف وجاءَ ك فی هلزو ألحى وموعظة عظة ودی ممن ۰ 


ل ا ومنو أعملواً ای مکاتیکم إن عو 9 وانظرةا إا منظرون ل و 
الرت ولات راو ال كا ولد IY:‏ 
مو4 [هود: ۱۲۳-۱۲۰]. 


من فوائدِ ذكر قصص الأنبياءِ ذ فى القران» تثبيت فؤاد النبيّ بيا وقلوب 
المؤمنين› لال هذا القَصَصَ معرضنٌ لتطبيق سَسَنِ الث على الواق ولأ نهایاتِ 
القصص تدميرٌ الكافرين ونجاة المؤمنين» وفي هذا بشرى وأملٌ للمؤمنين 
تطمئن به قلوبُهم . 


۹٤ 


وام الل رسوله لا اَن یتحدی الکافرین قائلاً لهم : # أعملواً أ 1 اک مکاتیکہ د 
علوت )اونظ روا إا مندظرود) . 

ى اعمّلوا على طريقتكم وبرنامجكم» اعا کد 
حربي وإبطال دعوتي » ونحنْ المؤمنون عاملون على مكانينا وطريقتنا وبرنامجناء 
في الثباتِ على الحق» والوقوف أمامكم» وإبطال مكائإكم» ونشر الدعوة 
بينكم . . أنتم تعملون أقصى ما في وسعكم ونحن نعمل أقصى ما في طاقينا. . 
والأيامٌ بينناء والمستقبلٌ لناء والزمن في صالجحناء لأن الله معَناء وسيهزمُكم 
وينصرناعلیکم . 

ل » فنحرٌ منتظرون تحقیق ما وعَدَنا الله 
به» من الغلبة کک ونحنْ موقنون چ ذلك» لأنه وعد الله والله منجر 
وعده» لا لف المغاد 

E TT 
معدودات» حتى كانت الهجرة إلى المدينة» وما هي إلا فترة قصيرة» حتى بدأت‎ 
المعارك مع المشركين» وانتهث بانتصار المسلمين» والتمكين لهم» وهزيمة‎ 
الكافرين» وإذلالهم وخسارتهم.‎ 

و اساي افا ارد الو ي الوت واا 
ایی  :‏ أعملوا على 
مکاتیکہ إا علوت ل واسظ ر سرا ئ مير , 


+ #٭ # 


۹0 


القصل ر حامس 
2 رای ی وره لوف 


سورة يوسف مكية أيضاًء وأنزلت في الفترة المكية نفسها التي تحدثنا عنها 


ولسورة يوسف طريقة خاصة متميزة» في تثبيتِ قلوب المؤمنين» وغرس 

الأمل واليقين فيهاء بتحقتي ما وعد اللهبه. . فالسورة كلها تقوم على قصَةٍ واحدةء 

بدأٿ بالوعد» وانتهت بتحقّقه في أرض الواقع» وتخلَلَت آياتِ السورة إشاراث 
عديدة» للتأكيدِ على الحقائق القاطعة فيها . 


بدأت السورة بذكر رؤياء رآها الطفل الصغيرء رؤيا واعدة بتحقتق شيءٍ له 

ف ل ولما قصَّ الطفل الرؤيا على أبيه , بشرَه بالخير» وجرت للطفل 

أخداث تابا اة ستمرت سنواتِ عديدة» وانتهت الأحداث بتأويل عملي 

لتلك الرؤیاء وتحقیق ما وعد الله به . وفيما يلي إشارة إلى بعض تعقيباتِ السورة 
على أحداث القصة. 


رۇیا يوسف وهو صغیر: 


ارلا رای رسف سخ اکا عشر كوكباً والشمس والقمر له» وقص هذه 
ا ستبشرَ الأب بها خيراًء واعتبرَها 
e rg et FE‏ 


سے ل کو س کے 


0 بر ینک ھی 3 ی ع‎ E 


اعتير الأب هله الرؤيا ودا من اء بالمستقيل اللي لابنه» وألقی هذا 
الوعدَ لابنه» الذي استقءَ في داخله» والأب والابن يوقتان بتحقق وعد اه 
لأنهما يؤمنان أن الهلا يُخلف الميعاد. 


بعقوبٌ 


۹٩٦ 


وعد الله لیوسف: 

ثانياً: بدأت الأحداث بداية مثيرة» لم يتوقعها الطفل الصغيرء حیث فوجئ 
بحقٍَِ إخوته عليه إِذْ ألقوه في غيابة الجُبَ» وبينما كان الطفل يعيش دهشة 
تآمرهم عليه» آوحی لله له بأنه سينجو من هذه المحنة» ويخرج منها سالماًء 
وسيأتي يوم يكر فيه إخواته بجريمتهم ضده. 

قال تعالی : تل دعبا یی واجمسمرا آن ماو ف عبت آل ّتا ي 
َنم يامَرهم هداوم لايشعود4 [يوسف : .]٠١‏ 


التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز ۲ 

ثالغاً SS‏ وقدّر أن باع عبداً في 
مصر › وان ره رة ریز مضو الرجل الثاني فيها بعد الملك» وهذا تمهيد 
للأحداثِ التي سيم بها يوسف› والتي ستقود إلى تأويلِ رؤياه؛ وتحقیق ما وعده 
الله به . 

N ES‏ قال 
تعالی : ( و ڪَدلك مکنا يوش ن آلا لاض للم ومن لمم من اول آلذماوین أله عاك 
ا و ا ااا ایو و 

نا TTS‏ 
الأخير» وأوصی به امرآته خیراً وفعلل الله ذلك به» ليعَلْمَه من تأويل الأحاديث» 
وتعبير الرؤى» وهذا كله تهيةٌ للأحداثِ الأخيرة في حياته» التي يتحفَقُ فيها وعد 
الله له . 

واغالبٌ علی آشره» یفعل ما يشا E‏ ويقدرٌ الحداث» 
ویرتتب ا لتحقيتي أمره» وإنفاذ وعده» ولا پُعجزه شيء ۰ RET‏ 


مخلوق. ولكن أكثرَ الناس لا يعلمون هذه الحقائى ق الإيمانية . 


التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض 
رابعاً: تعرّض يوسف في بيت العزيز لفتنة امرأته الطاغية» التي طمحَّت فيه 


۹۷ 


واشتهته» وراودته عن نفسه» ولکته استعصم بالله» واستعلی على فتنتها» فأدخ 
الس طليا ولبتٌ فيه بضع سنین؛ وعلَمَه اله فيه تأويل الرؤياء وأول لصاحبيه 


السجينيْن رؤيا كل منهماء ثم أل الرؤيا المثيرة للملك» الذي أعجبَ به» ومر 
بإخراجه من السجن» والإتيان به إليه » وعندما اطمأدً إليه الملك» جعله (عزيزا) 
SE SEA‏ 
السلام إلى ما وصل اله شد ای ال ال تعالی : ال اجملی عل 
ران الأرَض إن فیط ملي 9) رگذرك ما وشت ف رض سبوا اح e‏ ر ا 
ٹیب يتا من اء وا يع جر نخسي © رة كز أرب ار 
وکاوايمونَ€ [یو سف : .]٥۷-_ ٥۵‏ 

هذا هو التمكين الثاني الک الذي مکته اش ليو سف › وقد كان التمكين 
وا ا أا في هذا التمكين فقد جعله 


ا و لما استشرفه له آبوه من مستقبل واعلٍ مشرق . 


وبق تحقيق وعد اف إخوته» وتأویل رؤیاه حول سجودالکواکب له . 


یوسف بواجه إخوانه وتحقیق وعد انث له: 

اسا متاق ا ل ار ال ال ا ف غا ا وا 
معه على أنه عزيرٌ مصر» ولا يوجَدٌ عند أي واحدِ منهم احتمال أن يكو هذا العزير 
هو أخاهم الصغير . قال تعالى: « اء | خو يوسف فد ڪلوا عليه فعرفهم وهم لم 
منکروت€ [یوسف : 0۸[. 

وتتابعت الأحداث بينه وبينهم» حيث طلت إحضار أخيه الصغير › واد 
أخاه بعد أن اهمه فتيانه بسرقةٍ صواع الملك» وعاد الإخوة إلى أبيهم بهم وحزنء 
وطلت منهم بوهم أن ر إلى ا وان يتحسّسوا من يوسف وأخيه» 
ودخلواعليه متعبین »› فرق لهم» وذَكَرَهم بما فعلوه به وهو صغیر» وتعرٌفواعليه› 
وعماعنهم . 


۹۸ 


قال تعالی :3 ا شک رای إذ اشر جوت تالا 
age‏ آنا دو شف ودا ای دمک آل تا إل بن ديوز 


ت أله لايضيع اجر الس برش : ۸4 -4[. 


CME US‏ ا ری ي اقل 
بجریمتهم معه : : وتا إو كر بارهم هداوم لايشعرد) . 

والاَنَ وبعدَ سنواتِ عديدة» لا يعلمٌ مقدارًها إلا الله » وبعدما صارَ الطفلٌ 
رجلا کبیراً واعیاً ناضجاً O‏ 
السابق› ا الذي حدده الله » والذي رڌ َب الأحدات التي توصل إليه» 
وها هو ينهم بأمرهم السابق» وهم لا شعرون» ولا یتوفٌعون أن يکود عزير 
مصر» الجالس أمامهم اللآنء هو أخاهم الصغير › الذي ألقوهُ في غيابة الجٽ»› 
قبل ستین وصنین ۱1 . وسبحانً الثوء الغالب على أمره» الصادق لوعده» المنفذ 


لاإأرادته. 


الله نحقق ليوسف الرؤدا: 

سادا بعدما د ف الاخ غل و ا ١‏ ابه 
e‏ : ولما دخلوا جميعاً عليه› خژوا له سښدا؛ 
الأحد عش خا خا وأبواه. . وبذلك د تم تأويل رؤياه» التي رآها قبل سنين عديدة› لا 
re‏ 

قال تعالی : * ورفع آبو بوبه على العرش وروا لم ا ا وقال يكاب هدا اول 
ےی ای حت انمو و ری انی رک کن تر 


تدایع کیک بی رھ خرو ی کیت له جنا إ2 ته هو العلنم لملم کک ) 
ا : 1۰°[ 

قد كانت الرؤيا التي رآها وهو طفل صغير وعدا وبشرى من الل لهء , وبقي 
الوعد معلَمَاً سنين عديدة› ومر يوسف الموعود بتجارب مثيرة» وأحداث عديدة» 
رها الله له واف طا ف و وهي له الأسبابء واخد 


ج لهد الا ع مشهد تأويل الرؤيا عملياًء ودخول أهله عليه» وجو دهم 
آمامه . ٠‏ وبذلك صدق الله له وغده» وهو سبحانه لا بخلف الميعاد. 


۹۹ 


هھ چ 


ثقة يعقوب بتحقيق وعد الث: 

سابعاً : كان أبوه النبيٌ يعقوب عليه السلام» يؤمن أن الله سينجر ليو سف ما 
وعدء من خلال الرؤيا التي راه ياهاء لأنه يوقن ٠‏ أن الله لا يُخلف الميعادء وكان 
يۇك أن يوسف آم في مکانِ خاصَ» حيط به عناية الله ورعایثّه» لکت لا یعلۂُ 
تفاصیل ما جری له ولا یقدرٌ على تحدیدٍ مکاڼه ووصفه وتفاصیل حیاټه a‏ 
يعلم ذلك لان هذا من الغيب» والنبيٌ لا يعلمٌ من الغيبٍ إلا ما علَمه الًإياه» وشاءً 
اله الحكيم العليم أن لا يُخبره عن تفاصيل ذلك . 

ی ی و ری 
وشكا به وحرته وألمَه إلى الله وأئر حإنه وأ له وکظمٌ مصابه على عينيه. . لكتّه 
لم يفارفة آملّه ویقیئه» وجزمه أن ابته يوسفٌ محفوظ بحفظ الله » آم برعاية الله 
لأن الله وعده بذلك» والله منج له ما وعد. 


ولذلك لما فقد أبناءّه الثلاثة كلف بقية أولاده البحتَ عنهم في مصر» مع 
E SS‏ قال تعالی : ينبن اذهبو اد وا 


سے مھ ص 


رون [يو سف : LAY‏ . 


اشوین کج أف إت ا باش ین تع ا إل لقم آل گور 
النصر بعد الاستيئاس: 
ثامناً: كانت الآياث الأخيرة من سورة يوسفَ تعقيباً على القصةء وتأكيداً 
على بعض عبرها ودلالاتها. 
ومن تلك الآيات ول 5 E‏ ن بلك إلا بالا وی رلم 
قن ل افر أف روا ف آلأرض ي نظروا یک کات به الزن من قله 


عليقبة ألذين من 


وار رة حر لل اا فلاتعقلو ن 2 1 کڪ ارش و ا K‏ 


سرا کک کنر کئری کی قا ول بر اتان لزه الجر [بوسف: 
[١ ٠_١ ۰٩۹‏ 


تخب الاية الأولى عن جنس الرسلء وان الله اختارهم رجالا فلم يجعل 
امرأة نبية. . ثم تلفت اليه أنظارَ الكافرين› الذين كبوا خا ق إلى مصارع 
الكفار السابقين› وتدعوهم إلى السير في الأرض»› للوقوفِ على آثارهم› ومعرفة 


) eT 
وهذا تهديد للكفارء ووعيٌ لهم بالعذاب القادم» إن | ستمروا على ما هم‎ 
عليه» وقد حقق اله فی کفار قریش وعيده» بان هرَمَهم وأذلهم على أيدي‎ 

المسلمين في الغزواتِ الجهادية بعد الهجرة. 

أما اليه الثانية انها ا شير إلى سَة اللو في الدعوات» فقد قَدَرَ سبحاته أن 

E‏ والدعاة في شدائد ومن وابتلاءات› أن یز داد ضط الكفار 
وکال الرسل يواجھونَ هذا بالصبر والثبات› واليقين ak‏ والنصر» 
والتصميم على الدعوة والمواجهة وتحدي الكفار. . 

وكان الله الحكيم العليمٌ يخر النصر» فلا يمن به على الرسل وأتباعهم إلا 
بعد أن ايستيئسوا» ويبلغ بهم الضيق والكربُ مداه. . ولك النصرً كان يأتي في 
النهاية » حيث كان ينجي المؤمنين ويدمَرُ الكافرين . ) ) 

وهذا وعد من الله للرسول ب وأنْبَاعه» يدهم فيه بزوال الكرب» وانفراج 
الشدّة» وتحقق النصر» وهو ماحصل بعد الهجرة. 

الآياث الأخيرة من سورة يوسف وعد بالمستقبل المشرق» زالسورة كايا 
وعد عريض بالمستقبل الكبير للإسلام» وهذا ما استوعَبه الرسول ية وأصحابهء 
اا ا ونيل النصر الموعود بفضل اله. 


# F#  F# 


الفصّلالسَاس 
اوع اا ن مورد ارا 2 


سورة ت إبراهيم مكية نزت في الفترة الحرجة نفسها التي تحدّثنا عنها من 
قبل» وهي تهدف إلى ما هدّفث إليه السور التي تحدثنا سور ر الأنعام 
والأعراف ويونس وهود ويوسف»› ولك سورة إبراهيم تحققُ أهدافها بطريقتها 
الخاصة› ومن خلال شخصيتها المتميزة 5 

موضوع السورة الأساسي هو المواجهة بين الحقّ والباطلء الحقٌ الذي 
إقدمه وتحمله الرسلء ويقودونً آنباَهم في الوقوفِ أما الباطل وجناه» وتذكر 
بعض ما يقوله الرسل في تحدي الكافرين › وتعرض ستَة الله المطردة في الانتقام 
من الكافرين الظالمينء وتنابع العرضَ لتقدمٌ صوراً ومشاهد لذلٌ وهوانٍ الظالمين 
في الأخرة. 

وضرب السورة مثلاً لأصالة الح وقوته ورسوخه» وملا لضعف الباطل 
وهزاله» وتقدمٌ الوعد الجازم بانتصار الحقّ على الباطل. ونقف الآن مع هذه 
المجموعات من آيات السورة. 

مما جرى بين الرسل وأعدائهم: 

أولاً: قال تعالی: لر ایک تبؤا اريت ين يڪم و چ وڪاو 
مود اریت من ِم لا يعلَمْمّي إل ا له جاءنهم رسلهم بالست فردوا 
ایھر ف امھت الوا ل کنر ا ا راشم پو ونا ھی سلف ا وا له 
مریب ا # قات رلم ان الہ سف شك يلر لکوت لا شض ينر لر 
) صت تن ویک ویر زک اجر می قالوا ناسر ا 
واا r E‏ شاو شرو( کت ھم شل لد نن 
للا مر يلڪم ولک انه يمن ل سن كا2 مه وما کارت لتا أن َأ 
شلک لباو وکل اک س ل ® وما ایا آل ت ڪل عل ا 


وکد کا شٹ اتا واش ورک عل ما یشنو وکل الو یوگ اتو 
ڪا شروخ رکم ا اع توگ ف ف ماي س ان ي 
کا کر a‏ ت E‏ يوو 
و .[1V-4:‏ 
هذه یات تسع»› 2 ا بين الرس وأقوايهمء وتضجل 
الحوار ! بين العرفين؛ رتذكر, 5 و نهاية الكافرين 
وتعرضٌ سنَة اله في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين» وتقدّمٌ الوعد 
المشرق بالنصر والتمكين» والوعيد الشديدَ للكافرين . 

يعض الحقائق التي تقررها الآنات: 

وليس المقامٌ مقام تفسير وتحليل لهذه الأيات» ولذلك ن نشي إشارة خاطفة 
کا دعوية› ووعلٍ بانتصار الحق . 
صدقهم› F1 TOC‏ 

۲ کان موقف الأقوام الكفرَ والعنادء وتكذيبَ الرسل» ومجاهرتهم 
بإعلان کمرهم بهم › وشكهم في دعوتهم . | 

۲ رذ الرسل على تشككِ آقوابهم» بأل دعوتهم واضحة مفهومة› ر 
معها العقل والقلب» ولا يشكٌ بها أي صاحب عقل وبصيرة . 

٤‏ - أثارَ الکفار دُ شبهة أخرى ضد الرسل» وهي أنهم بشر» ولا يمك أن 
یکونٌ السا هار فان کانوا صادقين في دعوى الرسالة» فلْيقدموا لهم 
معجزاتٍ خارقة! مع أن الرسل قذّمواالآيات البيتاتِ لأقوامهم 

ه رد الرسل على تلك الشبهة باهم بشر» ولك الله اصطفاهم» وجعلهم 
رشلا فهذا ليس باختيارهم› وإنماهو من مر الله . 


۰۳ 


- رد الرسل على طلب المعجزات الخارقةء بأنّ هذا عند الله» لا قدرة لهم 
عليه» فالله يجري عليهم ما شاء من المعجزات» ويُعطيهم ما شاءَ من الآيات . 

۷ - واجه الرسل أذى أقوامهم لهم بالصبر» والتوكل على اه وصدذق 
اللجوءِ إلى الله» والثباتِ على المواجهة» والاستمرار في تبليغ الدعوة. 

۸لم يوافق الكافرون على موقف الرسل» القائم على الصبر والتوكل 
والدعوة› ولذلك صعدوا في مواجهتهم وإيذائهم والتضييق عليهم . 

٩‏ - قَدَمٌ الكافرون لرل خيارَيْن لا ثالث لهماء فإمًا أن يَخرجوا من 
أرضهم ويخادروها إلى أرضٍ ای عن دعوتهم»› ویعودوا إلى 
ملة أقوامهم! أمَّا أن ب کا غل دغ ويبقوا مقيمين في بلادهم فهذا لن 
یکون! . 

-٠١‏ لما وصلت المواجهة بين الرسل وأقوامهم e‏ آنھی الله 
اللحدات بين الفريقين› e‏ فأوحى إلى رسله أنه معهم» 
ووعدهم النصر والتأیید» وأنه نه سيهلك الظالمين الكافرين › ويجعل المؤمنين 

( 0ے ر حقق الله لرسله وأتباعهم وعد فأنجاهم ونصرهم» اهلف 
الكافرين › ودمّرهم» وبذلك كانت نهاية كل جبّار عنيلٍ كافر هي الخيبة والخسارة 
والذل في الدنياء والعذاب في نار جهنم . 


السنة الربّانية في إهلاكِ الظالمين ونصر المؤمنين: 

لقد حسم الله المواجهة بين الرسل وأقوامهم» بإهلاك الكافرين» ونضر 
ونجاة المؤمنين . 

قال تعالی لرسله: « لیگ آلگدلییے الییت 9 وشک کہ الرس من 

م کیلک لمع کا ای ا تید" AYER‏ 
ا والتمكين لهم » وإسكانهم الأرض من بعدِهم . 


وقد صَدَقَهم الله وعده» ا أقوامهم› وطبّق ما وعدهم 
علا : ٭ واستفتحوا وساب ل رعَبِيد4. 


۰€ 


وقد أخبرنا اله في هذه الآياتِ عن هذه الحقائق الدعوية» وأعلَمَنا بذلك 
اوعد الى ف اسل رت لر لا عن ذلك ال راتات را 
النظر إلى وعد الله ونشق بانطباقه وتحققه في الواقع . 

ستَة الث التي لا تتخلف أنه إذا قال أصحاب الباطل لأصحاب الحق : 
رحد جا متا € فان انه يعد آنصار ال دال 
ویقول لهم : « نکی آلظبلییت ل RE TE‏ 


وينهي الله القویٌ الغالت المواجهة بين اأصحاب الحى وأصحاب الباطل› 


على أساس قوله تعالی : # و فووا ب ڪل جار يډ . 
إل الخيبة والخسارة هي نهاية كل جبار عنيد» يعت تو بقوته» فیستخدمُها فی 


حرب الرسلام وجنوده» فيخرج من هذه الحرب بهذه النتيجة السيئة a.‏ 
للمؤمنين› الذي لا يتخلَّف في أي زمانٍ ومکان. 

وهذه النهاية السوداء تنتظر الجبارين العثيدين من اليهود والصليبيين › 
وباقي الكافرين في هذا العصرء وسيرثهم اللإسلامٌ العظيم» فهذا وعد الله العليم 
الحكيم!!. 

التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة: 

ثانیاً : قال تعالى : % ۰ کت مر سرب آله مادا كلمَة طبه کشج رو َة 
اضلھا ایت وورعما فی لماو 9) کا کد ان او بُ 
1 ال لاء ۴ قلا ڪرويت 1 مَل كْمَةٍ خا َو و کچرق > ا ا جلت س 
فو ف آلأرض ما لها ین قَرارٍ ا سیت الله ای اا بالمَول اللاي فى رة الث 
رفا E I EE‏ هماسا [إبراهیم : ۲۲ ۲۷]. 

تضربٌ هذه الأيات مَل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» وم الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيغة » وذلك ليتفكر الناس فى هذين المثلين . . 

الكلمة الطيبة هي الإسلام» والكلمة الخبيثة هي الكفر . 

والهدف من هذا التمثيل» تقريرٌ حقيقة قوة الإسلام وثباته» ورسوخه في 
الأرض» وتحديه للكفار» والتمكين له» بحيثٌ يعجر الكفارُ عن القضاءِ عليه 


1۰0 


واجتثانه› رغم عنف وقوة واستمرار محاولاتهم. . كذلك تقرير حقيقَة ضعف 
الكفر وهزالهء واجتثانه وزواله. 


فالإسلامٌ القوي» مله مل شجرة قويةٍ معمّرة» جذورها ممتدة في أعماق 
الأرض» ضاربة في أغوارهاء متمكنة منهاء وجذعها قوي متينٌ على وجه 
ا ولها فرح وأغصان وآوراق ممتدة إلى أعلى في السماءء وهذه الشجرة 
ا و كلها ك حن ياف راء وتقدمٌ ثمارَها في کل وقت› 
ارک ت 

أا الكفرٌ الضعيف الهزيل» فَمَله كمي شجرة خبيشةٍ هزيلة» صغيرة 
و e‏ 
فهي قابعةٌ على سطح الأرض» إذا أتتّها عاصفة فإنها تجتذها وتطيرها وتذهب بهاء 
فتموتٌ وتیبس»› وکأنها لم تکن! . 

هذا التمثيل للإسلام والكفر بالشجرة القوية والشجرة المهزوزة» ينطبق 
عل ان الجا افر ةة الخاض والخل الجباف الحامة. 


صا 


أثر الإسلام والكفر على الإنسان: 

الحالة الأولى : الحالة الفردية» على المستوى الشخصي . 

تشي هذه الحالة إلى الأثر الإيجابي ج المؤثر للإسلام على الفرد المسلم» 
والأثر السلبي للكفر على الفرد الكافر . 

فاللإسلامٌ يتغلغل في كيان المسلم» وضرب جذوره القوية في قلبه وروحه 
ومشاعره» فتشبث وتترسخ في أعماقه» ويمتدٌ هذا الإسلام في كيانه» ويتغلغل في 
حواسه وأجهزته» ومشاعره وأحاسيسه»› وتصوراته وأفكاره» ويوج له سمعه 
ويصره»› ولان وجوارحه» وعقله وفکره» وأحلامه وآماله. و أعماله 
ومکاسبه» وعمرّه وحیاته» ويغذي له همّته وعزیمته› وکن النتائح الطسىة» 
والأعمال الجليلة» والحسناث الكثيرة» ثماراً مباركة لشجرة الإسلام» الراسخة 
في شخصية المسلم وكيانه . 

ويكون مَعَل الإسلام في كيان المسلم كمَنل الشجرة الطيبة في الأرضِ 


الصالحة» فتك الشجرة أصلها ثابت» وفرعًها في السماء» تَوْتي كلها كل حينٍ 
بإذن ربّها. 

أا الكفرٌ فإِلَّه كلمةٌ خبيثة» وفكرة قاتلةٌ مدمّرةء ما أن تدخلَ كيان الفرد 
الكافر حتى تشلّه» وتقضي على مواهبه وقدراته» وتعطلٌ أجهزته وحواسّه» فلا 
یسمع ولا ببصر» ولا يعي ولا يفقه» ولا يَّعظ ولا يتدبّر . 

ويكون مَل الكفر في كيانِ الكافر » كَمَ الشجرة الخبيثة الضعيفة الهزيلةء 


اجتئت من فوت الأرض» ما لهامن قرار. 


a E 


ال اب عباس رشي اله عنهیا : الكلمة اللي مي شهادةان لاك لاف 
وال ة الطيبة هي المؤمن» والأصل الثابث هو : لا إلله إلا الله في قول المؤمن› 
واش ي اا هو عمل المسلم ورفعّه إلى السماء . . . والكلمة الخبيثة هي 
الكفر» والشجرة الخبيثة هي الكافرء واجتثائها من فوق الأرض هو الشرك لن 
له أصل يَعتمدٌ عليه الكافر» ولا بُرهان» ولايقبل الله منه عملاً. 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أله قال : يعني بالشجرة 
الطيبة المؤمن»› ويعني بالأاصل الثابتِ وبالفرع في السماء المؤمن»› يكو المؤمرُ 
E N‏ » فيبلغ عملّه وقوله في السماء» وهو في الأرض. ويعني 
تؤتي أكلّها كل حين : المؤمن» NENE‏ . وضرب الله 
ا الخبيئة كمثل الكافرء إن الشجرة الخبيثةَ اجتكّت من فوق الأرض› 
وكذلك الكافرٌ لا يُقَبَلْ عملّه» ولا يَصعدٌ إلى الله تعالى» » فليس له آصلٌ ثابتٌ في 
الأرض» ولا فرع في السماءء وليس له عمل صالخ في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال عطية العوفي : « صرب أله متلا كمه طيبة كقجرة طَيَبَةٍ4 : ذلك 
مَل المؤمن» لا يزال بخرج منه كلام طيب» وعمل صالح َد إليه. . . و مل 
كمةٍ حييَة كَمَجَرة حَييدَّةٍ4 : ذلك مَل الكافر » لا يَصْعَدٌ له قول طيب» ولاعملٌ 
صالح . . 


¥۷ 


سے سم ر م 


OT e‏ يعمل کل حین وکل ساعة من نهار وکل ساعةٍ من 
الليلء وفي اا الشتاء ء وفي الصيف بطاعة الل . . وضرب الث مَل الكافر بالشجرة 
الخبيثة» اجتئت من فوق الأرض» ليس لها أصلٌ ولا فرع» وليسث لها ثمرةء 
وليست فيها منفعة› وكذلك الكافز لا يقول خيرأً ولایعمل خير ولم يجعل الله 
له بركة ولا منفعة! [الدر المنثور للسیوطی : .]۲٠-۲۰ /٣‏ 


قوة الإسلام والشجرة الطيبة 
الحالة الثانية : الحالة العامة للإسلام والكفر . 


وقال الضحاك : َو أ ڪڌها کک جين پان يا4 : تجتمع ثمرتها کل 


E‏ وتباث قوي في الحياةء ور ٳيجابيٌ في 
الناس» وامتداد متشعب متشعب في التاريخ أما الكف فانه دخیل شاد غریب على 
الوجود» N‏ 


ومَعَلٌ الإسلام في رسوخه وتمكيه وأنره واستمراره» كَمَعل الشجرة ة الطيبة 
الا اس اة ومنل الكفرِ في ضعَفِه وزوالهء كمع الشجرة | لخبيثة 
الضعيفة» كذلك يضرب ال الأمثال للناس لعلّهم يتفكرون. 


الإسلام أصيل راسخ في حياة البشريةء أرساء في الأرض» ومكته منهاء 
وأصبح شجرة ضخمة معمْرةء تعاهَدَها الرسل» ورعاها أتباعهم» وضربَت 
جذورها في أعماق التاريخ › و كلا مک مر عر ال ية قن كلا ازذادت 
E a a a‏ 

وفرع شجرة ةالإسلام وأغصانها منتشرة في مختلف الأرض > وظلالها 
وارفةٌ في کل مکان» يفيءٌ إليها الناسء هاربين من شمس الجاهلية» ولهب الكفر 
لااد فعا و و 0 

و اللإسلام الها الات اة مثمرة» تقدمٌ ثمرَها للبشريةء 
وتؤتي أَكَلّها للناس» ويَظهرٌ ذلك في النماذج الإسلامية الرائعة الرائدة» من جنود 
الإسلام ودعاته وأوليائه» من العلماء والمفكرينء والدعاة والمصلحين»ء 
والمجاهدين الصادقين» الذين يُرَدون الشهادة لهذا الدينء ويقفوَ أمام أعدائه 
الكافرين. 


آما ت الكفر فإنّها خبيثة سامة» الا الك الال ت 
sa‏ و المواهت والطاقات البشرية» رفي ى ا والروح؛ 
وتعطلْ السمع والبصرء > وتعمي البصيرة› e‏ بدول 
هدفِ نبيل أو رسالةٍ سامية . 

والكفرٌ دخيلٌ زائف» يدمغه الإسلامٌ ويقضي عليه» إذا وج رجالا 
صادقين › ونه و جاهد ون ن 
[ وكما يبت الله المؤمنين على الإسلام بالقول الثابت» في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة» فإنه يبت الإسلام في الأرض» ويجعله راسخاً فيهاء متمكناً منهاء ويم 
ظلاله فیهاء ویش شر رحمته عليها. 


وعد الله بالتمكين للإسلام في حياة البشرية: 
إل قوله تعالى: « ال کف رت انه ملا کا E‏ و طَيَبَةٍ 
e‏ ت فرعا ف الس زو ا ڪه اک رادت وعد نافد من 


O E O 
مستضعفون» ولكنّهم انوا موقنين بإنفاذ وإنجاز هذا الوعد. . وقد صَدَقَهم الله‎ 
. وعده» فنصرَهم على أعدائهم‎ 

وقويت شجرة الإسلام» ونشرت ظلالها على الجزيرة العربية في حياة 
رسول اله لاء ثم مَذّت فروعَها وأغصاتها إلى العالم القديم كله في ذلك الزمان 
وعمت بركتها ورحمتها الشامَ والعراق ومصرء وآسية وإفريقية وأوروبة» وآتت 
كلها كل حين» في الأجيال المتلاحقة من العلماء والدعاة والربانيين. 

فشل الأعداء في القضاء على الإسلام: 

واستعصَّت شجرة الإسلام القويةٌ على محاولاتِ الأعداء لقطعها 
واجتثاثها. . لقد حاول الفرس والرومان ذلك ففشلواء وحاول الهنوذ والترك 
فقلر ا و اول ا لاان و الطلان فار وجارل الول والض اون ارا 
وخارل الانكلد ؤال تون ففلوا ,واو ل الالمان الوس فمقلرا :الان 


۱۰۹ 


فذل اليهود محاولاتِ ضخمة لقلع الشجرة أو قطعهاء» وسيفشلون» ویحاول 
الأمريكان بكلّ ما أوتوا من قوة وسيفشلون. . وستحاول قوى الكفر اللاحقة في 
القرون القادمة القضاء على شجرة الإسلام» و کا وت قوی الكفر 
السا 


إن التاريخ بماضيه وحاضره» شاه على صدق تحقق الوعدِ القرآني» بقوة 


شجرة ة الإسلام في أعماق الأرض› وفي أطباق الفضاءء وفي وفرة ثمارها» 
وكثرتها وأصالتها. 

تحاول القوى الصليبية واليهودية هَرّ شجرة اللإسلام واجتاثهاء وتظنٌ أنها 
نجحت› وتصبٌ حربَّها على المسلمين› لكنها تكتشف فشلها في النهايةء فهر ها 
للشجرة قد يُسقط بعضٌ أوراقها الصفراءِ الضعيفة» ولكنها سرعان ما تجعل 
مكانها أوراقاً خحضراءَ يانعة› وقد يمسك الأعداءٌ بغصن من أغصانِ الشجرةء 
ويجذبونه إليهمء آملین أن يقتلعوا الشجرة معهء ولک سر عاد سا بجو ن 
أيديهم الخصن مخلوعا ا شت الح رة اتا 

ولن يستطيع اليهود ولا الأمريكانء الذين هرون شجرة الإسلام بعنف» 
ويشدون بعض آأغصانها إليهم بشدة في هذه الأيام» لن يستطيعوا فعل ذلك»› 
E AOA E‏ واف 

شات الضدوة هم كار اة 

وشبابُ الصحوة الإسلاميةء هم الثمارٌ الطيبة لشجرة الإسلام المباركة» 
a‏ ویلتزمون به بصدق› ويجاهدون به الصليبيين 
واليهود» جھادا كرا هیرورا ويقفودً المواقف الإيمانية الجهادية العظيمة» التي 
يُغيظون بها الكفار . 

وتيت اله هؤلاءِ الشبابَ على الإسلام» ويجعلُهم إسلاماً حياً متحركاً 

إيجابياً» رغم محاولات الأعداء الكثيرة لإغوائهم وإضلالهم . 

الله لىس غافلا عن الظالمسن: 

ثالثاً: قال تعالى : ولا تحسبک اله غللا عَسَا َمل شدلوت إِمَنًا 
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سل 
د خر م ہم ع Sk‏ 


بوم فشخص صر ل مهطویت مقن ر ءوس رند إلنهم طرفهر 
a‏ ا وأنذ نذر ER‏ زين ظلموأريتا أخرتاً إل أجل 
سے ص ا 


ری ت بتر ر وس سیع اسل اوم ڪون ا KK‏ >2 قشم تن قبل ما ل 2 
رال ریک ن تع این کت اھر و وڪم کت ا 
آلاَمَتَالّ ا 9 وڏ سکرو مڪرهم ووند ا التو کرشم ون 6 
a‏ 


ڪرشم و مه ابال لک n E EAE‏ 
اام € [إبراهیم: .]٤١- ٤٩‏ 


تعرض هذه الآيات مشهداً لذلٌ وهوانِ الظالمينَ المجرمينَ يوم القيامة» 
ومشهداً لحسرتهم وندیهم؛ عندما يأتيهم عذاب E‏ وتقرر أن الله لا 
يغفل عنهم› و فر 1 


عندماأ تى الظالمين الطغاة لاف الله » بطلبون الامهال والتأخيرء 
وإعطاءهم فرصا اى  :‏ یھو آلب وا را حرا إل أجل دريب حب دعَويك 


ر ی 


e‏ ك 


اڈ رورا EE Ck e‏ © 
e‏ 2 2 ڪر ¿ الي ظلموا ا aE‏ ے م کف فملتا لتا به 
وصرسستًَا NILE‏ 


وتخبرٌ الآياٹ عن مكرهم المسلم: وحربهم لهذا الدين : * وقد 

کرو مَڪرهم وعد أله م کش ران کے م ڪرشم لول مه لال . 

لكن ما هي نتيجةٌ مكرهم وحربهم؟ لقد حاق المكرٌ السين بهمء وانقلبت 
العاقبة السيئةٌ عليهمء حي خر الإسلامٌ منصوراً قوياًء وباؤوا هم بالهزيمة 
والذل والخسران: 

الله لا بخلفٌ أولیاءه وعده: 

وحتى لا يشك المؤمن» الذي زک ج ا ضدَ الكافرين 
الظالمين» فقد نهاه اله عن ظنٌ تخلف وعد الله » وظنٌ غفلة الله عن الظالمين . 


إننا نخاطبٌ كل مسلم في هذا الزمانء ابثلي بعداوة اليهود والأمريكانء 
وحربهم له ولإسلامه» نخاطبّه بما حاطب اله په رسولّه» وذلك في قوله تعالی: 
رسک اه وکاب اقرش 


E ص‎ 


ونخاطبه أيضاً بقول الله تعالى Re TO‏ إن 
عير ذو مار 4 . فال هو الذي يدر کل شيء› وللظالمين اليهود والصليبيين 
يوم شدي عند الله» والله لا بُخلفنا وعده بنصر دینه» وإذلال أعدائه» وهذااليوم 
آت لا محالةء ونحن نوق بذلك» لأن الهلا يُخلف الميعاد!. 


# *#* %*% 


1۱1۲ 


المَصل السا بع 
الور لی وره الا سل 


سورة الإسراء مكية» أنرَّث في الفترة الحرجة نفسهاء التي سبق أن تحدّثا 
عنها. ولذلك كان هدفها نفس أهداف السور السابقة ولكها تى فما 
بطريقتها الخاصة» التي تتفق مع شخصيتها المستقلة. 


ومن هم ما yy‏ السورة» حديثها عن الإفسادين اليهودييِن 
الكبيريْن› المقرونين بالعلوٌ والاستكبارء وتقريرٌها زهوق الباطل . 


إفسادان كبيران لبني إسرائيل: 
أولاً: قال تعالی : وسا إل بن اش E e‏ 


ا مرکیی واتغا ار ریگ © إا جاه وة اوا مقا رڪم عا ت أي فا 
اشر جک ایز کے ے رک ٹوا فر ت کک الڪ لو وا OF‏ ا 
بأمول ونوت وجعات اکر نف لاا إن سنت حسف سن لانشیک ون سات ها 
إا جا عة اة وشا رکم دتشا السود اك 5 
ولستروا ما علو ت 7 گس EGE‏ کے کنر 


ت وزور م ہو 


حصی ر 6 إن هدا القرمانَ دی لی ہے أفرم € [الإسراء : .]-٤‏ 

تتحدث هذه الآياث الست» عن وعد إللهي» قطحَه اله وأخبر بني إسرائيل 
عه » وبما أنه وعد من الله فإنه منجَرٌ لا محالة. 

أخبر الله بني إسرائيل في كتابه الذې أنزله إليهم (التوراة)» عن إفسادين 
اثنين» مقروتيْن بالعلوٌ الكبير : وا إل بي لویل في لكب فيد فی 
لاض مر وا عر َب . . ومعنى € هنا: أخبزنا وأعلنا بني 
إسرائيل . 

والمراد بالكتاب هنا: التوراةء وهذا معناهٌ أذ الإفسادَين المذكورَيْن في 


1۱۲۳ 


هذه الآيات وكيفية إزالتهماء مذكوران في نصوص التوراة» فإ لم نجد في أسفار 
العهد القديم » الموجودة بين أيدي اليهود الآنء فلأدٌ أحبارَ اليهود أضاعوا 
التوراة» وحرفوهاء ومز جوا كلام الله بكلامهم الكثير الباطل . 


وذكر الإفساديْن ر وكيفية إزالتهما في آياتِ القرآن يوحي بأنهما 
سیکونان بین الیهود وبين أمة القرآن. a‏ سا بهذين 
الإفسادين اليهودت وهم الذين سيّزيلونهما ويقضون عليهما. 


وعد الله بالإفسادين وإزالتهما: 


ويا أن هدن الإفادنن النور دن مر يان تلن الخدت عا 
في آياتِ القرآن وعد وَعَدَ الله به المسلمين أن يواجهوا هذيْن الإفسادئن 
اليهودييّن» كما آنه وعدهم أن يُزيلوهما ويَقضواعليهما. 

A E E a EÛ TP ولذلك‎ 
زا‎ 

ولذلك وردث كلمة (وَغد)ء في الآياتِ التي تتحدّث عن الإفسادين» أربع 
مرات : 

الأولى: في قوله: $ لدا جاه َد اوها . 
وعدامفعول) . 


الثانية : في قوله  :‏ وکات وعد 

الثالثة : في قوله : « فا جاء وعد الأخرة سدوا وجو حك . 

الرابعة: فى قوله: * وفلتا من عدي لب إسرويل اكوا ألأرض فإذا جا وعد 
خرو جشنا بك لفِيمًا) [الإسراء: .]٠١٤‏ 

كرَرَ الحديث عن الوعدِ في وقوع الإفساد الأول مرتَيّن » وعن الإفساد الثاني 
مرتین ایا ا و ا وحصول الموعود به 


وقد اختلفَ المؤلفون والباحثون المعاصرون في وفْتِ وقوع الإفسادَيْنء 


1٤ 


وتحقق الوعديْن› ولك معظمَهم على آل الإفساد الأول كان في المدينة وما 
حولھا على عهد رسول الله کا وأننا -مسلمي هذاالزمان -نعيش الإفساد الثاني» 
وهذا ما نرجحه. . ونقدّم خلاصة معنى الأيات التى قذَمّت الوعديْن على هذا 


الاساس!: 
وقوع الإفساد الأول: 
قال تعالی عن الافساد الأول : r Î‏ اولي 


فل الد سار وک بے وعدا ممعولا4 


: بمعنی : المرة الأولىء» لأ الله تعالى قال قن الأية السابقة‎ Ak 
لفيددنف الأرض مرن . . فمعنی : : 3 ادا جاه وعد اوكا : إذا حانْ وف‎ $ 
وعد المرة الأولى› وذلك بوقوع الإفسادالأول.‎ 

واللافث للنظر أن الآياتِ لم تتحدَث عن مظاهر الإفساد اليهوديّ الأولء 
ولم وضع اليهود خلاله وأثناءه» وإنما ات عن العباد الرتانيين الذين 
يزیلونه! . 

قال تعالی : ٭ اذا جا وعد أوکنھما نناڪم عبادا لا اولي باس سَدِيد فجاسوا 
خدل ايار . 


الرسول وأصحابه هم الذين أزالواالإفساد الأول: 


الحديث في الآية عن الرسول ية وأصحابه» الذين آزالوا الإفساد اليهود 
الأول» فى المدينة وما حولهاء وكان ذلك بعد الهجرة. 


(n 


وقد أخبر الله أنه يبعت عباده بعْثاً على اليهود» وإسناد الفعل (بعثنا) إلى الله 
يدل على تكريم هؤلاءِ المجاهدين» المبعوثين بعثاً على اليهود. 

ووصف الله هؤلاء المجاهدين بأنهم عبادٌ له: #عبادا نا أى: تتحقق 
فيهم العبو ديه المطلقة الخالصة لله » وهذا تكريم ربّاني آخر لهؤلاءِ المجاهدين . 

وهؤلاء المجاهدون قوياء : اول باس شريد 4 . فة اليهود لوةه 
بالعلوٌ الكبير تحتاج إلى مجاهدين أقوياء» متصفين بالبأس ادنك 
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ر الله الصحابة المجاهدين› ونصرَهم على اليهود المفسدين› 
وجاسوا وتحرّكوا خلال ديار اليهود وبساتينهم وبيوتهم» وأخرجوا اليهود من 
الديار» وأورثهم الله إياها. 

إل قوله: فجاسوا للل ايار 4 إجمال لحرب الرسول بيا وأصحابه 
اللو وقد تكَمَلَت رواياث السيرة i Ca ak‏ ۶ يهود بني قينقاع بعد 
غزوة بدر» وإجلاءِ يهود , بني النضير بعد غزوة أحد» وقتل يهود بني قريظة بعد 
a‏ 

ختمت اليه بجملة : # وات ودا مَفْعولا) » وذلك للتأكيد على حقيقة 
تحقَو ا ا الناجز› في جانبيه : الجانت الأول تحقى الوعد بحصول 
الإفساد الأول. والجانت الثانى : تحقق الوعد ببعثِ عباد الله الربانيين المجاهدين 
الذين يُريلونً ذلك الإفساد. ` 

أي : كان الوعد بوقوع الإفساد الأول وعدا مفعولاً واقعاًء وكان الوعدٌ 
بإزالته وعدأ مفعولاً واقعاً أيضاً. 

وقد تحقق الوعد القرآنئ المتعلق بالإفساد الأولء في حياة الرسول اة 
فما قيض عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تم إزالةٌ الإفساد الأولء وتحطيم قوة 
قبائل اليهود: بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» ويهود خيبر» وفدك 

وتیماء وتحوؤل الیهود إلى آفرا متفرّقين هنا وهناك في الحجاز› ولا کیان لهم› 
ولا خطر منهم 


4 


تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني: 


أخبرت الآيات عن مظاهر قوة اليهود» عند الإإفساد الثاني الكبيرء قال 

س عرو م رص fll‏ ے ج ر 

تعالی : لنم ردد لم الڪ یوم ادد نکم باتو ورت و 6 
تي9 إن سن لنش لاشک ولذ أسام لهاي . 


وتوحي الآية بأ اليهود سيتغلّبون عند إفسادهم الثاني على الذين أزالوا 
إفسادَهم الأول» وهذا ما يؤكدٌ أننا في هذا الزمان نعيش الإفساد اليهودي الثاني . 


(ثم): حرف للتراخي الزمني» ويدل على الفترة الزمنية الطويلةء الواقعة 


۱۱١ 


بين الإفسادينء الإفساد الأول الذي كان في بداية القرنٍ الأولء والإفساد الثاني 
الذي بدأ منذ بداية القرنِ الرابع عشر الهجري . أي : أن الفترة بين الإفساديّن كانت 
ثلاثة عشر قرنا! . 

وعبّرَ عن عودة اليهود للاإفساد الثاني بلفظ : ل ردد تالک ال ڪَرَهَ ع . 

ومعنی . (رددنا) أعدنا واا : و(الكة) هى العودة للاإفساد» والضمي 
في (عليهم) يعودٌ على العباد الرانيين» أولي البأس الشديد» الذين جاسوا خلال 
ديار اليهود» وأزالوا إفسادهم الأول . 

ونح المقصودون بهذا الضمير: «عليهم»› لأنَنا حَلَّف لجيل الصحابة 
المجاهدين › ولكننا لسنا على طريقهم› فنحن «شؤ حاف لخْيْر سَلّف»» ولذلك 
تغلَّبَ اليهود علينا وهزمونا. 


ومن مظاهر قوة اليهود في إفسادهم الثانى المعاصر ما عبرت عنه الأية : 
ر کر کے ر ر ر »ر ص کے ٍ‌ : 
وآمددتلکم بامول وبنیت وجعلت که أ كثر نف وا . 


فاللُ أَمَدّهم بالأموال الكثيرة الطائلة» وأمدّهم بالبنينَ الكثيرين. . وهو 
الذي جعلهم أكثر نفيراً وتأييداء فمعظم دول العالم تنفرٌ معهم وتؤيّدهم› و تقف 
إلى جانبهمء وتدافع عنهم» وفعل الله ذلك لهم ابتلاءً وامتحاناًء ليْقيم عليهم 
الحجةء ويوقظ بهم المسلمين› تمهیدا للانتقام منهم . 

0 4 ری ص صو مه ب و ر 2 ر سر سے 

إن قوله تعالی : تر ردت کہ اڪره علنم وامددتکم امول ونت 
ر ر سے © ہے e‏ ٍ ص سرصم رو ا ر ور صد ۴ 
وجعلتك أ كر نرا . وقوله  :‏ فإذا جاه وعد الأخرة جنا بكر لفِيفًا) فيهما وعد 
قرآنئٌ بتحقّت هذا العلوٌ والإفساد والاستكبار من قبل النهرد: وقد قى هذا 
الوعد بعد ثلاثة عشر قرناً من الوعك به والإخبار عنه. 

الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني: 

وعد القرآنُ وعداً قاطعاً بإزالة الإفساد اليهودي الثاني» وذكر كيفية تلك 
الإزالةء وجاءَ ذلك في قوله تعالى : إا جاءَ وعد آلأخرة يسوا وجو كم 
وتش لو اچد کڪ ماد لوه أو مرو ول راما ملوأ تب . 

و 3 إا جا وعد الأَخِرَّة4 : إذا حال وقتٌ المرة الثانية» وهي المرة 
اللآخرة والأخيرة. 

11۷ 


والخطاب في قوله: « وجُوهَكم € لليهود المتكبّرين» المفسدين 
إفسادهم الثاني . والإخبارٌ في قوله: # ليسترأ4 عن المؤمنين المجاهدين» الذين 
هم أحفاد الصحابة المجاهدين» والذين سيبعثهم الله ليزيلوا إفساد اليهود 
الثاني. فهؤلاء العباد المجاهدون سيهزمون اليهود» ويُذلونهم» ويْسَرّدون 
وجوههم› ويوقعون بهم الحسرة والهوان. 

وأخبر الله عن جهاد هؤلاء ودخولهم المسجد الأقصى بقوله: # وليدخلا 
السڪدَ ڪما دلو اول مرو 4 والمراد بدخول المسجد أول مره : دخول 
الصحابة الأقصى فاتحين» عندما فتحوا بلاد الشام . 

وهذا يدل على أ المعركة ضدً اليهود عند إفسادهم الثاني هى معركة 
المسجد الأقصى› وة اة ال هرن فاتحي › وسيحررون الأرض 
المقدسةء ويدمرون الكيان اليهودى عليها: ‏ ولستردأماعلوا ترا . 

ونحنٌ نوق أن الوعد القرآنية الوارد في هذه الآيات» والجازم بإزالة 
الإفساد اليهوديّ الثاني آتِ لا محالة» ونعتقد آنه لا بد أن يتحقَىَ بإذن الله . فعمه 
اليهود على الأرض المقدَسة قصير» وستعود فلسطينْ أرضاً إسلامية بإذن الله . 

وعد الله لرسوله َة أذذاء الهجرة: 

° ر ےو > و لوص ےی یر‎ rT 

ثانيا: قال تعالى : وقل ريي أدخلنى محل دق وأخرجن عخرج صذق وأَجْعَل لي 


من دنك سلطا تیا لا ول جا لی وهی السطل إن بطلل کان دھوکال() ونار من 

مء ےس ار رہ ET‏ eeوے ‏ لاہ ور م ت 

القرء ان ماهو اء وة ومين ولا يزيد الظلامين إلا حسادا) [الإسراء: .]۸۲-۸١‏ 
يوجْه اله رسوله ية إلى أن يطلب منه التوفيق والسدادء أن يُلهِمَّه اختيارً 

مدخل صدق› وپخرجه مخ رج صدق» وأن يجعلٌ له سلطاناً قوياًء ضرا ك تما 
ونش الله رسوله ل بان الحو الذي معه سينتصرُ على الباطل الذي عليه 

قومّه» وسيزهقه ويقضي عليه ویُخبره أن الباطل ضعیف زائلٌ زهوق»› ولا يُمکن 

أن يقف أمامٌ الحق . 


ويُخبزه آنه جعل القرآن شفاءً للمؤمنين › ورحمة منه سبحانه یرحمّهم بهاء 


1۸ 


أما الكافرون فإنهم يُعرضون عن القران» ولذلك لا يُرحمون به» وإنما یزدادون به 
ضلالاً وعمى» وعناداً وخسارة. 

وهذه الأياتٌ من سورة الإسراء أنزلَّث على رسول الله ٤ة‏ عند هجرته من 
ا المد للك فا الشرى بارج »والرعك اضر 

والمراد بمدخل الصدف درل المدينة› والمراد بمخرج الصدفى خروجه 


من مكة» والمراد بالسلطان النصير : التمكين والتأييد» الذي منځه الله له في 
المدينة . 


SS E 
KA Ar Ne gE RT 
. لتك سلطتا نبا‎ 

7 ل البصري: لما ائتمر كفارٌ مكة برسول الله بء ليقتلوه أو 
يطردوه أو يوثقوه» وأراد اله قتال أهلِ مكةء أمرَةٌ الله أن يَخرح إلى المدينة» وأن 
يقول : ر CE ARE ROE‏ 


ےم = ےت لے م سے 


وقال قتادة : رب آدخلن مذخل م صذق# : المدينة نينو 
محة . 

وقال الحسن البصري في تفسير قوله: # وأَجعل ل من دنك سلطا ِا ر : 
وعد الله رسوله کلف لينرَعَنَ عر فارس وملك فارس» وليجعللّه له» وملك الروم 
وعرً الروم وليجعلتّه له. 

وقال قتادة فى تفسيره: إل رسول الله ية علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
بسلطان» فسأل السلطانَ نصيراً لكتاب الله » ولحدود الله » ولفرائض الله ولإقامة 
دين الله › فان السلطان رحمة من اللهء جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضهم علی بعض» فأکلٌ شدیدهم ضعيفهم [تفسیر ابن کثیر : ۳/ .]٦۳- ٦۲‏ 

وتشی الایات إلى حفظ الله لرسوله ي » فهو سبحانه معه بتوفیقه وتأییدِه» 
وره ا ا ا 


۱۱۹ 


وها الع الصادق مهم في الحالةٍ التي کان عليها رسول الله ل عند 
نزول الآياتِ عليهء حیث کان مطارَداً من قبل قریش » وکان عيونها يراقبوته في کل 


مکان» ولیس معه من البشر إلا صاحبه الصديق رضي الله عنهء وکل مَنْ حوله 
ضده. . ومع ذلك يأتيه الوعد من الله بانتصار دينه» وهزيمة أعدائهء وينزل اله 
عليه هذه الآياتِ ليزداد أمَلاً وثقةً وتصديقاً وإيماناً بتحفق وعد الله . 


وكان هل كله يقير“ بذلك» ولذلك وعد سراقة بن مالك بسواریٰ کسری! . 


وأنزل الله عليه ية وهو في طريق الهجرة آية أخرى» يده فيها وعدا قاطعاً 
بالعودة إلى مكةء فاتحاً ظافراً. تعالی : ِن الى فرش ملّدك 


الما لراك إلى معار4 [القصص : د 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ak‏ د€: لرادك إلى مكة كما 
أخرجَك منها. 

وقال الضحاك : : لما خرج رسول الله لمن مكةء فبلع الجُخفة ةء اشتاق إلى 
مكة» فأنزل الله عليه قوله : إن الى فرص علبلك E‏ 
OPE‏ 


وقد صدقه الله وعْده» فأعاده إلى مكةء بعد حوالي تسع سنواتِ من نزول 
هذه الاأية» حيث عاد إلى مكة فاتحاً وجعلها دار إسلام وإيمان. 


ماذا قال الرسول ية وهو يحطم الأصنذام؟: 

ولما صدق الل رسوله لا وعغَده» وأعاده إلى مكةٌ فاتحاًء في رمضان من 
السنة الثامنة من الهجرة› دخل رسول الله ية الكعبةء وحطم الأصنام التي فيهاء 
وهو يتلو آياتِ الوعد» التي نَرَلّث عليه قبل حوالي تسع سنوات. 

روی البخاري [برقم: »]۲٤۷۸‏ ومسلم [برقم: ۱ا عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : دحل النبى بيه مكةء وحول الكعبة ثلاثمئة وستون 


ر لل ر م ےا صم م مھ 


صنماً فجعل يطعنها بعود في یده» وجعل يقول: $ وفل جا احق وذهق البطل إن 


1*۰ 


سے ار 


الل کان رَهوقًا) [الإسراء : ا۸« ويقول ل جاه ای وماد بالطل ومایه میڈ 
اا 


وقال جاب بن عبد الله رضي الله عنهما : دخلنا مع رسول الل مكةء 
وحول البيت ثلاثمئة وستون صنماًء تعد من دون الله» فآمر بھا رسول اللہ ی 


رہ ص ا ر م رہ 


ّث على وجوههاء TTT‏ < جاء احق وره اليل إن الْكَطلَ 


س ر ر ر 


هوقا [تفسیر ابن کثیر .[W/r:‏ 


إزهاق الحق للباطل الزهوق: 

والاطيف أن قوله تعالى : جا لی وق الط ) وعد نري من اه 
لرسوله ل بانتصارٍ الح وهزيمة الباطلء وقد حقَى الله له هذا الوعد بعد 
سنوات معدودة› عندما فتح له مكة» وحَطّم الشرك بهاء المتمثٌل في الأصنام التي 
کان المشر کون يعبدونها! . 

متی رَهَیَ الباطل؟ ومتى تحطّمت الأصنام؟ ؟ ومتى حقَق اللههذاالوعد؟ . 

لقن تحقق ذلك بعد سنوات عديدة» أمضاها الرسول يي فى مكة› بلغت 
ثلاث عشرة سنة» كان يري فيها أصحابه» وسنواتِ في المدينةء» قاربت تسع 
سنوات» قضاها رسول الله ياء فى تربية أصحابه ومحاربة أعدائه. 

فلما وُجد الجيل القرآنئٌ الفريد المجاهدء الذي صدق مع الله» وحمل 
رسالة اللإسلام» وجاهد أعداء الله أنزل الله عليه نصره» وضدقة وعده. 

عند ذلك ڌ E a.‏ وبحركة O a‏ 
ذلك سنواتٍ طويلةء ويد ذلك سهل تحطيم الأسنام داخ كعبت حيث لم 
يستغرق ذلك إِلاً دقائق! . 

إذّ الباطلّ زهوق زائلء ذاه هالك مضمحلء لکن بشرط أن يتم الح 
في صورة وجود فعليّ › مؤثر قوي› يعتمد فيه أصحابه على الله القوي القاهر !! . 


E 
لوی را ن سور لاسا‎ 


وا ا ا ر و سميث بهذا الاسم لانه ذكر فيه مجموعة مبا ركه 
من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وأشيرّ إلى مشاهد ولقطاتِ سريعةٍ من 
قصصهم» وهم إبراهیم » ولوط› وموسی» وداود» وسلیمان» ویونس» وأيوب› 
وإدريس» وإسماعيل» وزكرياء ويحيى» وعيسى» عليهم الصلاة والسلام. 
وتتحدَّث آياثت السورة عن المواجهة المستمرة بين الحقٌ والباطل» وكان 
يقود أهلَّ الحقٌ الأنبياء 0 عليهم الصلاة والسلام» بينما يقود أهل الباطل 
الملا من الأقوام الكافرين ) 


وتركز آيات السورة على المواجهة بين خاتم المرسلين محمد بل وبين 
الكافرين من قريش› حيث تعرض لشبهاتهم وإشاعاتهم› وتردٌ عليهاء وتغعرض 
لحقائی علردة » تتعلق بمسيرة الحقّ وانتصاره على الباطل . 


وورد فيها وعو قرآنية بانتصار الحى على الباطلء وإزهاق الباطل آمام 
الحق» تلقاها الصحابة وهم مستضعفون ا مضطهدون» وتعاملوا معها 
بيقين وثقة» وآملٍ وبشرى . . وتَبتوا على الحق» وواجهوا الباطل» وقطعوا الفترة 
المكية» وهم موقنون بتحقتي هذه الوعود القرآنية . ولما ذهبوا إلى المدينة جاهدوا 
في سبیل الله» وهزموا أعداء الله» وحقق اللهلهم تلك الوعود المأمولة. 


من أهم الوعود القرآنية في سورة الأنبياء ما يلي : 
KS SS‏ 


الرڌڪر لن a‏ لا لمو ل e le‏ اي 
® عر e‏ رص 4جو اڪ سے ر کی ر 


خرن 0 شم صدقنه م ارا ومن ذشاء 
کک کڪ افد د أفلا عقتو [الأنبياء: .]٠١-۷‏ 


0# لک 


۲۲ 


هذه E‏ خلاصة اجهز بين الرسل السابقين وبين أقوامهم 


فالله کان یختار رجا دیجم رسلا EEE‏ ويبعٹهم إلى 
أقوامهم » فيدعوتهم إلى الله وبْقَدّمون لهم الآیات» وکان يستجيبٌ لهم قلائل من 
أقوامهم› ویکذبهم ویکفرٌ بهم کثيرون» ويؤذونهم وينالون منهم» ويضطهدون 
ويعڏبون آتباعَهم» فيصبرٌ الرسل وأ تباعهم» ويثبتون على الحق› وینتظرون حکم 
الله ءٍبإنجائهم» وإهلاك الكافرين المكذبين. . وعندما تنتهي المدة التي حددها الله 
بعلمه وحكميه» ينهي الله قصة الرسولِ مع قومه» ويتجي المؤمنين» ويُهلك 
ال 

والشاهدٌ في الاياتِ ب قول تعالی: شم م دف الود فاص ون ذه 


e‏ س 2ے و 


ڪت الْسّرفن) . 

الإخبارٌ في الآية عن الرسل السابقين» حيثُ كان الله يدهم وعدا قاطعاًء 
بأنه سوفَ يفتح بينهم وبين قومهم الكافرين» ويُنهي المواجهة معهم» ويجعل 
العاقبة لهم» وكان الرسل واثقين من تحقتي وغ الله» منتظرين وقوعه. 

وكانَ الله يصدة قهم الوعد» في الوقتِ الذي يحدده سبحانهء وبالكيفية التي 
يختارُها عر وجل»› کی اا ويُهلك أعداءَهم الكافرين المسرفين . 

والقصص القرآني معرضٌ لهذه الحقيقةء حیث انطبقت على قصص نوع 
ووو ا ور عليهم الصلاة والسلام. 

وذكرٌ هذه الحقيقة القرآنية لتبشير أصحاب رسول الله ية وتوجيه أنظارهم 
إلى وعد اله القادم » بنصرهم على كفار قريش . . وقد وعى الصحابة هذه اللإشارة» 
وتحرّكوا في دعوتهم صابرين ثابتين» ناظرين إلى تحقتي وغد الله الذي کانوا به 
موقنین! . 

وذكرٌ هذه الحقيقة القرآنية لتهدیدِ کفار قریش› وإخبارهم بأنٌ العذابَ قادمْ 

يهم» إن لم يتوقفوا عن الكفر والتكذيب» والظلم والتعذيب» ولذلك عرضت 


سے و ص 


لأا gig‏ إهلاك ر 0 و ا n‏ 


۲۳ 


ل A‏ ا e‏ کک ع م ا e‏ 
رکون ا لا ترک اوارچعواً الل ما ترف فيه ومسکیکم لعلکم نتلوب او) قالوا يوی 
رر س اک ي 


ص .4 ا رص ع o‏ رچ ص ج r‏ سے ص ص 
إا کا یلوین لإ فما رات لت دعودهم حى عله حَصِيدًا حيري 4 [الأنبياء: 
.]٥-۱۱‏ 


السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل: 


ک ر ن اس ر ارو لے او م رور س ا سے ب 
ثانیاً: قوله تعالی : « بل نقرف الي ع الطل دمغ فإذا هو زاهق ولكم 
الول مِمَّانصِمو) [الأنبياء: ۱۸]. 


قر هذه الأَيةٌ حقيقة قاطعة» تحددٌ نهايةً الصراع بين الحقّ والباطلء تلكَ 
النهاية التي يحددُها الله بحكمته» في الزمانِ والمكان والأسلوب المناسب» والتي 
يرهق فيها الباطل ويْنصر الحق . 

وسبق هذه الأَية آيتان تتحدّثان عن (الجدّيّة) فى أفعال الله» وتنفى عنها 


ص 


م سے ےک سے ص راسم رت کے رص ےی ہے م ار س چو 
اللعبَ والعبت. قال تعالى  :‏ وما خاقنا السّماء وا لأرض وما ينما لمرن ل( لو اردتا أن 


َد هو لذت من لدا إن ڪا قعلن4 [الأنبياء: .]۱۷-١١‏ 

خلق اله السماواتِ والأرضَ لحكمةء ولم يكنْ لاعباً في خلقه لهما 
سبحانهء وأفعاله منرّهة عن اللهو والعبث! ولو أراد أن يتخذ لهواً لاتخذه من 
عنله» وما كان ليفعلٌ ذلك . 

و إن€ في قوله  :‏ إن ڪتا علي حرف نفي بمعنی (ما). آي : ما کنا 
فاعلين ذلك اللهو . 

ونفى اللعب واللهو عن أفعال الله» فى سياق الحديث عن المواجهة بين 
الحقّ والباطلء مقصودء ليب أن اله حكيم في توجيه هذه المواجهة» ورسم 
خحطواتها ومراحلها وأحداثها. 

إل الصراع بين الحقٌ والباطل سَةٌ ربانيةء وإدٌ إزهاق الباطل ستَة ربانية 
وإ انتصارَ الحقّ على الباطل ستَة ربانية . وقد وعد الله المؤمنينَ بإنفاذ هذه السنّةء 
لأ سنَةَ الله لا تتغيٌّ ولا تتبدّل» ووعد الله لا يُخلف أو يُنقض . 


E E IT 


م 


وكلٌ حركة للمسلمين الصادقين المجاهدين» على مدار التاريخ الإسلاميء 


۲٤ 


معرض عملي إسلامي لهذه السنّةء وتفسير إسلاميً للوعدِ الجازم في هذه الآية : 


3 بل قفي الی ل الکطل دمع داهو راه . 
الحق يدمغ الباطل: 


ولہ تمد بالصورة الفنية العجيبة الحيةء التي تعرضها الآية» للصراع بين 
الخى والاطل. 


افر غ ضار متحرٌ كه » نتخيلّها في خيالنا الفاعل؛ ونحن 
a E a Ll SNE‏ يبه بثاً حياً على 


رن س ارو س کے و 


القناة الفضائية: * بل نقف الى عل الطل فيد مغ فإذاهو زاھق)! . 


لننظر في (الفيلم) الذي تعرضه علينا الآية : إننا نرى على الشاشة (الباطل) 
في صورة جسم عسکري مجسّم› ا ندا أو حاملة طائرات» أو منصة 
لإطلاق الصواريخ! ونلتفث إلى الجانب الآخر» معسكر الحق» فنرى قاعدة 
مادية مجسّمة لهذا المعسكر» ونرى مجموعةً من (الصواريخ) جاهزة للانطلاق 
لتدمير الباطل. . وما هي إلا لحظة قصيرة» حتى يُصدر الاَمِرٌ أَمْرّه بإطلاق 
(صاروخ الحق) فينطلق الصاروح نحو هدفه ونراةُ في هذا الفيلم المصور 
متوجَهاً نحو معسكر الباطل . . ونراهُ وهو يُصيبه إصابة ا وهو يدمغه 
ویدمّره ویفجُرٌه . . ونری الباطل زاهقاً مدمراً هالکاً. زال عنه انتفاشه وادعاؤه!! . 


لقد عَرَضت الاية المعجزة انتصارَ الحقّ على الباطل» في صورة معبَرة 
ا على آساسِ القاعدة الجمالية القرآنية : (التصوير الفني في القرآن)ء ا 
غر اال ان اف غاا 

ES‏ وينجحون في ذلك إلى حد 
ما» خت ھون e‏ وجوداً کبیراًء متمثلاً في أنظمة ة وأجهزة» وکیانات 
ومۇسسات› ويمدونها بكل وسائل القوة» و ا ا 
فى محاربة الحَقّ وأهله» ويستخدمون فى ذلك مختلف الوسائل والأساليب› 
ويُحققون بعض النجاح . 

E E AE E LEONE 
ويظتّون نهم نجحوا في مُرادهم» وحَفَقوا أهداقهم» فيفرحودً ويرتاحون.‎ 


۲0 


وفجأة يأتيهم آَمْرٌ الله» من حیتٌ لا يحتسبون ولا يتوقٌعون» فقوي سبحانه 
جند الحق› a‏ ويّقذف بقذائف وصواريخ خ الحق على 


مؤسسات الباطل › AT OTT‏ 
ر تحققی تحقق هذا في إهلاك وتدميرٍ قوى الباطلٍ قبل الإسلام» على يد الرسل 
وأتباعهم» وأنف الله فيها قدَرّه وإرادته سبحانه. . و نحقق في إهلاكٍ وتدمیر قوی 


الباطل بعد الإسلام» وأنفذ الله فيها قَدَرّه وإرادته» وقذفَ سبحانه قذائف الحىّ 
على الفرس والروم وأهلكهم» وقذفها على الصليبيين والتتار وأهلكهم . . 

وها هي قوى الباطل في زماننا منتفشة طاغية باغية » تتمثل في العالم الغربي 
الصليبي» الذي تقوده أمريكة» وتتمثل في اليهود المفسدين. وإنناعلى يقين من 
أن اله سيقذف قذائف الح الإسلاميةً على هذه القوى الكافرة» فيدمغها ويزهقها 
ویدمَرها. ویقولون: متی هو؟ قل : عسی أن یکون قریبا! . 

معنى إنقاص الأرض من أطرافها: 

TE E A < 


ثالاً وله تعالى: 8 بل متَعَتًا وو 


A 


ا ی فهم الغدلبوی 9 قل نَا آنز رڪم 


ع ورس س سے وا 

[o-6 : Eb EEE 

الكلامٌ عن كفار قريش» وفيه إنذارٌ لهم» وتهديدهم بالعقاب» إن لم 
يتخلًوا عن الكفر والتكذيب» ومعاداة رسول الله لا . 

يُخبر الله آنه أنعم على كفار قريش» ومَعهم بمختلف أنواع المتع» كما أنعم 
على آبائهم ومتَعهم» ولكتّهم قابلوا هذا الإنعام والإمتاع بالجحود والكفرانٍ 

سگرن العقاب بإضعافهم › وإزالة سلطانهم› حيث سينقص الله عليهم 
الأرض من آطرافهاء وسيقلص نفوذهم» وسيضعف تاثيرَهم . e‏ 
مغلوبون أمام أمْره» ا 

أمام قوة الواحدِ القهار . 
وأمَرَ الله رسوله ية أن يُنذرَ الكفارَ العذاب» لعلّهم يتراجعون عن ما هم 


۲٢ 


فيه فإذا فتحوا قلوبّهم وحواسّهم للإنذار استفادوا ونجواء وإِنُ أغلقوا قلوبهم 
e‏ 


نهم آلف ر ص ل4 . 


م ر4 2 >-> ¢ 
بت آتا تاف الارف تقصها من أطرافِهاً 


O‏ من المسلمين في فهم المقصود من إنقاص الأرضٍ 
من أطرافهاء المذكور في هذه الية وفي الآية الأحرى  :‏ أو روا نا تن لأر 
9 ا اروا وا کیک م اه ع ا 
فیعتہرون حدیت الأيتيّن عن (شكل) الأرض البيضاوي› فالله أنقصَ الأرض من 
أطرافهاء بان صعَرَ حجُمَها عن القطبين الشمالي والجنوبي» والله مد الأرضَ 
وكّرّها عند خط الاستواء! 


ونری أن هذا فهم مر جوج م للايتيّن› و(شکل) الأرض قل یکول هکذا» 
مضغو طا عند و و(متعجا) عند ا الاستواء» لک إنقاص أطراف 
الأرض الذي تحدَثّت عنه الآيتان إنقاص معنوي »› ولیس مادياً» وهو يتمٿل في 
إضعاف قوی دول وإمبراطوريات› وتقأص سلطانهاء وروي حر ا ي 
أطرافها عن سيادتهاء وانكماش رقعتها الجغرافية . 

الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى: 

قد من الله لبعضٍ الدول في الأرض› في الماضي والحاضر› قشت 
ااا وا رف ا بلاداً لغيرهاء واستعمرَت أقواماً آخرین› 
وبقيت على هذا فترة من الزمان . 

ولكنٌ الله أضعفهاء وأنقصَ أطرافَ سيادتهاء وجعلها تتراجع عن بعض 
المواقع › وتنسحب من بعض البلدان . | 

تحقق هذا في إنقاص أطراف الإمبراطورية اليونانية » والإمبراطورية 
الرومانيةء واللإمبراطورية الفارسية› واللإمبراطورية الهندية. 

وتحققى هذافي العصر الحديث› في الإمبراطورية الإسبانية» ثم 
الإمبراطورية الفرنسية» والإمبراطورية الألمانية» والإمبراطورية الإنكليزية› 
وأخيرأالإمبراطورية السوفياتية. 


۲۷ 


والانَ تنش الإمبراطورية الأمريكية سلطاتها ونفودًها على العالم» وتطوي 
e CE‏ کک تبقی هکذا للاأبد» ولگ الله ا 
ويقلص نفوذهاء وسينقصٌ ell‏ جع إلى ما وراءِ المحيط» وسيفتث 
وحدتهاء ويْمرق ولاياتها الخمسين» و 1 عدة دويلات! . 

إل إنقاصَ أطراف الدول الكبرى سنَّةٌ ربانيةً مطردةء فال هو الذي يقي 
الدولة» ويمكنْ لهاء ويكتبٌ لها التوشع والامتداد» وهذه الدولة تستخدم قَرَتها 
ومواردها وطاقاتها في استعباد الآخرين واستعمارهم» وتظلم وتطغى وتتجر 
وبذلك تستقدمٌ عذاب الله وبأسّه؛ ويكون عقابُه لها بإنقاص أطرافهاء وانفصال 


أجزائها» واستقلال الأقطار المستعمَرّة» وتحرير البلدان المحتلة. تبقی 
دول قوية ة غالبة بدا ا ای الک ار ا افم 
الفلبو)؟ . 


وراثة الأرض في التوراة والزبور: 
ابعا: قوله تعالی: 3 راق تاکان ورون قد کرک الأ بی 
عکادی الصس ځرت ا3 إن ف هلدا لبدعا ل م عدبت €3 وما ارسلسک إل 


rt 


حة للعلمي) [الأنبياء: .]٠٠١۷-٠٠١١‏ 
الكلامٌ في هذه الآياتِ عن وراثة الأرض» ومستقبل عباد الله الصالحين› 
وعموم بعثة الرسول 4ة للعالمين . 
وتتضمنٌ الآياث وعدا قرآنياً بالتمكين للإسلام» ونر أتباعِه الصالحين . 
وهذا الوعدٌ ليس خاصًاً بالقرآنِ فقط» فقد ورد في كتب الله السابقة » وأنزلَ 


تخب اليه أن هذا الوعد مذكور في الزبور؛ وهو كتابٌ اله الذي أنزله على 
داود عليه السلام : 3 ولقد ڪيا ف الربور ون بعد ال4 . 


والمرادُ بالذكر في الاية التوراة» التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» 


وصفها الله بهذه الصفة في هذه السورة» وذلك في قوله تعالی : 3 ولقدءاتیتاموسی 
ودروت قران وخا وكا ق4 [الأنبياء: .]٤۸‏ 


وقد كتبَ الله في التوراة والزبور أنه يور أرضه لعباده الصالحين» ويجعل 

وقد ورد هذا الوعد صريحاًء في حديثِ سورة الأعرافِ عن ما جرى بين 
موسى عليه السلام وبين فرعون. وذلك في قوله تعالی: ‏ قال موس مويو 
اسَوینوا باه واصیرواً إت الارض لله ورا من يمسا من عادو والعيقة 
90 کن ا ا ا ی کی د ی کے ر رو ت 
لتقت 9 الوا آوزیکا ِن قبل أن تَاتیتا ومن بعد ما نتا قال عسی ربكم ن 
بهلت عدوّ ڪڪ وڪم ف آلأرض ظز كيف تَعَمَلونَ ‏ [الأعراف: ٠‏ 
۱۲۹4-۸]. 

الإيعان با والامانة به والضير طريق وسيل لوراة الأرضن > لأ 
الأرض لله يورثها عباده المؤمنين الصابرين › ويجعل العاقبة للمتقين . 

هذا وعد الله الذي كتبّه فى التوراةء وهو وغده الذي كتبّه فى الزبور» وكتبه 
في القرآن . 

لماذا الوعد في الزبور؟: 

وذكرٌ الزبور في الاية مقصودٌ ومرادء لأنه أنزله الهعلى داود عليه السلامء 
وکان داود ملکاً علی بنی إسرائیل › ورسولاً لهم وأنشأً لهم مملكة كبيرةء زادت 
امتداداً وقوة في فترة حكم ابه الرسول الملك سليمان» عليهما السلام» وكان 
حكمهما فى الأرض المقدّسة. ) 

ويتباهى اليهوذ ويتفاخحرونٌ في فترة ملك سليمانٌ وداود عليهما السلام» 
ويرّعمون أنهما أقاما فى الأرض المقدّسة حكماً يهودياًء وأنٌ الله أعطى الأرضَّ 
المقدسة (فلسطين) لليهود إلى الأبد!. ) 

وآيات سورة الأنبياء تكذّبُهم» حيتٌ تذكرٌ بعضَ ما كتبه الله في الزبور» 
النازل على داود عليه السلام» وهو يتناقض مع ما يزعمه اليهود. 

الأرضٌ لهء هو الذي يَملكها في الحقيقة› ويْمَلّكَها لمن يشاءُ من عباده» 
وفق إرادته وحكمته» ويورثها عباده المؤمنين المتقين الصالحين» فيأخذونها من 
أيدي الآّخرين . ) 


۲۹ 


ایی اک ای ن کی ا ا رد 
به» ویحققون شرو طه لینالوه. 

وقد تلقى الصحابة هذا الوعد القرآنيّ» وهم مستَضعَفودً معذّبون في مكة- ‏ 
ن مور اانا ةفر ت وأيقنوا أنه لا بد من تحققه وإنجازه» ولهذا 
کانوا یستقبلون آذی واضطهاد الكافرين› وهم على يقين من وراڻټهم للأرض› 
وآنه لا بد من أن يزو الكفرٌ عن مكة وغيرهاء و ينتشر فيها الإسلام» 


وير نا الامون لواحا ن بع أکثر من عشرٍ سنوات من نزول 
هذه الآيات . 


م قام الضخانة المجاهدون بجهادهم الكبير»ء > في بلاد د الشام والعراق 
:2 وفارس وغیرها» ونشروا فيها اسع > وورٹوها بأمْر الله وتحققَ على 

يهم الو عد القرآنئ الناجز : « أت الذأرض برثها عکادی السسل حور €3 لف 
PTET‏ 


e e‏ يأتي تقريرُ عموم 
ورک عر م 


 : EE E‏ وما أرسلتت إلا رة لعری) . وهذا 


وتقريرٌ هذا الوعد والمسلمون مستضعفون فى مكة» ملا قلبَ الرسول يا 
ثقة ويقینا بنصره وانتشار دينه . 


والآياث الأخيرة من سورة الأنبياءِ تأكيدٌ قاطع على إنجاز هذا اا 
القرآنيء قال تعالی  :‏ فل نما س سا سی إڑے اکا هڪم لن جد قل شم 


شیور 9) کین وَل ل E OE‏ 
ودوت 3) لِنَْ الجر ت آلقول وعم ما کوب 9 ون آاری 
ملم تة لک ومع لل ین ل قل رب اک بال ورا لکن المستمان عل ا 
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۱۳۰ 


اا 
لوي اقرا یف وره 


سورة الروم مكية» كان نزولًها في منتصفِ عمر الدعوة الإسلامية في مكةء 
التي | تمت ثلاتَ عشرة سنةء وسميت بهذا الاسم لورود كلمة (الروم) فيها. 
وهي دولة (الروم) القوية› التي كانت آقوى دولة في العالم عصر نزول القرآنء 
وتتنازع ء السيطرة ة على العالم القديم مع دولة الفرس المجاورة لها. 


وتحدثّت الآياث الأولى من السورة» عن الحرب بين الفرس والروم» 
i O NEA‏ وأخبرث عن انتصار الروم 
على الفرس» خلال بضع سنين 

وقد e‏ حدَدَٿ له بضع سنين› 
وقد وقح في نهاية المدة التي حدَدَنها الآيات› وأشرنا إشارة سريعة إلى ذلك» في 
مبحث (تحقق الأخبار المستقبلية في القر آن) . 


وحديشنا هنا عن تحقَق قي الوعلٍ القرآني الذي قرّره مطلع السورةء وعن الوعد 


القرآني في آخر السورة. 
الوعد بانتصار الروم على الفرس: | 
أولاً: قوله تعالى: الم عب علب اروم 7 ف دَق لاض وهم ب بعد 


ےھ e‏ کر 2ے e‏ 


امھ سی غلبو لاف نے بیت لک الاسر ین ل وین بعد ويز بو 
آلمزمٹوت 0 ضر آله بنش مس کا وشو اسرد اة ل9٤‏ ومد اوآ 

> ا ررقو 2ر 2 ر م 2 or‏ رچ ^ دل س 9 ر 4 .2 
لف الله وعدم یكی أ كار الاس لا يعلمويت لن يموي ظلهرا من وة الدنيا وهم عن 


e 


آل شر عن [الروم: .]۷-١‏ 


المعنى الإجمالئ لهذه الآياتِ هو: أخبرت الآياث عن هزيمة الروم آمام 
خصومهم الفرس» في المعارك التي وقعَّت في آدنى الأرض» وأقربها إلى الجزيرة 


۱۲۱ 


اة ثم جزمت الايا أ الروم سيهزمودً الفرس» بعد انهزايهم أماهم» 
وأ انتصار الروم على الفرس سيكونٌ في بضع سنين» ق 
قسع سنوات» لأ البضع من الثلاث إلى التسع . 

وفي الوقتِ الذي سينتصر فيه الرومٌ على الفرس» سينصر الله المسلمين 
أيضاء وبذلك سيفرحون بنصر الله الذي مَنَّ به عليهم . وهذا وعد قاطع نافذ من 
الله » لادان ق لان الله لا تخلف وعده. 

وقد كانت الحروب طاحنة مستمرة بين الدولتيْن القويتيْن : الروم والفرس› 
r‏ 

a E E‏ في الفترة المكية» شر الفرس حرباً قوية ضد 
الروم» 2 توجُهوا غرباً اخ بلاد ا ودخلوا ست ت المقدس سنة 
1٤(‏ م( وتوجّهوا شمالا فاتحین ماف المدن الروميةء جا 
العاصمة القسطنطينية . 


وسمع العرب آخبارً هزيمة الروم أمامٌ الفرس» وكان هذا في السنةٍ السادسة 
للبعثة» فحز المسلمود لهزيمة الروم» لأنهم أهلٌ كتاب» بينما فرح المشركولً 
لانتتصار الفرس» لأنهم مثلهم يعبدون الأوثان والنارء» ويُشركون بالل . 

وأنزل الله في تلك السنةٍ سورة الروم» وفيها الخبرٌ بانتصار الفرس» والوعدٌ 
بانتصار الروم عليهم في بضع سنين . ولم يكن في المي ما يدل على قرب انتصار 
الروم على الفرس» فالروم مهزومونء وجيشهم محطم» والفرسٌ يحاصرودً 
القسطنطينية» فكيف يجزمُ القرآن أن الروم المغلوبين سينتصرون على الفرس» 
الغالبين في بضع سنين؟ . 

مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروه: 

تلقّی المسلمون هذا الوعد القرآنىَ باليقين» وصاروا ينشروته بين 
المشركين › وان من أكثرهم فرَحاً أبو بكر الصديق › الذي ار چادي في سوا 
مكة أن الروم سيتتصرون على الفرس في بضع سنين . 

واستبعد المشركون ذلك وأنكروه» وأمام جزم بي بکر بتحققه جاء اح 


۲۲ 


المشركين لمراهنته» فراهته أبو بكر» على أن الروم سينتصرونً على الفرس بعد 
خمس سنین › فان لم يتحققٌ ذلك» دفع آبو بكر لصاحبه اا ن 
هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام» لأنه حرم بعد الهجرة. 

السنواتث الخمس» ولم ينتصر الروم» وجاء ارجا يطالبُ 
اراد واخ اوک ر 0 ا أن يجعل المدة تسع سنين› 
لأن الأية حددتها ببضع سنين» والبضع من الثلاث إلى التسع» ففعل أبو بكر رضي 


الله عنه . 


فيها الس E E‏ لا الك ل القرآني» i,‏ 
أبو بكر الرهان» وكان هذاسنة (1۲۳م). 


لقد حددت الآيات موقع المعركة» التي هزمّت فيه الروم: غلبت 

ف ادى الأرَض» . 

والأدنى هو الأقرب» والمراد به الأرض الأقربٌ إلى آهل مكةء الذي آنزلَ 
اله إليهم الآيات. والأرض الأدنى إلى أهل مكة هي بلاد الشام» والمتاخمة 
للجزيرة العربية. . ا ا ا ل ال ودخلوا 


القدس سنة (٤١٦م).‏ 


م واا 


الروم آ 


في الآيات وعدان تحققا: 
ونرى أن الآياتِ الأولى من سورة الروم تضمَدّث وعدَيْن! ب لشن غا 


واحداً وهذان الوعدان تحمَقا في سنةٍ واحدة. 


الوعد الأول: انتصار الروم على القرس» بعد بضع سنين من هزيمتو م 
م ت 


ا وهو ما جز به فول الى : ۶ وهم م بعد عَلبھم سیغلوت | ا في 
ضع ست) . 
وقد تحققَ هذا الوعدٌ فى السنة التاسعة لنزول الآيات» وكان ذلك سنة 
(۲۳م)» حيث دخل هرقل المدائنَّ عاصمة الفرس. 
الغا ا ال ع ا ك ف اد ك ارك 


۲۳ 


و ج 


الفاصلة› > في غزوة ري وهو الذي أخبر عنه قوله تعالی : # وبومید ن 
الوو ر يضرا له نمر می کا وشو ازز الک حم . 


لقد كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة» بعد تسع سنواتِ من نزول 
سورة‌الروم» الذي كان في السنة السادسة من البعثة. 


بين الغلبة والنصر: 

لا تسمى غابة الروم على الفرس نصراً من الله» لأ نصْرَ الله كرامةٌ وتشريف 
مةن ولا يكو هذا النصرٌ إلا لعباد الله المؤمنين الصالحين والرومٌ ليسوا عباداً 
مؤمنين صالحين ! صحیح نهم نصاری اهل كتاب» وأنهم أقرب للمسلمين من 
الفرس عبدة النار» لكتهم ليسوا مؤمنين» ولذلك أخبرت الآياتٌ عن كسبهم 
المعركة بلفظ الخلبة : « وهم يِن بعد عه سيغبويت )في بضع سیت4 . 
N ET‏ والنصرء لأ للنصر ظلال التكريم والتشريف من اله» وهذا 
حاص بالمؤمنين الصالحين! . 

إل قوله تعالی : ووم يس ألموم شوك لَص ٍَ4 ينطبی على 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر» ولا ينطبق على غلبةٍ الروم على الفرس 

ور اا ر وقد نصرکم الله بب روانم اَذ اذل 

تقو اه لع كرون ا 

ومن تقدير الله الحكيم العليم› أن ي يتحقَقّ الوعدان في سنةٍ واحدة» هي سنة 
(م)ء وهي السنة الثانية للهجرة» تغلب فيها الرومٌ على الفرس» اض غا 
المسلمون على المشركين في غزوة‌بدر. 

واللطيف في الآياتِ التي تحدَدّث عن الوعدَيّن آنها رَبطت الأمورَ كلها بيد 
الله: < لله الاسر من ل وين بد4 . فال يد ر آمْرَ الکونِ کله » وقد کل شيء 
بجري فيه» ولا يقع حَدَٿٌ سياس أو عسكريّ إِلاً بأمر اله ولا فت رة إلا 
بأمر الله » ولا تغلب دولة غيرَها إلا بأمر الله . 


نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الك: 


ونصت الآياث على أن غلبة الروم للفرس» وانتصارَ المسلمين على 


۲٤ 


2 سے و ار 


الله وعدم 4 . والمؤمنون يتعاملون مع وعد الله باليقين والثقةء ویجزمو 
منج وعده. 

أما الآخرودً فإنهم يشكونَ في وع الله لأنهم لا يعلمود قدرة اله المطلقةء 
وأنه سبحانه فحَالٌ لما يريد ولا يُعجرُه شيء في الأرض ولا في السماء: # ولَلكنَ 


ر ص 


ا اللي e‏ 


مين لاهم ۴ E‏ التحليل الماد يجعل 
e SS a a‏ وهم الدولة المهزومةء التي تحطم 
جيشها› واحتلّت بلادهاء وخوصرت غاصمتها! . 


لكي المسألة في التحليل الإيمانيّ لها بُعدٌ آخرء فإذا أرادَ الله تقوية الروم 


المهزومين في ت ا فعل› وها لذلك الأسباب» وإدا وعد بذلك ك 
وعده!. 


وكان المشركون في مكة يستبعدون انتصارَ الصحابة المستضعفين عليهم› 
لال قوة الصحابة لا تذكرٌ أمام قوتهم» وذلك وفقَ التحليل الماديّ البشري 
القاصر . أما في التحليل الإيمانيّ فليس الأمرٌ مستبعَداً أو مستحيلاً! لأنً الله إذا 
أراد شيئاً فعله» وإذا وعد بشيءِ أنجره» ولذلك نصر الصحابة في در مع کونهم 
أذلة : # ولقد نص کم آنه در وام َل 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 


ry 
المشركين» وعد من الله الحكيم الخبيرء والٌلا يُخلف وعده : و عد اله لا لف‎ 
, مون‎ 


الصبر على انتظار تحقق وعد الله: 
ي PI‏ صر و 1 رم ر رم 
ثانياً: قوله تعالی : E‏ من کل مل لين 
هم اي يفون آلڌين ڪ هروا إن نشم إلا مبطلو ۵ کر يطبم أله عل فلو 
آبے لا بعلمو ل فا صر إن ومد الہ حی ولا سفت لذب لا قوت ) 
[الروم: .]٠١-١۸‏ 


ذكر الله أمثلةً عديدة منوعة في القرآنء وفصَل فيه الآيات» ونع فيه الحجح 
والأدلة والبراهين» ليفهمَها الناسر ويّعوهاء ويُحسنوا التعامل معها 


ولك الكفارَ جاهلون» مطبوعٌ على قلوبهم» يُقابلونَ الأمثال والآياتِ 


۳0 


القرآنية بالعناد واش رار والتكذيب! وإدا قَدّمت لهم خوارق ومعجزات ا 
يصدقون بها » ويتهمون e a al e‏ واد المسلمين على 
باطل :  :‏ ولين سهم اة قوي الڌن ڪ مروا لن اشم إا طون . 

وقد آم سول کل بالصبر على عناء وتكذيب المشركين» وحريهم 
وعداوتهم له فالصبرٌ زا عظيم» يتزود به الرسول يلاء إلى أن يحكم الله بينه 


ويین أعدائه . 


عدم استعجال تحقق وعد الله: 


وبعد الأمر بالصبر» تۇك اليه تحقق وغد الله : ¥ فاص إن ومد ال ح4 
والمراد بوعد الله هناء وعده سبحانه بانتصار الح وأهله» وهزيمة الباطل وأهله. 

وم آنه جى آنه قى في عالم الواقع» وسيرى الناسٌ انتصار 
المؤمنين» وهزيمة الكافرين 

واللطيف أنه بعد تقريرٍ تحقق وعد الله بالنصر» E‏ 
يوقنون بهذه الحقيقة : 3 ليفك أل اوقت 4 . فالذین يشود بوعٍ 
الثو» أو يستبعدون وقوعه» قد (يستخفون) بالمؤمنين» ويقذفون في قلوبهم 
اليأس» أو يدفعونهم لبعض الأعمال والتصرفاتِ المرتجلة المندفعةء التي تقود 
إلى نتائج خاطئة› والسببٌ في ذلك هو استعجال تحقق ف ی وع الله . 

على المؤمن أن يوقن بأنٌ وعد الله حق» ea‏ وان يصب 
على انتظار تحققه» وأن لا يتعجَلَ وقوعه» وأنْ لا يستخقفه أو يستفرّه المتعجلون»› 

وأنْيَدَعَالأَمْرَ إلى حكمة الله الحكيم الخبير الذي یحققه متی شاء سبحانه! . 


#% F#  %* 


۱۳٣ 


سورة القمر مكيةء نزلت في جو اشتداد أذى قريش للمسلمين» وتکذیبهم 
لرسول الله 4ة . وكان المسلمون في مكة قلائل مستضعفين» يستقبلون أذى 
واضطهاد وتعذيبَ الكفار بصبر وثبات . 

وكان من أهدافِ سورة القمر تثبيت المؤمنين على الحقَ› وتعريقهم بطري 
الدعوة» ودعوتهم إلى الصبر» وتبشيرهم بالفرج» وملءٌ قلوبهم ونفوسهم بالأمل 
الكبيرٍ بالنصر. . وتهديد الكافرين الظالمين بالعذاب» عن طريق عرض بعضٍ 
النماذج والأمثلةء لمن سبقهم من الكافرين» ليَعْتبروا ويتّعظواء ویتخلواعن ب 
هم فيه من کفر وطغیان . 

موضوع السورة: 

بدات السورة بالحديثِ عن معجزة باهرة» معجزة انشقاق القمرِ أمام 
المشركين» وتكذيبهم بهاء وزعمهم أنها سخرٌ لا حقيقة له» وتهديدهم 
اللات 

ثم عرضت اد ا مع أقوامهم 
المكذبين › کان الترکیر فیھا على کفرهم وتکذیبهم واستهزائهم» ثم إهلاکهم 
وتدمیرهم. 

والأقوامٌ الذين تحدّئت عنهم آياٹ السورة: : قوم نوح» وقوم عاد» وقوم 
ثمود» وقوم لوط› وقوم فرعون. 

وعقبت السورةٌ على إهلاك كل قوم منهم بآية : $ ود اران لار مهل 

من مَدکر) التي ذکرت آربع مرات [آیات : ۱۷» ۲۲» ۰۳۲ 


وال و بهذه الآية على القصص الأربع مقصود» الهدف منه تقريرُ حقيقة 


۳۷ 


تسر القران للد وهذه من هم خصائص القرانء فالله ر تلاوته وفهمه 
و ا کما ر ير التذكر والعبرة والعظةء بما يَعرض فيه من قصص 
وأمثلة› ونماذج وحوادث› وسنن وحقائق 


a لي کر‎ a 

۴ :اسم قاعل على وزن ثفتيل)» فمل الماضي خماسي هو 

(اذَكر) على وزن (افتعَلَ). وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى : وال لدی ت 
ہاوگ بد امد آنا یئکم بأریلوء4 [یو سف : .]٤٥‏ 


وأساسر: (ا5کر): اذتکرّ على وزنِ : افتعَلَ . 

الثلاثي منه: كر . أَذْخلّت تاء الافتعال 2 من التأكيدء فصار اذتكرّ 
وأبدلت التاء دالا ا »> فصارت : اذدكر. e‏ الذال في الدال إدغام 
المتقاربين؛ فصارّت : اکر . وا سم القاعل منها کر على وزن : مفتعل! . 


تهديد الكفار بالهزيمة: 


ونعذها التهت ابات السورة من الحديثِ عن الهالكينء الَمتَتُ إلى كفار 
فریش › وهددتهم بالعذاب» وتوعدتهم ا مام المسلمين › ووعدتث 


5 ور 


المسلمین بالنصر علیھم قال تعالی  :‏ آکفارگ حبر من آوکھک ار لک بر في 
لر © ار برو ن جع تیر شت 9 سهم لمع يلون لمر > بل الاعة موده 
السا لسَاَة أدهی وَأمَرّ )إن ری ف کو کشر 9 بم تحن ف انار کل رمي 
اک د ۵ إا کل شی و حلفت در او ما ارتا 1 لاجد کن بار وقد 
اک اا یلین رر ون ا د ا ر کل د 
ویر طر4 [القمر E‏ 
الخطابٌ في قوله : « آكفار حبر من أو 4 لكفار قريش» والهمزة في 

اکتا € للاستفهام الإنكاريّ» والاية نكر على فار قريش عدم اعتبارهم بما 
جرى للكافرين السابقين . 


و اچ4 : اسم إشارة للبعيد» والمراد به الكفارٌ السابقون المذكورون 


۱۳۸ 


في ما سبق من آياتِ السورة» وهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وآل 
فرعول . 

تسأل الاَية كفارَ قريش : لقد سمعْتّم عن إهلاكٍ الكفار السابقين» فلماذا لم 
تتَعظوا وتعتبروا؟ هل كفاركم خير من أولئك الكفار السابقين؟ وهل أنتم أقوى 
منهم؟ لستم خيرآمنهم› ولستم أقوى وأكثر أموالا وأولادأمنهم!. 

وقد ذكرّت هذه الحقيقة آياتٌ عديدةء منها قوله تعالی : ا یروا گر کا 
من لھم من درن مھم فی لر ما کر تمن اک [الأنعام : .]١‏ 

وتا أن الكفارً السابقين أقوى من كفار قريش» ولم تدفع عنهم قوتهم 
العذابَء N‏ فلماذا لا يعتبرون 
ا ) 

وتسألهم اليه سؤالاً ثانياً: « ار ب ن ا والمراد بالربّرٍ هنا 
الكتبٌ الربانية التي آنز لها الهٌعلى رسله» مفردها (زبور) بمعنى كتاب. 

وال لماذا أنتم آمنون من العذاب مع كفركم وتكذيبكم؟ هل أعطاكم 
اله أماناً وبراءة في كتبه؟ . . الجوابٌ بالنفي» فلا يملكون تلك البراءةء لأن الله لا 
يقر في كتبه كافرآعلى كفره» ولا يُعطيه الأمانً بالنجاة إن وقع به عذاب! . 


 : e‏ یوون ن يع مر . أي: هل يظرُُ 
کفارٌ قریش آنهم م متفقو ن مجتمعون› وأ تجمُعهم وتعاوتهم واتفاقهم يحقق لهم 
النصر؟ ويدفع عنهم العذاب؟ . 

وتقذف الآيات الرعبَ في قلوبهم» وتهدذهم بالهزيمة: سيرم حع 
ا الد . أي : سيهزم جمع الكفار المجتمعين في المستقبل» عندما تنشبٌُ 
ا n‏ 
الشديد في الآخرة E EYI‏ می وَأَمَرٌ . 

وقدمث لهم الآياث التالية مشهداً لذلّهم وعذابهم في الآخرة: « إن 


موم کو ر 


رمو ف صل عر 9 بوم بسحبو ف آلار عل ووهه ذوواء مس سر . 


ا 


۳۹ 


نصر المؤمئين وهزيمة الكافرين بقدر من الله: 

وفي هذا السياق وما فيه من الوعلِ للمؤمنين» والوعيدِ والتهديدِ للكافرين› 
تمرّر اک حقيقة القدر . قال تعالى : إا کد شىء لقن مدر 4 . 

فكل شيءٍ في هذا الكونِ مخلوق» حاَقَه الله بقَدَره» وأوجده في الزمانِ 
المحدد» والمكان المحدّد» بحكمته سبحانه» فهو الذي يقد ّدر الأشياءً e‏ 


ومن ذلك ت 2 تحقق الوعد بهزيمة الكفار» واقفار اا 
الدنياء فالله الذي يحدد الزمان والمكان والكيفية » بحکمته وقدّره سبحانه. 


وإذا جاء الوقثت المحددء ا والامه 
هیر" عليه سبحانه : وما مرت إلا وجدة كني اضر 4 ا نحقق أمْرّنا بكلمة 
واحدة» هي كلمة : (كن) فود الشيء ءالذى آردناه كلمح البصر بوعل داقر 
سے ر ا ا 2 ۳ ٠‏ ر 
تعالی  :‏ لما اشر إ1 راد سیکا آن قول لھ کن تیک کرٹ4 [یس : ۸۲]. 
وعادت الايا إلى تهدیدِ کفار قریش:  :‏ وقد اهک کا آشیاعک هلين 
مد ڪر . اى : أهلكنا أشباهكم اکم من کار الساین» ها مء 


ومدين › فھل منکم مَنْ یتذكَرٌ ویتّعظ ویَعتبر 

ود ^ تستمؤ الآياتٌ في تهديدِ كفار قريش› بإخبارهم أ کل شر وسوءِ وكفر 
وتكذيب حصل من الكفار وصدر عنهم» فإ الله قد سه وأحصاهء e‏ 
الزبر والكتب» التي يبت فيها أفعال الناس» صغيرَها وکبیها: ¥ وکل سی 
لون الجر 9او صر یر شتطر). 


وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين: 

والتهديدٌ الصريح للكفار في قوله: ٭ سييرم لمع ويول ن ال 4 ودا 
وعيد لهم بهدف قتلِ ES‏ وتحطيم معنوياټهم» وهر 
ضمن (الحرب التفسية) التي يشما القرآنً على الأعداء بقوة وجدارةء ويهر فيها 
نفسياتهم › ويقضي على إراداتهم! . 

وتقدم هذه الآية وعدأقرآنياً للمؤمنين » بآنهم سوف يهزمون جمع قريش في 


المستقبل › بحيثٌ يولي الكافرون الأدبار. 


۰ 


فد هلا الوعدِ هو رفع معنوياتِ المؤمنين › ومسلء نفوسهم أى 
بالمستقبل» وتبشيرْهم البشرى المشرقة العظيمة» وبذلك يزدادون ثباتاً على 
E IEG E‏ 
القادمة من الصراع مع الكفار› وهي مرحلة قتالهم وهزيمتهم . 


ولا ننسى أل الصحابة تَلَقَوا هذا الوعد القرآني : « سيرم صمح ويولون 
الا وهم مُستضعَفون في مكة› ا 

لقد كانت القوة والغلبة وقت نزول الأية التي أطلقَت ذلك الوعدَ للكفارء 
الذين هم اد فک و اها وبيدهم الام والمال والجاه والقرار» والناس 
أتباعٌ لهم . . بينما كان المسلمون في مكة أقليةً ضعفاءء لا يملكون مالا ولا 
سلطاناً ولا متاعاًء إلا القليلَ من ذلك الذي لا يكاديُذكر. 

وفي هذا الجر الخاصَ» الذي لم تكن فيه القرّتان متكافتتيّن - قوة الكفار 
وقوة المسلمين -حيث كانت قوة الكفار غالبةً مستعليةء وقوة المسلمين مبتدئة› 
تش طريقها بصعوبة » وسط العقباتِ والحواجز التي يضعًها الكفارٌ أمامَها . 

في هذا الجو ينزل الله أيه تقدم وعدا لهذه القوة الإسلامية اللامبة› انها 
سوف تقوی وتشتدء وتقف أمام قوة الكافرين › فعا ا 

إل الجزم بهذا الوعدِ القرآنيّ يدل على أن القرآنّ كلام الله لأنه لايَجزم بش 
بهذا الجزم» لعدم وجود مؤشر ماديّ على هزيمة جمع الكفارء في تلك الفترة 
الز منية المتقدمة› من بداياتِ عمر الدعوة الإسلامية في مكة! . 

ولما سمع الكفارٌ الوعيد والتهديد في الآيةء والجزم بأنهم سينهزمون أمام 
المسلمين ويولونهم الأدبار» صاروا يسخرون ويستهزئون ويتنآّرون» ويّعتبرون 


e 
oe 


أما المؤمنون فإنهم تلقّوا عن الآية وعدَهاء واستبشروا به وأيقنو 


وثقوا بتحقق الوعد» وتركوا كيفية إنجازه وإمضائه إلى الله الحكيم الخبير . 


Ê. & 
1 
gman 


۱٤۱ 


متی حقق الله لهم وعده؟: 

ووت الزات المكية من عمر الدعوة الإسلامية تباعاًء وانتهت الفترة 
المكية والقوةٌ المادية الغالبةٌ لكفار قريش. . وهاجر المسلمون إلى المدينةء 
وأقاموا فيها كياتهم . . 

وبعدَ سنتيْن من الهجرة» جاءَ وقث إنجاز الوعدِ القرآنيّ الذي أطلقته آيه 
سورة القمر» > قبل أکثر من تسع سنوات . 

كان ذلك في غزوة بدر» في شهر رمضان من الستةالثائية من الهجرةء وهي 
أول مرة يلتقي فيها الجمعانء جمع المؤمنين بقيادة رسول الله اء وجمع 
المشركين بقيادة أبي جهل . 

وکنا يعرف نتائج غزوة بدر» التي نصر الله فيها المسلمين› وهزم جمْع 
الكافرين القرشيين » الذين قلّ منهم سبعون رجلاًء في ممتهم زعيمهم ابو جهل 
را و او وف الآحَرون من الميدان» مولين الأدبار. 

ولنقف مام موقف الصحابة الإيجابيّ من هذا الوعلِ القرانيّء» وإخبارهم 
عن تحققه على أرض بدر . 


الرسول يسال 5 إنجاز وعده: 


قال El‏ ا 
تعب بعد اليوم أبد. . فأخذ أبو بکر رضي الله عنه بیده» وقال ارول 
الله » فقد ألحخت على ربك ! وهو في الدرعء فخرح وهو يقول  :‏ سيرم حع 
وة ال )بل لاع وخم والكاعة اذى وا4 . 
يُخبرٌ ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث : أن رسول الله اة دعا الله 
وتضرًَ اليد واستغا قبل خوض المعركة» وتسد الله إنجاز وعَدِه» ونصْر العباد 
المؤمنين المجاهدين › » لتستمر عبادنّه في الأرض . 
وأكثر الرسول ية من تضرَعه ودعائه» حتى أشفق عليه آبو بكر الصدّيق 
رضی الله عنه › وقال له: حسبك يا رسو ل الله فان الله منج لك ما وعد. 


۲ 


وعندما رجا الرسول ية ره إنجار وغده . كان يتذكر آية سورة القمرء التي 
نزت قبل بضع سنوات» بدلیل آنه بعد تضرٌعِه» خرح من فيه وهو يث في الدرع 
e $: ER‏ ا 1 


بألفاظ آحرى. 


روی مسلم [برقم: eT‏ ا 
ب الطاب قل ا نظ رسول الله ية إلى المشركين › 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمئة وتسعة عه عشرَ رجلا فاستقبل نب الله ية القبلة» ثم 
مد يديه » فجعلَ يهتف بريه : «اللهم نجڙ لي ما وعذتني» اللهم آتني ما وعڏتٽي» 
الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبدٌ في الأرض». 

فا رال ع رت ما د ممق القلة حى فط رداق عن 
ا 


فأتاه ابو بكر» فأ راف فالقاه على منکبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال : 
يا نب الله : كفاك مناشدّتك ربك فإنه منجرٌ لك ما وَعدك . 

فأنزل الله عر وجل : ( ٳڏ شغي ون رک فاس جاب آڪم آي ميد كم بالف مَنَ 
ألم یکر دز € [الأنفال : ۹]. فأمده الله بالملائكة» . 


الرسول بل ن لال عدوا اة ا ويدعوه و يتضرَّع إليه 
ويرجوه أن ينجر له ما وعده» ويؤتيه ما وعده» وهو الوعدٌ الذي قرَرته ته ايه 
القمر وأمثالهاء بانتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين 

وقد أشفقَ عليه أبو بكر الصْدّيق رضى الله عنه» وطمأنه أن الله منجرٌ له ما 

لقد کان رسول الله ية على يقين أن الله سينجرٌ له ما وعده» ولم يشك في 
ذلك لحظةء لکن دعاءه وتضرعه من باب الأخحذ بالأسباب» والدعاء لئ الله » 
لاستجلاب موعود الله . ) 


وکان ابو بکر رضی الله عنه على یقین › بان الله سينجرٌ وعده» لالا تاف 
الميعاد» ويوقنْ بالنصر في المعركة» رغم عدم توازنِ وتكافؤ الجمعيْن! . 
٤‏ 


عمر يخبر عن إنجاز الوعدِ في بدر: 
الله عنهماء بما حدّث به نفسّه» عند نزول الاية المذكورة» حاملةٌ ذلك الوعد 
الرباني. 
قال السيوطئّ في [الدر المنثور: :]1۸١/۷‏ دار ابن آبي حاتم 
والطبرانيٌ وابن مردويه عن بي هريرة رضي الله عنه قال غ 
ا ر رم میب لمت رور لش . فقالٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : 
ا دن وانهزمَّت قریش › نظرت إلى رسول الله ية في آثارهم 
مصلتاً بالسيف» وهو يقول سيرم حع وبول ون الد . وکانت ليوم بدر». 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن عمر بن الخطاب 
ا E‏ 3 سيرم ت 
حتی کان یوم بدر» رآیٹ الت کا يت في ادر وهو يقول : ۶ سیهرم 
ر و م اوہ 
و ا E‏ 
بر عر رضي اله ته آنه لما آرت الا فى مك عرف مخاها را با 
فیها من وعَلٍ ربَانيٌ قادم» وأنه لا بد أن يتحفًق . . لله لم یعرف کیف ولا متی ولا 
أين! فآمَنَ بالوعد» وتركٌ وقت تحقيقه لحكمة الل . 
وبعد سنوات» وفي معركة بدر» سمع الرسول بيا يتلو الآية وهو يلاحق 
الكفارَ المنهزمين» فعرف أ تحقيىَ قيق ذلك الوعدِ كان في بدر . 
واللطيف في كلام عمر رضي الله عنهء أنه اعت تبر تحقق الوعلِ النظريّ في 
صورته العملية التطبيقية: (تأويلا) للايةء لأ لتأويً هو بيان النهاية والمال 
والمصير : «فعرفث تأويلًها يومئذ»! . 


٤ 


القمافالت 
الوعوول را ےن ورا لر 


€ 9 


0 


ES, 
e الوياتاا‎ 


الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمه: 
ذكرت آيات سورة البقرة وعوداً فرآنية› وتحققت تلك الوعود؛ من تلك 
الايات : 
أولاً: قوله تعالى : « كلك ملگ اه وسَطا ن نوا 4 دآ َل آلا 
ويکوت اسول لیک سيد يدا [البقرة: .]٠٤١‏ 
2 اش المسلمين في هذه الآية ااا الوسط ا ن 


هز رتيل الأ في كل هيء. وسطيةالمكان والموقع الجغرافي» 
فهي في وسط الكرة الأرضة» ووشطة الرمان؛ فهي بعد اليهود والنصاری› 
والأهم من هذا وسطية المنهج والرسالة› ا الوسط» والمراد 
بوسطية الإسلام (التوازد) بين مناهجه» و(الاعتدال) في تشريعاته» و(التکامل) 
هاه فوا وا را وما را قا و و 
تهاون . ) 
ووسطية الأمة في منهاجها ورسالتها جعل لها مهمة حضارية كبيرة» 
ومسؤوليةً عالمية خحطيرة. 
لقد جعل الله 0 وهي المرجع الأساسي 
للأمم» والحَكم لما ينشبُ Sb‏ والأصل في هذه الأمة ة الوسّط أن 
تؤدَي شهادتهاء ونموم برقابتهاء وتحقق ريادتّها وأستاذيتها. 


وقد تحققَ هذا الوعدٌ القرآني في عالم الواقع» عندما عاشت الأمة 
بإسلامهاء وتحر کت بقرآنها» واستقامَت على طريقهاء افقدمت للعالم النور 
والهدی › والمدنية والحضارة› والمنهج والريادة. 


۱۷ 


وکانت الحواضر الإسلامية مراکڙ e‏ وهدی › في بغداد ودمشقی 
والقاهرة وقرطبة وغیرهاء وکان الخانة القویّ ی مرهوبت الجانب» مسموع 
الكلمة» وکانْ قادة العالم يتقرَّبول آلف النظام ال سلامي القوي . 

ولم تتحرّل الأمَهٌ في هذا الزمانِ إلى ذيل القافلة ‏ إلا بعدما ابتعدَث عن 
إسلامهاء وقَلَدَت الأمم الآخرى في انحرافاتها و 

وما تة الاما الوط الان من ول وشففت وة لا يعني تخلفَ الوعدِ 
القرآنيّ لهاء بالوسطية والأستاذيةٍ والشهادة والريادة لألّ السببَ في ما تعانيه هو 
قصورٌها وانحرافها. والوعد القرآنئ ما زال قائماً وجاهزاًء ولكنه لا يعمل في 
حياة المسلمين› ولا يتحققٌ فیهې إلا إذا افوا هم بالعهد» وحققوا الشرط» 
وأدّواالواجب! . 

المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة 

ثانیاً: قوله تعالی : ن للب کنروا لحيو 
انآ ادوه بوم اقيم € [البقرة [N‏ 

عفنا الآية على حقيقةٍ ما عليه الكافرون فهم لا يؤمنون بالاخرةء ولذلك 

e E ERENT‏ وهي هدفهم وستیهم؛ 
e‏ 
المؤمنون في a‏ عن مت وشهواتِ الدنياء وفي a,‏ للآخرة» وفي سعيهم 
لھاء وفي خحوفهم من الله » الذي يدفحُهم إلى ترك ما حرم الله . 

وشتَانٌ بين المؤمنين والكافرين» فالفريقانِ لا يستويان» لا في الدنيا ولا في 

وذكرت الآية حقيقة قرآنية قاطعةء وقدمَّت وعدا قرآنياً مُلْجزاً: « ودين 

ےو ریس ھم س سے 


اتقوا دوق بوم مد4 . 


المؤمنون المتقون فوق الكافرين» ويَبقودّ فوقهم إلى يوم القيامة. هذا ما 


۸ 


مہ ر 


قدره الله وأراده» ولا راد لأَمْره سبحانه. 
والمراد بالفوقية هنا فوقية معنوية نفسية» وليسث فوقيةً مكانيةً مادبة . إنها 
فوقية تملاً شعو ر المؤمنين» فهم المتميّرون على الكافرين في كل شيء٠‏ متميّرون 
بدینهم ومنهاجهم > ومتمیّرون بمهمرهم ووظيفتهم ب »> متمیرول بأفكارهم 
e e‏ يامام رتطلعاتهم e‏ 
رانيم الأطلزن لوقون > . a‏ : 3 وا ھراو را را ال5 د 
تر مَوْمِنِينَ‰ [آل عمران: ۱۳۹]. 


وشعورٌ المؤمنين بأنهم الأعلى» وأنهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لا 
يعني تکبْرَهم على غير هم» لان التكبْرَ محرَمٌ في دين الله . 

إنما يعني اعتزارهم بالإسلام» وافتخارّهم بالانتساب إليه» وشکرهم لله 
على ما مبزهم به» وحرصهم على الالتزام به» وقیامَهم بواج الدعوة إليهء 
وتقديم نوره إلى الذين يتخبطون في ظلماتِ الكفر والجاهلية . 

كما يعني هذا استغناؤهم بالإسلام» واکتفاؤهم به» ويقيتهم بعدم حاجټهم 
لغيره» ولذلك لا يآحذون من الكافرين شيئاً من آفکارهم ومذاهیهم» وقوانینهم 
وتشريعاتهم» وقيمهم وعاداتهم» وسلوكياتهم وتصرفاتهم › لأ هذا كلّه نتاج 
كفرهم» وانغماسهم في الحياة الدنيا وإنكار الاخرة. 


لا بل أن يشعرَ المؤمنودً بأنّهم فوق الذين كفرواء فلا يجبُنوا ولا يضعفوا 


أمامهم» ولا يذلوالهم. 
وقد حقَقَ الله للمسلمين وعدّه» فجعلهم فوق الذين كفرواء حیث نصرَهم 
عليهم » ومكنَ لهم في الأرض . 


شرط كون المؤمنين فوق الكفار: 

وكون المسلمين فوق الذين كفروا مشروط بالتزامهم الصادق الجاد 
بالإسلام» وتطبيقه والحركة به» فإن أخلوا بهذا الشرط فقدوا هذه الصفة» ونزلوا 
عن هذه المنزلة» ولا يرتقونً إليها إلا إذا عادوا إلى إسلامهم . 


۱۹ 


والمسلمون في هذا الزمانِ ليسوا فوق الذين كفرواء وإنما صاروا في 
أوضاعهم العامة دون الذين كفرواء وهم الذين جَتؤا بذلك على أنفسهم» وهم 
السببٌ في ما أصابهمء لاله انفگت صله كثيرين منهم بالإسلام» وضغخفت ضلة 
آخرينَ به» وبذلك لم يلتزموا بشرط الفوقية المشروط . 

ونحنٌُ على يقين أن المسلمينَ سيعودونَ عودة جادَة للإسلام» وبذلك 
يعودون إلى المنزلة العالية التي وضعهم الله فيهاء ورفعّهم إليهاء وجَعلهم فوق 
الذين كفروا. 

نحن جازمون أن هذا الوعدٌ القرآنيّ سيتحقَق لهم في المستقبلء 
يُعيّرون ما بأنفسهم من سوء» كما تحقق هذا الوعدٌ لأبائهم الصالحين! . 

إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء: 

ثالثاً : قوله تعالی : # آم حسبشم أن تدخلوا ألجكة وما يأ مل لذبن لوا 
وط مسنم الاس ا وال اھ اروا سی برل اسول نامرا 3 ا می صر ا 


<: 


آلا ك صر کر اروت ب [البقرة: .]۲٠١‏ 


تتحدّث الي عن طريقِ الدعرة» وضصريبه يبة الإيمان ن والالتزام والسير في 


والخطاب في الآية  :‏ آم یبش آن تذخو الجکة ومَاأی کم مكل لري لوا 


فن لگ € نسلين ٠‏ ال رهم على ما ينتظرهم من الابتلاءاتِ 
والمحن» في طريقهم إلى الجنة» فطريق الجنة ليس مفروشاً بالورود والرياحين› 
وهو ليس سَهلاً معبّداًء إنه ملىءٌ بالعقبات والأخطار والمفاجات» وكل مَنْ سار 
فيه لا بد أن يُصيبّه الأذى والألم . 

وللمسلمين في ذلك قدوة وأسوة بالمؤمنين الذين خلوا من قبلهم»› > من 
أتباع الرسل السابقين › فقد عاشوا كثيراً من الابتلاءات والمحن› أخب الله عنها 
قرت : 3 گت اسه لە ز4 . 

البأساء ھی الشدة» والضراء ھی الضة والألم» والزلزال قائم على الإيذاء 
والابتلاءِء والتهديد والتخويف› والحصار والمعاناة. 


0۰ 


لا بد أن يم“ المؤمنون بهذا الطريق › وان يذوقوا هذه الابتلاءاتِ والمحنء 
ون يَذفعوا هذا الثمن . 


وأكدتُ على هذا آیات عديدة» منها قوله : تعالى: الم @ شب الاش ن 
E‏ ا 
رکا أن ¿ يقولوا ء اکا وهم ا فون ل وقد تنا اَذ بن قبلهم فليعلمن اله الب 


سر ص A‏ 


صدفوا ولیعلمن الکذبینَ4 [العنكبوت : .]۳-١‏ 


ومنها قوله تعالی: « اونگ ؛ نو ًن َب جوع و ص نَا 
والانشیں والكَمَرَتْ ونر الدبر) [البقرة: .]٠٠١‏ 


معنى التساؤل: متى نصر الث؟: 

وبلغ من شدة ما أصابَ المؤمنينَ السابقين ين قبل الإسلام أن الرسول وأتباعه 
کانوا يقولون: می صر َر )؟ فيأتيهم الجوابٌُ محقَقاً ومؤكداً قرب وقوعه: 
$ ال ر ارب4 . 

وقول الرسول وأتباعه المؤمنين: $ می تَر و 4؟ لیس شک منهم» ولا 
إنكاراً لنصضر الله لهم» ولا يأساً أو ظتاً أل لله تخلى عنهم» فهم موقنو بان الله 
محهم › ونه سينصرُهم ويَهُزْمُ أعداءَهم . 

إل تساؤلهم ‏ می صر َو ؟ تضرع ودعاءٌ إلى الله واستجلاب واستقدامٌ 
لنصره» وإعلانٌ بأنه قد أصابّهم الكثير» وقد تحكّلوا الكثير» ودفعوا الكثيرء 
ونهم صابرون محتسبون»› لكنهم يريدون أن ينْعًّموا بالنصر . 


الوعد بقرب دصر ألله: 
وقد علم الله صدقهم» في بذلهم وججرهم وتساؤلهم› شرم برب 
وصول النصر إليهم : آلا صر الو ر4 . 


وقد أَكَدَّث هذه الحقيقة بعدّة مؤكدات في الأَية a‏ 
(ألا). وحرف التوكيد: (إن). والجملة الاسمية بعدها: # تصر أله وب 4 . 
وإضافة النصر إلى الل إضافة تشر شریف له. وصيغة المبالغة : قريب . 


وهذا وعد قاطم من الله » صيع هذه الصياغة» وأكَدَ بهذ المؤكدات . 
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وكان الرسل السابقود وأتباعهم واثقين من نصر الهء وموقنین بقرب تحققه 
وقدومه» وقد أنجرَّ الله لهم وعده» فى الوقت الذي اختارّه سبحانه بحکمته» 
فأنجاهم من الهلاك» و دمر أعداءهم الكافرين. 

ها قوله تعالي: ٠‏ ئ إذا سيس الرسل وظئوا امم َد 
ڪذ يوا أ جا ھم تصرتا فی مسن دعا و برد باستا عن لموم المجرميك )4 ا 
1° 


وهذا وعد من الله بنصر عباده المؤمنين» الصابرين المجاهدين الصادقين › 
وا ا وان ولا خاصاً بمکان» ولا محصوراً بالرسل السابقين 
وأتباعهم» إنما هو وعد مطلقّ عام شاملء للمؤمنين المجاهدين الثابتين على 
اختلاف الزمان والمكان. 

صر الله قريبٌ من الرسل السابقين وأتباعهم» وقد صَدَقَهم الله وعْده وأنزلً 
عليهم نصْرّه» ونصْرٌ الله قريب من رسوله محمد ية وأصحابه» وقد صَدَقَهم الله 
وعده» وآنزل عليهم نصره. 

وإ صر الله قريب من المؤمنين المجاهدين من هذه الأمة» وسيصدقهم الله 
وعده» ويمنٌ عليهم بنصره» في الوقتِ الذي يحدده» والكيفية التي يختارُها. 

ومن الواجب أن نوقنَ أن الله لا يحجبُ نصرّه عن عباده المؤمنين 
المجاهدين الصادقين» لأنه جعلَّ ذلك حقاً عليهء فقال : یات حًا علا س 
لمُومِِينَ € [الروم : ۷.. ولك صور النصر وألواته عديدة» ولیس محصوراً 
بالغلبة الماديةٍ والانتصار العسكري. قال تعالی : إا نص رُسآتا وارب 
موان ية ادنا ووم شرم آلا سه4 [غافر : .]١١‏ 


استمراز قتال الكفار للمسلمين: 

e‏ قوله تعالی: ٭ ولا راون بقداویک ۾ حى ردوگ ڪن يڪم ن 
ست موا ويرد ڈینگم ڪن ديرنو ينه e‏ 
ا وا لاغ رة ارتيك أَصَحَبُ حب اَلتَار هم فیا حل دوت [البقرة : [YY‏ 

الآية نازلة في معالجة آثار ثل مجموعةٍ من المجاهدين الصحابة رجلا 
مشركاً في الشهرٍ الحرام» وكان قتلّهم له خطأء وذلك في سرب عبد الله بن جحش 
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رضي الله عنه . . وقد أثارَ كفارٌ قريش حرباً إعلاميةً دعائيةً ضخمة ضدَ المسلمين› 
واتهموهم فيها بانتهاك حرمةٍ الشهر الحرام» الله اية في رَد شبهاتهم 
وإشاعاتهم » وتسجيل جرائمهم» وختمَها بتقرير حقيقة استمرار حربهم ا 
الام ال اك  :‏ تکرک ن اکر لخر فال یدل قال ی و گی ومد 
عن سيل الله رڪف بد امسج لكام راح آلو نه أك عند أل وألوضتة 
کہ ہی لقتل وکا یراو کیاوک ی روک ن ويم إن ا مو4 [البقرة : 
۷[ 

وليسث وقفتنا أمام الأية بكاملهاء وبيانِ معناها» واستخراج دلالاتهاء لأنً 
هذا لا يتف مع موضوع هذا البحث» إنما وقفتنا مع الجزء من الاَيةٍ الذي يتحدَثُ 
عن استمرار الحرب والمواجهة بين المسلمين والكافرين . 

الخطابٌ في قوله : * ولا يزاون بقيأوتكم€ للمسلمين» والإخبارٌ في الجملة 
عن الكفار . 

رتخير الأيًعن اسشمرار نال الكفار للمسلمين بفعل #لابزالون) الدالّ 
على الاستمرار› ا وإذا ما أعلنَ الكفارٌ رغبتهم في وقف 
القتال» وحرصهم على 5 تحقيت «السلام العادل ي والشامل والدائم ۱ فإنهم کاذبون 
في هذا الإعلان» يريدونٌ منه خداعَ المسلمين ؛ فالسلا م الذي یرید الکفارٌ هو 
الذي يضمن لهم إخضاع وإذلال واستعباد المسلمين› E‏ بلادهم» ونهب 
خيراتهم ومواردهم وثرواتهم› وإبعادَهم عن إسلامهم وقرآنهم . 

وهدفٰ الكفار من قتال ا محدد في الأية: # حي دوک عن 
ويِڪ إن ن اسما 4 فإذا ما حققوا هدفهم» واا المسلمين عن دينهم› 
توقف قتالهم لهم . 

وعاشَ المسلمون في مختلف فتراتِ تاريخهم مصداق هذا الوعلِ القرآني» 
وابتلوا بقتال الكافرين المستمرٌ لهم. . ويعيش مسلمو هذا الزمانٍِ أمثلةً حادة 
واضحة من استمرار قتالٍ اليهود والصليبيين لهم . ولن يتوقفَ ذلك القتال إلا 
باستيقاظ الإيمانِ والجهاد في نفوس وحياة المسلمين» عند ذلك ينصرٌهم الله على 
أولئك الكافرين!. 


or 


القَصّلالتافف 
ویار ی وره امان 
خسارة وحسرة الكفار: 


فی سورة آل عمران عدة آياتِ› ضهن وعوداً بهزيمة الكمفار وانتصار 
المسلمين. من هذه الآيات : 
أولا: قوله تعالی : إن الدیت کفروا ن تقو 


لے ے و سوق کے ری سے ر ٤‏ 


سے 4 ار ص 
1 و شیا وأوکتیک هم وقوه التار ار ر ا واا 


¢ ١ 
۹ 
ا‎ 


قاخذهم آله دم وهه شريد اقاب اف لیت کمروا سخغلبوت و سروت إل 
هكم یتس الاد 9ذ كاد کم ءايه ف ا و ورف سلا 


ر ری ER‏ و م ٠‏ 
اقا ڪان يروتهم َه رات لمن الله بويد صو من یکا اتک و 


TE 1 


لک رة ؤل الاب ین ۳-۱[ 
ا لا في الدنيا ولا في الآخر: e‏ 
مغلوبون هالکون»› لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم» ولا تدفع عنهم عذاب اللهء 
وفي الآخرة هم قود النارء مخڵّدون فيها . 

وتقدَمٌ الآياث نموذَجيْن من الكفار» تمثّلث فيهما هذه الحقيقة : نموذج آل 
فرعون» ونمودج کقار قریش . 

آل فرعون والذين من قبلهم» کڏبوا بآياتِ الله» وحاربوا رسل الله 
وأشركوا باله» وحاربوا دين الله فخابوا وخسرواء وأخذهم الله بذنوبهم» 
وآهلكهم ودگرهم» ولم تُعْنِ عنهم أموالهم ولا أولادهم شياً.. 

هزيمة الكفار في بدر عبرة: 

أما كفارٌ قریش» فإنهم يعلمون ماذا جرى لهم على أرض بدر . ولذلك آَم 
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الله رسوله َة أن قول لهم : أيها الكفار! لا جدوى من محاربتكم للحقّ» فالحق 
منصور بإذن الله » والمو فون غالبول بإذن الله » وأنتم مھز ومول فاشلون» 
ومغلوبون خاسرون»› وفي الآخرة ستحشرون إلى جهنم » وبس ن المهاد والمصة 
والقرار. 


وتذكر لیات ما جرى في غزوة بدر بين المسلمين وبين الكافرين وتجعل 
ذلك آي وعبرةء وتخاطبٌ الناس قائلةً: ¥ َد َا لک اي ف كڪټ اتتا ڪه 


سے اسیو ص 


َيل ف سیل اله وولری ڪاه يروتهم مله رات امن . 
القت الفثتانِ على أرض بدر» ووقعَت بينهما أول معر كة بين الحقّ والباطل 
في تاريخ المسلمين . فئة المسلمين بقيادة رسول الله ياء وكانت هذه الفئة تقاتل 
في سبیل الله » وفئة الكافرين بقيادة أبي جهل (عمرو بن هشام)» وکانٽ تقاتل في 
وکا e‏ ۰ قوم دآ اسن . 


ومعلوم أ عدةالكفار في غزوة در كان شذأّي عد المسالمين» فبینما کان 
عدد المسلمين ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاًء كان عدد الكفار حوالي لف رجل. 


ومع قلة عد المسلمين في غزوة بدر إلا آذ اله نصرهم على أعدائهم» كما 


ME <> 


قال تعالی : 3 وقد صر کم آله اه یبد رواشم اَل 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 
وعد الله بنصر عباده المجاهدين: 


ومن سنَة الله المطردة» N a a a‏ 
TT ۰‏ کے“ سے ص ‌ ۾ ت ورک 24 

ولذلك قال تعالی : ٭ وله بود صر من سا اک ن دلت له ؤل 
کے سے 

ولا يلتفت إلى هذه الآيات» ولا يعتبرٌ بما فيها من العّر والعظات إلا 
أصحاب البصائر الإيمانية . 

EF‏ من هذه الآيات وعدا آتانا فراتا لصي الله لعباده المؤمنين 
المجاهدين» في أية صورة من صور النصر» التى يختارُها بحكمته سبحانه 


00 


وتعالى . ونتعامل مع الكافرين من اليهود والصليبيين وغيرهم على ضوء قوله 
تعالی : إن اریت کفروا ن نے عتھر آمولھم ولا آولدھہ يِن ا َا 4 . 
ونوقنٌ أنهم خاسرون في النهاية » في أي معركة يخوضوتها ضدً إسلامنا العظيم . 

ونخاطبٌ هؤلاء اليهود والصليبيين بما أمَرَنا لن نخاطبهم : يا أيها الذين 
کفروا: ستعْلبون وتځشرون إلى جهنم ويش المهاد» ولا فائدة لكم من محاربة 
الإسلامء فقد حاربه كفارٌ قبلكم» ففشلوا في القضاءِ عليه واقرؤوا التاريخ 
لتعتيروا. 


أتباع عيسى فوق الكفار: 
ثانياً: قوله تعالی : 3 إذ قال اله لعسى إن مويك ورافعك إل مهرد سک 


ےس اس 


ادي ڪنروا وجاعل الین اموک مرق آآریے کا إل وم فة4[ آل عمران: .]٥٥‏ 


وهذا وعد آخرٌ لنصر المؤمنين› والتمكين لهم في الأرض» وَعَدَه ال 
عيسى ابن مريم عليه السلام» عندما كان عيسى عليه السلام يعيش الخطر المباشر 
من قبل اليهود والرومانِ» حيث آرادوا قله وصلَبه» فأنقذة اله ونجاه منهم . 

وقبل أن يجيه الل منهم أوحى إليه أنه سيحميه ليطمئنٌ ويأمّن» حيثٌُ قال 
له: يا عيسى إني ساتوفاك» بأن ألقىَ عليك النوم» وعندما تنام سأرفعك إليَّء 
وأصَعِدّكَ إلى السماءء وأنت نائمء وبذلك سأحميكَ وأطهّركٌ من الكافرينء 
الذين أرادوا قَثْلَكَ وصلبك . 

وأنجرَ الله لعيسى عليه السلام ما وَعَدَه» فأنجاهٌ وطْهّرّه من أيدي الكافرين 
اليهود والرومانيين . 

ووَعَدَ الله عيسى عليه السلام أن يجعل الذين انَبّعوه فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة : « جاع أي اموك فون أربت كترةا إل يوم القيمة4 . 

من هم الذين اتبعواعيسى عليه السلام: 

والذين اتبعوه هم الحواريون والنصارى» الذينَ دخلوا في دينه» وكانوا 
لمن خاضحو له الذي قالث ر الآيات السابقة : ( # فما اح سى 
مم اکر قال من آتصکاری إل ا اک الحواریوت فن صاز الکو اما باک واش مۃ 
باا م مرت [ ال غمران: ٥۲‏ ]:؛ 
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هم الذين آمنوا أنٌ عيسى عليه السلام هو عبد الثم ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مریم وروح منه» وصْدَقوا ما عاهَدوا الله عليه» وصبروا على کل ما صب 
عليهم من صور العذاب والاضطهاد. 

وليس الذين اتبعوه الذين كفروا بالله» وألّهوا عيسى عليه السلام» وقالٌ 
فریق : إنه إلله» وقال آخرون: إِته ابر الله» وقال آخرون: إنه ثالث آلهة ثلاثة» 
لآب والابن والر الس , . هؤلاء كفارٌ بالله» وعيسى عليه السلام يتبرأً منهم . 
قال تعالی : ولد قال امه ب ویس اَم انت فلت لتاس ادون وای إن ن دون 
ا ال شتک ا یکی لآ قول مانس لی یحی إن کت ق قد عمك َم ما 
یی ا عم ماف بيك كأ أت عنم ليوب )ما قلت هن لاما اء مرت بدن آعب دوا لَه 
ری ورد € [المائد: : [V1‏ 


ےو رر سر 


والذين انَبّعوه حقاً وصدقاً أمةٌ محمد ية الذين آمَنوا أل عيسى عليه 
الام مو عة الف ورنو ك وآ 0 ا عا كات انحل و اة ورو 
ودافعوا عنه ونرّهوه» ونظروا له نظرة ة إيمانية إيجابية» كنظرتهم إلى كل أنبباء اله 
ورسله» عليهم الصلاة والسلام. 


هؤلاء هم الذين اتبعوه حقاء ومؤلاء آعرّهم الل وأئڌهم» وجعلّهم فوق 
أعدائه الكافرين» من اليهود الذين حاولوا تله » والنصارى الذين ألهوهٌ وغالوا 
فيه » وبقي هؤلاء المؤمنون الصالحون الأعلى إلى يوم القيامة E‏ 
کا ایت اموا کڑوا اسار اہ کا ال تی ان رم حوارت من سارت إل او ا 
آلنواریوت فن EA‏ لیل فرت اة اة کا آل امنا على َد 
شرا الف E‏ 


رَوَعَدٌ الله منْجّز» فالمسلمود أنْباعً عيسى عليه السلام الحقيقيّون فوقَ 
الكافرينء ظاهرون عليهم بالحجَة والمنطق› > والإسلام ظاهر بأدلته وبراهینه» 
ولا تة تقف أمامه فكرة ة أو دعوة . و الداعية العالمٌ المفكر غالب ظاهرء في آي حوار 
أو نقاش أو ندوة» لأد الحقٌ واضح غالب» والباطل ضعيفٌ مغلوب. 


الأمة المسلمة خير الأمه: 
ثالثاً: قوله تعالى: « تم حير أَمَةٍ اأ 


8 ٤وو‏ رەم , 
جت الئاس د س ون پالمعروفي 


ر 


0¥ 


وژ م 


وهوڪ ڪن الشنڪر ووو پا وکو اڪ هل الڪ ي کان ڪيا هم 
ينهم الموموت وأ ڪهم النَِقود () ن ر a‏ ای یں ی 
رلو لادبا م کا مروت الک شرت علوم آلا ا کف رل تر قربي 
الناس ویاءو خضي ن آلو وص ضربت علنہم | اک کلک اہ کاو مرو ات 


له ودفتلون الانياء يحي 5ك ما عضو e‏ 


سے ا عار 
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تبداً الآيات a SS‏ حول خيرية هذه الأمة» والخطاب في 
الأية للأمة المسلمةء e‏ ااا وشعوبهاء فالله الحكيم أخرج هذه الأمة 
للناس إخراجاء وأنشأها على إسلامهاء الذي مرها به» وعلق قوتها وعزدها على 
لتزامها به . 

الأمة المسلمة هي خير الأمم وأفضلُها» وهي الأمة الوسّط. الشاهدة على 
2 الأأمم» المتميزة عنها بالمنهج والرسالة. قال تعالى: $ وگديك 
ملقم أ وسا لوا بدا عل لتاس ویک ازول لیم ويا ) 
[البقرة: .]٤۳‏ 

وذکرت اليه وظيفةً الأمة» الى ترت بھاء فكانّت خير أمةء وي 
قولها: « كام و ڀالتترڙوي هوڪ عن ال نڪر يو با . . فهي خيريۀ 
وظيفة ومهمة› تقوم على الالترا م بالا سلام»› والحركة به » وال إليهء من 
خلال الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة: 

وأوضح ما تكونٌ خيرية الأمةٍ المسلمة في هذا الزمانء الذي شه إقصاءَ 
الإسلام عن الوجود الفعليّ المؤثر في بلاد المسلمين وإزاحة الأمة المسلمة عن 
مكانتها العالمية الحضاريةء والذي شهد ا ة الكفار على العالم» وقيادة 
الجاهلية للبشرية! . 

ريا في هذا الزمان الأفكارَ والمذاهبَ الجاهلية الكافرة» وسيطرتها على 
الناس» في آفكارهم وتصوراتهم» ومشاعرهم وخواطرٍهم» وأقوالهم وأفعالهم› 
ر روم وا ورغباتهم. . رأيّنا السوءَ والخبتَ في 
ما تفرزه وتنتجُه الحياة الغربية الجاهلية» في الفكر والعلمء والإنتاج والصناعة› 
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والمال والاقتصاد» والسياسة والاجتماع» والحْلُق الروك راتا ال 
والمبادئ الشيطانيةً تُغرق البشرية في أوحال الإباحية والشهوات. . وثُحَوْلُ 
الرجالّ والنساءً إلى حيواناتِ» عبيدٍ للشهوة والهوى والشذوذا!!. 

لقد حَوَلَ الجنسن والمخدراث الام إلى (شر) أمَم عاشث على وجه 
الأرض» ومَسَخث فيها إنسانية الإنسان» وسحقته إلى أدنى من مرتبة الحيوان. . 
وصارَ البقية من العقلاءِ عند الغربتين يبحثون عن الرصيد المتبقى من الإنسانية عند 
الإنسان الغربيّ الكافر المعدب» فلا يجدون لها أثراً. ۰ 

مما جعل البشرية بأمَنٌ الحاجة إلى هذه الأمة المسلمةء الخيّرة الفاضلة 
المتميّزة بأخلاقها ورسالتهاء لنُعيدَ للبشرية المعدّبة إنسانيتها المسلوبة. 


هدف الكفار القضاء على المسلمين: 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يحسدونً هذه الأمةء ويحقدونً عليها 
بسبب خیریتها › ولذلك کفروا بدینهاء ولو آمنوا به وکانوا مسلمین لكان خیراً 
لهم : < وکو ماڪ اهَل آلڪي لکا ڪيا لم ينهم المڙمئوتڪ وآ ڪارهم 
المَسِقود4 . 

ولم يكتفوا بالكفر» وإنما أعلنوها حرباً شرسة عنيفة ضدٌ هذه الأمةء على 
مدار قرون التاريخ الإسلامي» بهدف ردة المسلمين عن دينهم» كما قال الله 
عنهم : وا یاود یوک کی ردوگ ن ویم إن ات طمرا) [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقد جَرَم الله أنهم لن يحققوا هدفهم هذا ضدً المسلمين» ولن ينجحوا في 
القضاءِ عليهم» وستبقى الأمةٌ في مواقعهاء تواجههُم وَصدٌ كيدهم» وك ما 
يمن أن يقَدِروا عليه هو (إِيذاءُ) المسلمين. قال تعالى: « أن يصرّوڪم لہ 
آ4 . 

أي : لن ينح الأعداءُ في تحقيتق أهدافهم ضدَكم» ولن يوصلوا الضرر إلى 
دينكم » ولن يقتلعوهٌ منكم» وسيبقى قوياً راسخاً ثابتاً» كالشجرة الصلبة الممتدة» 
وهي التي شبّه الله بها قوة الإسلام ورسوخه» في قوله تعالی : 3 ألم تر كی صَرَبَ 


کل حن ِذْن یا4 [إبراهيم : [0-٤‏ . 


سے رم ر ص 
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ضر الكفار مجرد أذى سطحي: 

ارا وار الا مجر د أذى» ي 
يُصيب الجانت المادیٌ من الإنسان» كأعضاء جسمه› نيحف ا بعض 
المسلمين › وقد يَقطعون بعضَ أطرافهمء وقد يأخذوتهم آسرى ويضعونهم في 
السجون» ويحکمون عليهم بأکثرَ من سجن موبّد٬‏ وقد يحاربونهم في آمواليم 
وممتلکاتهم»› وتجاراتهم وأعمالهم» ولكنّ هذا کله مجرد (أذی) خارجے 
سطحي› سرعان ما يزال» حتى لو طال فترة ا ا 
والحاله والصبرٌ عليه› واحتساب آلامه. 


أما الإيمان في القلب» واليقينٌ والثقة» وقوة العزيمة والإرادةء والتصميم 
على التحدي والمواجهة» والصبرٌ والثباتث» فان الأعداءَ لن يصلوا إليها في كيان 
المؤمنين الصادقين المجاهدين الثابتين . 

وكلّما ازدادّت هجمة الأعداءِ على الأمة شدة وعنفاًء كلما ازداد المؤمنونً 
المجاهدون الثابتون عزيمة وهمّةً وتصميماً وجهاداً ومواجهة. 


ونری في أيامنا مصداق هذا الوعد القرآنيّ في عجّز اليهود والصليبيين عن 
القضاء ۽ على إرادة الجهاد والمواجهة في نفوس المجاهدين الصادقين › وکل ما 
غاا أبدانهم وممتلکاتهم بالأذی!!. 


هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين: 


e 


وقد الآيات وعد ا بهزيمة الكفار أمامٌ المؤمنين الصادقين : 
ا ن قحا وگې يورال دبار م رت . 

وعندما كان الكافرون يواجهودّ جيوش المؤمنين الصادقين كانوا يتهزمول 
اا ويتحققٌ هذاالوعد القرا: وا 
الزمان» والتي انهزم فيها ا اما الکافری» ولوا E‏ ن 
وانتصر الأعداءٌ في حرويهم المستمرة ضدهم. ل ا ولا يتحمل 
الوعد القرانن مسؤوليتهاء ولم يتخلفٌ هذا الوعد بسببهاء لان السالفن 


ك 
| 
ا 
ت 
و 
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د ا ای اا لأنهم اوا بشرط النصر الذي شرطه الله 
عليهم یکا رین انرا إن تسوا اه ینسر وشت اشام [ محمد .[V:‏ 


وسيعود المسلمون إلى دينهم» وسيعود هذا الوعد القرآنيئ إلى التحقق في 
حياتهم » وسيّرو انهزام الأعداءِ أمامَهمء هذاعندنا يقين» وهو قادح بإِذْنِ الله . 


ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم: 


وأخبرنا لعن الذلة التي أوقعَها باليهود بالذات : ضرت نهم لله ينما 
مرا إل بل من لو وَحَبَلمِنَ لتا ياء عضب ناله و وضربت عله ألمَشكَة4. 

ولا يتعارض ما عليه اليهود في هذه الأيام من مظاهر قوة وتمكين» وهيمنة 
وسيطرة على العالم» مع الوعدِ القرآن نيّ بإيقاع وضرب الذلة والمسكنة عليهم . 

فقد نصّت اليه على استثناء ذلك من حالة الذلَة العامة» وجعاتّه فترة 
ا لل تلت 1 آل وبل من الَا 
لكنه حبلٌ قصير» سرعانً ما يَقطع» ولكنها فترة قصيرة ة لن تزيد عن عشراتِ 
الستينة وعاذا ازى قرات السين أمامٌ عشراتِ القرون» التي عاشها اليهود 
في الماضي» بالذلة والمسكنة واللعنِ والخضب؟ وإ اليهود الملعونين ينتظرُهم 
مستقبل أسودٌ مظلم» يعيشوته بالذلة والمسكنةء والضعفب والعجز والهوان» على 
يدي المؤمنين الصادقين المجاهدين» الذين ا الله هذاالوعد» و مک 
من أعدائهم! . 


عداوة الأعداء للمسلمين: 
رابعاً: قوله تعالی : ٭ بتاا لَرِبَ اموا لا لخد وا بطانه ن دون کا یالوک 
و بن ھی تاف ش8 
ت ن کن تول © کاخ 3ا وم و نکم ونومون الي وء َا 
2 ءامنا و إا لوا حضوا لیم اتال ِن المي ل قل مونو أ يکم لن اه عم 
دات ألصّدور ا( إن سکم ڪس سو وهم ون نوک سه قرحو بها ون يروا 
توالا رڪم دهم سا4 [ آل عمران :۱1۸[ 


تنهى هذه الآياث المؤمنينَ عن موالاة الأعداء واتخاذهم بطانة وخبراء 


و مستشارین للمؤمنين › وترینا شدة عداوتهم للا وتقدَمٌ لهم صورا كاشفة» 
وتحليلات صائبة. 

الأعداء الكافرون لا بُقَصّْرون فى إصابة المؤمنين بالخبال والضعف 
والعجز» وهم حريصون على إصابة المؤمنين بالعنتِ والشدة والمشقة والأذى. 

ومهما حاولوا إخفاءَ عداوتهم عن المسلمين» والتحلي بالدبلوماسية 
والخداع تجاههم؛ فان آلسنتهم تخونهم أحياناء فتتكلم ببعض الكلماتِ 
والعبارات» التي تصرح بالكراهية والبغضاء ء للمسلمين › والتي ته تشيرٌ إلى ما تخفي 
صدورُهم من ذلك . . إنهم حاقدون كارهون» مبغخضون للمسلمين . 

ولن ينج المسلمون في إزالة العداوة والبغضاء ء من قلوبهم وصدورهم› 
وإذا حاولوا حسن التعامل معهم ومحبتهم› والنظر إلى إنسانيتهم» فإِنً الأعداءَ لا 


يُمکن آن يحبوهم» وآتی يوجدٌ مكانٌ صغيرٌ للحبٌ في قلب امتلاً جقداً وكرهاً 
وعداوة وبغخضاء 1 


تحليل قرآني لنفسيات الكفار: 

وهؤلاء الأعداء المبخضون يحاولون التجكُل والتمشيل أمام المسلمين» فإذا 
لقوهم زعموا اتفاقهم معهم على الإيمان» والتعاون لخدمة الأذيان» والسق 
لمحاربة الفساد والإلحاد. ولكتهم إذا خَلَرًا ببعضهم صرَّحوا بكرههم 

و و ا 
نیرا ولا أن تتحسّن اولي ال e‏ وإن آصابت المسلمين 
حستة استاؤوا وتألمواء وإن أصابتهم سيئة فرحوا واستبشر شر وابها!!. 

لقد كانت هذه الآياتٌ صادقةً فى تحليلها لنفسياتِ الكافرين» وكشفها 
لعداوتهم وبغضهم وكرههم للمسلمين. وهي لا تتحدٿ عن فريتي خاصْ من 
الكافرين › ولا عن صنف خاصٌ منهم› عاشوا في زمانٍ معين › أو مکانِ معین ! 
إنها تنطبق على الكافرين في كل زمانِ ومكان. وابتلي المسلمون في كل فتراتِ 
تاريجهم الماضي والحاضر بهزلاء الكافرينً الحاقدين! . 
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وصدق الله العظيم» فإننا نرى هذه الآيات» تتحدذتٌ حديثاً تحليلياً كاشفاً 
عن الكافرين ن¿ الحاقدين علينا في هذا الزمان» والهنود والروس 
والأمریکان» وغيرهم من الأعداء ۽ الحاقدين المحاربين 


الصبر والتقوى لمواجهة الكفار: 

وبعدما قدّمت الآيات هذه الصورَ الكاشفة للکفا وات المسلمين على 
الطريقة التي و بها کيدهم»› وذلك في قولها: ۶ ون تصرروا و وَتَحَقوا تَسَقَواً ا 
بضر NE‏ هسنا . 

وهذا وعد قران قاطع › يجب على المؤمنين أن E‏ وان 
يتعامَلوا معه بثقة» وأنُ يلتزموا بالشّرْط لينالوا الجزاء والنتيجة. 

الخطة القرآنيةٌ المضمونة لإبطال كيد الأعداءِ تقوم على عنصريْن : 

الأول: الصبرٌ المطلقء بمعناه العام الشاملء باعتباره زاداً إيمانياً 
ضروریاًء للثباتِ على الحق » والتصميم على استمرار التحذي للباطل. 

الثاني ا المطلقة بء بمعناها العام الشامل» باعتبارها خالة أنمانة 
دائمة» لاتفارق المسلم في أي لحظة من حياته. 


بالصبر والتقوى يواجة المسلمون الكافرين» ويبطلون عداوتهم» ولا 
يضرهم كيذهم شيئاً» وبذلك يفشل الكافرون في حربهم ضدَ المسلمين» وعند 
داك يكن العامين أن بخاطوا الكافرين المحتاطين بما امرهم ال به في قول 
مووا تجگ . 


ولا بد أن يتزوّد المسلمون المعاصرون بزاد الصبرء وأن يَعيشوا دائماً حالة 
التقوى» وأن يَلتزموا بكل أحكام الإسلام» وښحققوا کل شروطه» e‏ 
حقد وكراهية كفار هذا الزمانء الذين صعّدوا حربّهم ضدّ المسلمين» و 
حقدهم عليهم . 

E IT‏ وتوا ل رڪم کی دشم کیا 
نتذكر ونستحضر الوعد القرآنيّ القاطع في قوله تعالی  :‏ لن يصُرو ڪڪ اله 
أف [آل عمران: .]۱١١‏ 
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ونتذكرٌ قوله تعالى في أواخرٍ سو 
4 آموٴلِڪم و وتشڪ E‏ من ا ا 
لیے ا سکیا أف کیا وإ ن تار 
[آل عمران: .]۱۸١‏ 


وعندما تشتدٌ عداوة كفار هذا الزمان» نتذكرٌ هذه الآياتٍ الكاشفةء وقول 


فارعا ا ورس eT‏ ونلتزمٌ بالخطة القرآنية حتى ننال 
النتيجة  :‏ ون تص روا وفوا ل SE‏ 


الایشرڪم دهم سیئا)! . 
% #%#% 
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القَصّرالتالت 
ال و لآل ن سو رة امار 


البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة: 

من الأيات التي وعدت المسلمين بالنصر والتمکين › وإظهار إسلامهم› 
ويأس الكافرينِ من القضاءِ عليه» واستمرار حربهم للمسلمين› هذه الآيات : 

أولاً: قوله ان ٭ اليوم بیس اين گقروا من يکم لا نو كوه وخكون 
ايوم لت کم يک وأمََت ءا می رضی گآ E N IK‏ 


تقدم هذه الاَيهةٌ بشرى للمسلمينَ بإكمال دينهم» وإتماع نعمة اشر عليهم؛ 

تمد I‏ مر دا وقوته واستقراره» ت ن 
e‏ 

وقد عرف المسلمودً قيمة وعظمة معنى هذه الآيةء وجَعَلوا يوم نزولها 

عىداً! . | 


روی البخاریٌ [برقم: »]٤٥‏ ومسلم [برقم: ۳۰۱۷] عن طارق بر 
شهاب : أل رجلاً من اليهود قال لعمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: يا مير 
المؤمنين! آي في کتابکم تقرؤوتهاء N‏ معشر اليهود -تَرّلت» لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدا! . 


tC 


قال له عمر : أىّآية؟ . 
قال : قله تعالی  :‏ الوم ا کلت کک ویک وأممت علکم نمی وَرَضیت کم 


قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم» والمكانّ الذي نرّلث فيه على النبىٌ كل 
نرّلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة). 


يريد ذلك اليهوديّ أن (يتعالم) على عمر رضي الله عنهء ويْظهرَ له معرفته 
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بالقرآن» ولذلك قال له : إد آية : « ألوم أ كلت لَك ديت . . . 4 عظيمة» ولو انها 
اول غاا اله لاتخذنا يوم إنزالها عيدا! . 

فر عليه عمر رضي الله عنه » وبين له أن المسلمينَ يَعرفودً معنى هذه الآية 
وعظمتها ودلالتهاء وأ الله أنزلها في أعظم أيام السنةء وهو يوم عرفة› وقد کان 
يوم عرفة يوم جمعة» وكان رسول الله اة واقفاً بعرفات يوم أنزلها الله عليه . 

ويريد عمرٌ رضي الله عنه أن يقولً لليهودي : لقد جعلنا يوم نزولها عيد 
ا وم الجسة لني أزات ف مي أسبومي للسلهين» وه ويوم 

E 
دينهم» وإتمام نعمته عليهم» حيثٌ رضى لهم الإسلام ديناًء فاكتفوا واستَغتوا به‎ 
i Tbk 

ووقفتنا مع قوله: * اليم تيس الین كفر دان دیی کم 5 غو ضشوهم واخشون) . 

أن هدة اليل تقد تقدم لنا حقيقتيْن عظيمَتَيْن : ) 

يأس الكفار من القضاء على الإسلام: 

الحقيقة الأولى: يأس الكافرين من القضاء على الإسلام» الذي رضيه الله 


دينا للمسلمين» رغم إعلانهم الحرب الطاحنة ضدّه» واستخدامهم كل الأسلحة 
الممكنة فيهاء ورغم استمرار هذه الحرب طيلة تاريخ المسلمين› > على اختلاف 


أزمانهم وأوطانهم . 
ر E e‏ 


رسول الہ کا حربا شرسة» ا قتال e‏ نار» لکنها E‏ 
الأسلحة اج بهدف قتلٍِ دعوته» والقضاءِ على دینه» ولكنهم فشلواء 
وعجزواعن تحقيق هدفهم! . 

ولما هاجر الرسول بء اجتمعَث أحزاب الكفر من اليهود والمنافقين 
والمشركين» للقضاءِ على دينه» وحاربه المشركوك حرباً عسكريةً» بالإضافة إلى 


1٦ 


الأساليب الأخرى»ء واستمرّتٌ هذه الحربٌ عشر سنوات. . ولم يُقَصروا في 
استخدام كلٌ ما ِرون عليه . . ولكلهم قشلوا وحَسرواء وانهزموا مام الإسلام. 

وقبل أن يقَبضَ رسول اله يا صر الله ديته» اق عيته بدخول كل الجزيرة 
ي وفي الشهور الأخيرة من حياته ية حَج حَجْة الوداع» وأنزل 
ال عليه وهو واقف بعرفة هذه البشرى» التي فيها الإخبارٌ عن يأس الكافرين من 
القضاء على هذا الدين . 


استمرار حربهم الفاشلة ضدذه: 

ومنذ نزول هذه الآية وحتى اليوم» أمضت الأمة المسلمة أربعةَ عشرَ قرناً 
من عمرها الممتدٌ حتى قيام الساعة» ولم تتوقفٌ محاولاث الأعداء على اختلاف 
أصنافهم للقضاءِ على الإسلام » فماذا كانت النتيجة؟ عرف كل فريق من الكافرين 
يأسّه من القضاءِ على هذا الدين» بعد أن ظنّوا أن القضاءَ عليه قريب سهل ميسورء 


ا 7 


أجزم ا أنه ااي أ اناك ولو أن الحربَ التي 
ت عليه شت عل آي مذحب آعر: لأبادته ودفتنه» ا 
کان يخر ج من كل معركة قوياً غالبا منصوراً بإِذن الله . 2 

ويشهد الإسلامٌ اليوم حرباً صليبيةً عالمية» يقوذها اليهوذ والأمريكانء 
بهدف اجتثاثه والقضاءِ عليه! ولن يكونوا أحسحَ حالاً ومآلاً من الكافرين 
السابقين» بل سينتهون إلى ما انتهى إليه مَنْ سبقوهم من العَجَزة المهزومينء 
وسیبقی الإسلام ا ن دان ااا ظافراً 
منصوراً بإذن الله . 

ويبقى الوعد القرآيم الذي يقطئه قول تعالى : « الوم يپس أَلَذِبنَ گفروأمِن 
SES e Ge E LC E‏ 


لا يخشى المسلمون الكافرين: 
الحقيقة الثانية: بما أن الكافرين اتون مهزومون» فلمادا پُخشاهم 


1۷ 


المسلمون» ویخافونهم على دینهم؟ لایر . يحصو هم ۰ لان و 
يَخْشاهم أَحَد» والكفارٌ عاجزون : 3 كوه واخكون) . 


ا ا ا 
ويج غل الفجله أن اوها ویخوض وها مع يقينهم أنهم الغالبون 
e‏ . كما قال تعالى : # وقد سبقَت كمتنا لاتا المرسَلنَ 9 م م 

مَصوروة 9ه ناكم ة4 [الصافات : VY‏ 


إدّ اليه تقَوّي ا وتحدي الكافرين» وترفع نفسياتهم 
وهمّمهم ومعنوياتهم أمامَهم» وتڏعوهم إلى إحسان النظر إليهم . . إنهم ليسوا 
غالبين قاهرين› قادرين على کل شيء» کما يبُحاولون أن يوهموا المسلمين 
بذلك» وإنهم مهما ملكوا من قوة لن يجاوزوا قذرّهم» ولنْ يزيدوا عن 
حجمهم» فهم يائسون عاجزون! وکيف يخشى المسلمون عاجزين يائسين؟! . 


ردة محاصرة عن الإسلام: 
یا قول تمای: (4 کا و غا e‏ 
م و 


قر ا 0 اماه يمو 

5 5 ر ل کہ ہے م سے ر ص سے کے ۶ 
الصاو ویونوت الرگۆة وهم رعو ل9 ومن تول آله ورشولم واکزی “اموا إن حر اک مد 
البو 4 [المائدة : ٤‏ _01[. 


تتحدث اليه عن صفات ټ المؤمنين a‏ الذين لون هذا الدين› 
إذا تخلّى بعض أهله عنه» وهذا ا اى م ع الله باستمرار وجود الدعاة 


الصالحين» الذين يحملون لواءَ اللإسلام» ويدعون إليه› ويواجهون أعداءه. 

إذا ارت بعضُ المسلمين عن دينهم فهم الخاسرون» ولن يتأَر الإسلام 
بهم» وإذا تخلى بعض المسلمين عن الدعوة إلى الإسلام» والحركة به ورفع 
رایته › فهم الذين يَخسرون» ولن يضروا الله شيئاً. 

لقد شاء الله أن يبقى عَلَمٌ الإسلام مرفوعاًء وأنْ تبقى مهمته قائمة» وأن 
يبقى ابره في الحياة مستمراًء وإذا تخلى أناسٌ عنه فسوف يأتي الله بآخرينْ أفضل 
منهم يحملونه ویتحرًکون به . 


۱۸ 


ونعترف أنه قد ارت كثيرٌ من ملايين المسلمين عن إسلامهم» في صورة من 
صور الردة الكثيرة› وأنه قد ابتعد کشر AL‏ 
كثيرٌ من المسلمين عن إسلامهم» وتار كثير منهم بالحياة الغربية الجاهلية 
المخالفة للإسلام. 

لکن هل توقفٹ مهمة الإسلام ودوره في حياة البشرية؟ وهل توقف 
المسلمون جميعاً عن التوجه إلى الإسلام والحركة به؟ . 

شياب الصحوة المجاهدون: 

لقد وعد الله أن يأتيّ بقوم ربّانيين» دعاة مجاهدين» يَحملون اللإسلام إذا 
ا عنه ر بعض أهله» و لانه سبحانه لا ی اف الاد 


وفي الوقتِ الذي ظنٌ فيه اليهودُ والصايبيون» نهم تمكنوا من إماتةالإسلام» 
في بلاد ونفوس المسلمين» وفي الوقتِ الذي يشن فيه كثيرٌ من المسلمين من 
العودة إلى الإسلام في هذا الوقت العصيب المعاصر› ا 
به في هذه الأيات؛ فألهم مجموعات 6 من الشباب الإسلامي التوجة إلى 
الإسلامء ووفقهم إلى حمله والدعوة إليه والحركة بهء ووجدَٿ صحوةً اتلافة 

مباركة» في الربع الأخير من القرنِ العشرين المنصرم» i AS‏ 
إسلامية في مختلف بلاد د العالم» وات اة العودة إلى الإسلام کثيرا من 
الظواهر والأمثلة والنماذج . 

وانتنشرث ثقافة الجهاد والاستشهاد عند الشباب الإسلامي» ونشأث 
حركات جهادية في المناطق الجهادية الساخنة في بلاد المسلمين» في فلسطينَ 
والشيشان» والبوسنة وأفغانستان وكشميرء والعراق ولبنان» وغيرها من بلاد 
الجسامي: 


وسوفٌ تستمو هذه اة الاسلامية رة بإذن الله » حتی تصحو 
r‏ وتعيدً بلاد المسلمين إلى الحكم بالإسلامء وجهاد 


۱۹۹ 


وقد صب اليهود والصليبيون حربهم وغضبهم على شباب الصحوة 
الإإسلاميةء ورجال الانتفاضة المجاهدة» بحجة مقاومة الإرهاب» وهيَجوا 


العالم ضدّهمء ولك ذلك لا يُضيرُهم شيئاًء ويكفيهم أن الله معهم . 
صفات حزب الله الغالبين: 


إن صفاتِ شباب الصحوة الإسلامية» ومجاهدي الانتفاضة الإسلامية 
المذكورة في الآيات هي : 
| - الله يهم ومن محبه لهم أنه آلهمهم حمل الإسلام والحركة به» في : 
وقت تخلٌی عنه کٹ من آبنائه» وحاربه کثیر من أعدائه» قد قى خۇ لا الر انون 
العرّة والسعادة والخيرَ كله بمحبّة الله لهمء وماذا عليهم لو كرههم الأخحرون 
وحارّبوهم» ويّكفيهم أن لله يبحبّهم» ومَنْ أحبّه اللهّلم يخسز شيئاًء ولو لم يملك 
شيئاً من الدنيا» ومَنْ خسر محبة اللولم يربح شيئاً ولو ملك كل شيء في الدنيا. 
۲ هم یحبونٌ الله » ومن مظاهر محبتهم له إكثارهم من ذکره وشکره» 
وحسن عبادته» والتزام طاعته» و مخالفته› وا ا به » دون 


محبتهم له محبتهم لرسوله محم بی واقتداۆهم به› ومحبتهم لدینهء اة 
عليه» والانتصارٌ له والدغوة اة والتصدي لأعدائه. 


۳ هم أذلةٌ على المؤمنين» لأنهم يجتمعون معهم على عبادة الله والأخوة 
فيه» والتعاونٍ على الدعوة إليه وجهاد أعدائه. 

٤‏ - أَعِرّةَ على الكافرين» والعزة هنا معناها قوة البراءة والمفاصلة من 
الكافرين» إنهم يكرهون الكافرينَ وييغضونهم» لكفرهم وحريهم للمسلمين» 
ويحرصون على عدم موالاتهم ومحبتهم » وعلى الشدَّة عليهم» فليس في قلويهم 
مودة ولا رحمةبهم. 

٥‏ هم مجاهدون في سبیل اله» هادا رانا شاملا رورا في مختلف 
صور الجهاد وميادينه وأساليبه» لأنهم يعلمونٌ خطورة الهجمة الشرسة التي يشتّها 
اليهود والصليبيون على الإسلام والمسلمين» وأنه لا يصدّها ويردّها إلا الجهاد 
الكبير المستمؤ المتواصل!. 


٦‏ - هم لا يُخافون لومة لائم» لأنهم يستمدون علمَهم وثقافتهم من 
الإسلام» ویحتکمونّ إليه» ويعتبرونه المرجعية الأولى لهم“ ويحرصون على 
عدم مخالفته» والمهم عندهم أن لا يغضبَ الله عليهم . . وعلى الدنيا ومَنْ فيها 
السلامٌ بعد ذلك . فلا يحسبون للآخرين حساباً» ولا يَخافون لومَهم واعتراضهم 
ا 
لومهم أو إنكارهم. 

۷- هم مُوالون لله ولرسوله وللمؤمنين الصالحين 0 متبرّئون من 
أعداءِ الله» ومن مظاهر موالاتهم للمؤمنين محبتهم والذلة عليهم» ومن مظاهر 
براءتهم من الكافرين جهادهم» والوقوف أمام مخططاتهم ومكائدِهم . 

۸ - هم عابدون لله » مستمتعون بذكره وشكره» يُقيمونً الصلاةء ويُوْتونَ 
الزكاة» ويكونون مع الراكعين الساجدين» يَلتزمون بالإسلام» ويتحرّكونٌ به 
ويّذعون إليه» بذلك صاروا أولياء لله . ) 

٩‏ هم حزب الله الغالبونء فالصفات الإيمانية السابقة أوصلَنّهم إلى هذه 
النتيجة المشرقة . إنهم غالبون لأن الله معهم» ومنتصرون في جهادهم لأعدائهم . 

إننا نرى هذه الإيجابية» في شباب الصحوة الإسلامية والانتفاضة 
لجهاديةء الذي تى البهم في مذاالعصر» ووفَنهم للقیام بواجهم» والمستقبا 
الإيمانيٌ المشرق لهم بعون الله . ) 

وعلى كل مسلم صالح يحب الإسلام» ويحبٌ له النصر والتمكين› أن 


يکون من هؤلاء القوم الربّانيين وأ يحققَ في نفسه الصفاتِ الجليلة التي ذ تھا 
هذه الآيات»› يقرب وعد الله بالغلبة والنصر» الذي هو آتٍ لا محالة بإذن الله . 


#% #%  +%¥ 
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ّث سورة الأنفال في أعقاب غزوة بدر» في السنة الثانية من الهجرةء وقد 
عرضت مشاهدَ من أرض المعركة» وقدمَت حقائق إيمانية قاطعةً» في المواجهة 
بين الحم والباطل» ووعوداًقرآنيةً منجَرَةَء في انتصار الحقّ وهزيمة الباطل . 

من آياتها التى قدّمت الحقائق وقطعت الوعود مايلى: ٠‏ 

استجابة دعاء قريش سخرية بهم: 

أولاً: قوله تعالی :  :‏ إن دقحو قد جاءٌ ڪم اتح وان کنتپوا gr TE‏ 

ص aloo yg‏ ا ت 8 ر 

کک ران گرا کک وی نن تعکر وی کیک راو گار ا ع لعز 
[الأنفال: .]١۹‏ 


تنحدّث الآية عن غزوة بدرء وتشير ير إلى بعض ما قاله مشركو قريش» 
وتهڏدهم وتتوعڏهم» وتحطم معنویاتهم» وترفع معنوياتِ وعزائم المجاهدين› 
فالخطابُ فى الأية لكفار قريش . 

قال 8 لحافظ اين كير في سير الآ ديقو ي 
ETRE‏ 

كما قال ابن إسحاقي وغيره عن عبلِ افم بن ثعلبة : أل آبا جل قال يوم بدر : 
اللهم أا کان أقطع للرّحم› وآتانا بما لا د یعرف › فأځنه الغداة! وکال ذلك 
استفتاحاً منه» فأنزل اثالاية e‏ قد هڪم اسن 
الكعبة»› ا الله» وقالوا: الله ا الجتين» وأكرم لفن 
وحير القبيلتين» فقال الله : # إن تسفيحوأ فقذ آم اتح 4 . أي 
نصرت ما قلتّم» وهو محمد يل . 


۱۷۲ 


وقوله: لوان كنا عما تم فيه من الکفر بانه» والنکذیب لرسوله ا 
فهو هر لک 4 : في الدنيا والآخرة. . وقوله: 

. نع لكم بمثل هذه الواقعة.‎ a 
REE ولن ن قن نکر کخم یکا ولو کرت 4 آي‎ 
تجمعواء فاد مَنْ كان الله معه فلا غالب له. « وان لَه مَعَ وميك : وهم الحزبُ‎ 
.]۲۹۸-۲۹۷ /۲ : [تفسیر ابن کثیر‎ ٠. . . النبویٌ والجناب المصطفوئ‎ 

فشر الإمامٌ ابن كثير الآية على أساس خطابها لكفارٍ قريش» وتهديدِها 
ووعيإٍها لهم» وتحطيوها لنفسياتهم وعزائمهم» وتيئيسهم من إمكانية الانتصار 
على المؤمنين › وهذا کلام صحیح › متفقّ مع سياق السورة› وسبب نزول الأية. 

ولك الاَيةً ليست خاصة فيما جرى للمشركينَّ يوم بدر» والخطابُ فيها 
ليس خاصا بأبي جهل ومَنْ معهٌ من المشركين» ومن بدهياتِ أسباب النزول أن 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ا لا يجوز فصر معنى الاأية على 
سبب نزولهاء والواجِبُ الانطلاق من سبب التزول إلى الدلالة العامة للاية وبیان 
شمولها للحوادث المشابهة لسبب النزول . 

والآيةٌ التي أمامَناء يجب أن نبينَ معناها من خلال نزولهاء وحديثها عن 
المشركين في بدر» كما فعل الإمامٌ ابن كثير» ثم تعميم معناها ودلالتهاء ل 
كل حرب يعلنها الكفارٌ على المسلمين المجاهدين الصادقين» في أي زمانٍ 
ومکان. 


اليه تخاطبت الكفارَ» في أية e‏ يشٽوتها على الإسلام والمسلمين › 
وتهددهم وتتوعدهم اله هة و قذف في قلوبهم الباس شن إمکاة تحقیق 
أهدافهم› في القضاءِ على الإسلام والمسلمين . 

ولذلك نستشرف من الايةٍ وغدأقرآنياً للمؤمنين بالتمكين» ووعيداً وتهديداً 
e‏ 


المنصرمة› وما J‏ الوعد قائماً» 2 I‏ 
وا کا ق اال لقاو السا له 


۳ 


ما نقوله لأعدائنا المعاصرين: 


ونعتبرٌ هذه الاأيةً الواعدة المتوعدة» خطاباً من الله الواحد القهار إلى اليهود 
والصليبيين › > يهدّدهم فيه بالهزيمة والخسارة في النهاية . ونقول لهؤلاء الأعداء 
المحاربين المعاصرين: كان عليكم أن تعتبروا بما جرى لمن سبقكم من الكفار» 
الذين حسروا وانهزموا في حربهم لهذا الدين» فن تستفتحوا الله وتدعو هة أن يهزم 
الكفارَ - لأنكم تعتبرون المسلمين هم الكفار - فقد جاءكم الفتح» واستجاب ال 
i RL E‏ 

ونقول لليهود والصليبيين: إن تنتهوا و وفوا عن حرب الإسلام 
a SS a SS‏ لألكم بحربكم لنا تقدّمون الخيرً لناء حيث تفتحون 
عيون أبنائنا على عداوتكم» فيختارون الإسلام» ويْصمَّمونَ على مواجهتكم» 
وعندما تتوقفون عن حرینا تريحون أنفسّكم . 

ونقول لهم : إن لم تستمعوا النصيحة» وعَدتّم إلى الحرب» فاد الله يعود 
إلى إذلالكم» وتطبيق ستته المطردة عليكم» فقد شاءَ سبحانه أن يحفظ ديتهء 
وينصر آولياءه» ويهزم أعداءَه . 2 

يَطمئرٌ المؤمنون المجاهدون الصادقون» OT‏ على الله » ويشقون 
ويوقنون بوعد الله » وأنه معهم سبحانه اد وعونه ورعايته» ولهذا يقولون 
للكافرين المعاصرين : لن تغني عنم فتتکم شيئاً ولو كرت . . فمهما ملكتم من 
أموال وأسلحة متطورة متقدمة» ومهما جَنَذْنّم من الجنود» وعقدّم من التحالفات 
واستنفرّتم من الناس > فلن ينفعكم هذا في النهاية!. ‏ 

إنكم قد تهزمون مسلمين ضعفاء» وقد تَنْجَّحُون في احتلال بلاد» كما 
حصل مع اليهود في فلسطين› ومع الروس في الشيشان» ومع الأمريكان في 
العراق وآفغانستان» كن من بضمق لكم الاستمرا في احتلال البلاد 
واستعمارهاء» ونهب خیراتها وثرواتهاء واستعباد أهلها؟ . 

لن د تستمروا في جرائمکم › وإ يوم الجهاد والتحرير قادم» وعند ذلك لن 
تغنيّ عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت» لال اللهمع المؤمنين» فلا تنخدعوا باحتلالكم 


واستعماركم» لان العبرة إنما هي بالخواتيم » والعاقبة دائماً للمؤمنين المجاهدين 
الصادقين!! . 


\V٤ 


خسارة الكفار في حربهم للمسلمين: 
ثانياً: قوله تعالی: 3 إن الیب كفروا غون امول دوعن سیل آل 
کے عص پا E ed‏ ر ر ll‏ 
سینففوتھا ثم تکرت ڪهم حَسرة م بقبوت والزيت مرا ال جهدم 
a‏ 9 لمي أله أ ا ك من اَلطْيّبٍ وصعل الحيت بعصه بس ل بت 
ا [V1 : EEE YT‏ 


و 


تتحدّث الآيتان عن حرب كفار قريش للمسلمين» ورصدٍهم الأموال 
e‏ 
e E‏ الا ا ا 
مكة» ورجع آبو سفيان بالعير» مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» 
وان بن أميةء في رجا من قريش» أصيبَ آباؤهم وأبناژهم واخوانهم يبدرء 
فکلّموا أبا سفیان بنّ حرب» ومَنْ كانت له في تلك العير تجارة» وقالوا : ڀا معشر 
و : إ محمداً قد وركم وقتل خیاركم» ONES‏ 
لعلّنا أن ندرك منه ثاراً» بمنْ أصيبَ منا! ففعلوا. . ففيهم أنزل الله الآية: « إل 
ایت كفروا فود أمولهم لض دوعن سبيل ا . 

رقال مجاهد وسعید بن جبیر وغیرهما لت اليه في بي سفيان» ونفقته 

وقال الضحاك : نزلث في أهل بدر . 

وعلی كل تقدير فهي عامة وإن کان سببٌ نزولهاً خاصاً فقد أخبر الله أن 
الكقار ب زه فقون أموالهم ليصْدّوا عن اتباع طريت الحقء > فسيفعلون ذلك› ثم تذهبُ 
ا ثم تكون عليهم حسرة وندامة. لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور 
E E‏ . والله متم نوره» وناصرٌ شرعه» ومعلن کلمته» ومظهر 
دینه کل دین . جعل الله الخزي لهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النارء 
ا رق ت وت ا 2 مور ومَنْ َيِل منهم أو مات» فإلى 
الخزي الاأبدى› والعذاب السرمدي . . ٠.‏ [تفسیر ابن كثير : .["*۸A/۲‏ 

الاي نازلة في جمع قريش الأموالء وإنفاقها على حرب الإسلام» والصدٌ 


Vo 


عن سبيل الله» وذكرت آتهم لن ينجحوا في هدفهم» وأنهم سغْلَبون وينهزمون» 
وسيَخسّرون تلك الأموال» ويّندمون ويتحسّرون عليها. 

ووقع ما جزمت به الآيةء فقد خسرت قریش في معارکها ضدٌ رسول الله کل 
في أحْدٍ والخندق وغيرهماء وحَسروا أموالهم التي رَصدوها وأنفقوهاء وانتهت 
الحرب بإزالة الكفرء وفتح مكةء وإسلام أهلها. 

كذلك فعلَ اليهود والمنافقون فى المدينة» حيثٌ رَصدوا وأنفقوا الأموال 
الكثيرة› وبذلوا كل جهودهم للقضاءِ على الإسلام والمسلمينء لكنهم فشلوا في 
مَسعاهم» ولم يخرجوا إلا بخسارة تلك الأموال التي أنفقوها. 

والآية ليست خاصة بإنفاق الكافرين أموالهم على عه رسول الله کلف 
وإنما هي عامةء تنطبق على الكفار في كل زمانِ ومكان» يفقو أموالهم ليصدوا 
عن سبیل الله وتجزم بخسارتهم وحسرتهم . 

الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام: 

الكفارٌ في كل زمانِ ومكان ينفقود أموالهم ليصْدّوا عن سبيل الله» وأوضح 
ارون هذا فی هذه الأيام» حیت منح الله الكفار المعاصرين أموالا طائلة› 
امتحانا وابتلاءً لهم» ولكتهم استخدموا تلك الأموال في الفساد والإفساد» وفي 
الصد عن سبيل الله . 

الدول الغربية الت وضعت الكثير من الخطط والبرامج لإإفساد 
المسلمين› وار الانحلال ے بيهم ٠‏ ولمحاربة الإسلام» والقضاء على جنوده 
ورجاله» ورصدوا لتلك الخماط والبرامج مح ج الميزانيات الضخمة» ال مدر 
بعشراتِ المليارات من الدولارات» وقدّموا لها ما استطاعوا من الطاقاتِ 
والجهود» واستخدموا فيها ما قدروا عليه من الأسلحة» وحققوا بعضَ 
الإنجازات!. 

لهم لم يتمكنوا من تحقيتي هدفهم الكبير» في القضاءِ على الإسلامء 
والصد عن سبيل الله ولن يتمكنوا من ذلك في المستقبل أيضا! . 

RAE e r E 
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الطائلة» وهذاالوعد القرآني يتحقق في كل جولةٍ من جولات المواجهة, بين الخق 
والباطل› وتتجلّى فيه نتيجة كل خطة من خطط الكفارء وتَؤول إليه كل ميزانية 
ضخمة من ميزانيات الكفار . 


اشألوا الفرنسيين والإنكليز» عن مصير ميزانياتهم الضخمة لحرب الإسلام» 
والصد عن سبيل الله» واسألوا اليهود والأمريكان» عن مصير عشراتِ المليارات 
من الدولارات» التي رصدوها لحرب الإسلام والصد عن سبيل الله! وانظروا إلى 
قوة الإسلام الزاحف» وتمكنه من قلوب وحياة كثير من المسلمين الصالحين. 

كلما نقف على خطة شيطانية كافرة لحرب الإسلام» نتذک هذه لآأية 
وكلّما نطلع على ميزانية ضخمت لتمويل تلك الخطة نتذكر هذه الآية» ب 
معناها» ونث بالوعْدِ القاطع المنجز الذي مدمه : « إن آلذیت كفروا سقو 

ا راع ن ا ن ادت کی 2 ا 
کفروا إل جھتر سروک EOS‏ حيبت عن الطب مَل ألَحَِيتَ ت بعص 
عل عض ست یکا تکازن یاک د الي وت4 . 


ر 


¥ 


الفصل ا خامی 
اوی ر قران وره 1 


سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن» وكا نزولها في التعقیب على 
e‏ ا ا ا 

ih‏ لانتصار الحق وهزيمة الباطل › وفی 
سس الله التي لا تتبدل. من هذه الآيات : 


وجوب قتال الكفار: 
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أولاً: قوله تعالی : « بُریڈوت أن یطیغوا ور آله اذوه 
و وؤ ره آلگیزوت © هو آرت رس سوم بال كى وَين الي 
غرم َل ارين ڪي وو ڪر الکو > [التوبة: ۳۳-۳۲]. 

تخب الاَيةٌ عن جهود الكافرين» على اختلاف الزمان والمكان» فى محاربة 
دين الله » وعدم نجاحهم في تلك الجهود. وتقدم وعدا قاطعاً من الله بإظهار 
الإسلام على ما سواه من الأديان» رغم نف الكافرين . 

والآيتان في سياق آیات ي تتحدّث عن المشركين› وأهل الكتاب من اليهود 
والنصاری»› تَعرّفٌ المسلمين عليهم وتأمُرهم بقتالهم» وبين سببَ اعتبار آهل 
الكتاب كافرين 

المشركون أعداءٌ نجس » sp rh‏ 
| جد الحرام. 0 تعالی : ا ایا Ki‏ ءامنا | كما المقروت ا سی فک 
رة شرا تتو اڪره امهم کارا ت تک کت کر 


E‏ وجب على المسلمين 


Y۸ 


قتالهم» حتی يُذلوهمء ویأځذوا م منهم الجزية› وتبيٌ الآياث الأسباب التى تذعر 
المسلمين إلى قتالهم . قال تعالى: کیا الت لا ونوت باه ول يالوم 
4 م 


ری کے رم و ص أ 2 سے 2 
لأر ولا رمن ما > حرم الله و رس سوم ولا يلوت ِب أَلْحَیّ مِنَ الي وتوا 


آأڪتب ّ رایع کیرش ور [التوبة: ۲۹]. 


ورغم ۾ أن هل الكتاب یملکون کتبا من عند الله ؛ التوراة والزبور عند 
اليهود» والإنجيل عن النصارى» إلا أ: نهم ألّهوا غير اله » وزعموا لله ابناًء وعَبّدوا 
أحبارهم ورهباتهم . قال تعالی : رای ار شر سرد ابی آل e‏ 
ایح ات افو رنت فولھم بآوھی ے کوت رل الس تڪ موان 
ا ى ڙڪو ر راتو وھ 
ن ؤب الو وال یح ا مریم وما أ مروا ال لع دو الهاج دال 
إل ا لاهو شك كما روت 4 [التوبة: °[ 


حرص الكفار على إطفاء نور الله بأفو اههم: 

وتنتقل الآياث من بيان فساد عقيدة المشركين وهل الكتاب» وبيانِ كفرٍ هم 
والدعوة إلى او إلى الحديثِ ي عن عداوتهم لهذا الدين» وسعيهم للقضاء 
عليه  :‏ بُریڈوت أن بوا ور آله بأفو هر4 . 

الكلامٌ في الاية على أصناف الكفار الثلاثة» المذكورين في الآياتِ 
السابقة» وهم : المشركون» واليهودء والنصارى. 

والمصدر من أن يووا ر و ال في محل نصب مفعولٍ به لفعل 
بریدوت 4 . أىٰ : بُريدون إطفاءَ نور الله . 

والمراد بنور الله : الإسلام . الذي ختم الهبه الأديانء وجعله الديرَ الوحيد 
المقبول E E‏ الساعة» وهو نور ينيز للناس طريقهم» وهدی یهدیهم إلى 
الحق› لعل ا 

والكفارٌ على اختلاف أصنافهم» يكرهونً هذا النورَ الكاشفَ الهادي» 
ولذلك يحرصون على القضاء عليه . 

صورة مضحكة للكفار في حربهم: 

وترسم الاَيةٌ صورة شاخصة ساخرة لهؤلاء الكفار» في محاولاتهم اليائسة 


4 


المتعددة لحرب الحق : بریڈوبت أن بطیوا دو رال بأفوهه 4 . ا 
بخیالنا منظراً مضحکاً نرى فيه مجموعة من الناس» لم يُعجبهم ضوءٌ الشمس 
وقت الظهر› ي ار وأرادوا القضاء ء على الشمس وضيائها! ولكنْ 
کیف؟ صاروا ينفخون على ضوءِ الشمس بأفواههم» ويخرجون الهواء من 
صدورهم› ویوجُهونه للشمس لإطفائها!! . 

وعندما تراهم على هذه الصورة المضحكة» نعجِبٌ من بلاهتهم 
وسذاجتهم» > ولو أن البشرية كلها قامَت بالنفخ على الشمس لما أطفاثها 
وأنفاسُهم لا تمتدٌ لأبعد من أمتار قليلة» فضلاً عن أن تمعد إلى الشمس! فلْينْفخوا 
ما شاؤوا أن ينفخوا!! . 

وهكذا محاولاث الكافرينَ جميعاً للقضاءِ على الإسلام» إنها لا تخرج عن 
هذه الصورة البلهاء الساذجةء ولن تكو محاولاتهم اليائسة أحسنَ من نفخاتِ 
سذج لإطفاءِ ضوء الشمس! . 

إننا نعترفٌ أن كفارَ هذا الزمان من اليهود والصليبيين والأمريكان» يشنَونَ 
على الإسلام حرباً شرسة فظيعة عنيفة» يستخدمون فيها مختلف الأسلحة 
والأساليب والوسائل» ليسَ السلاح العسكريّ المتطرَرٌ إلا واحداً منهاء ونعترف 
أن هؤلاءِ الأعداء نجحوا في تحقيتق بعض المكاسب في بلاد المسلمين. . 

لكننا نجزمٌ نهم لن ينجحوا في القضاءِ على الإسلام» ولن يتمکنوا من 
إطفاء نور الله » لا بأفواههم ولا بأيديهم ولا بأموالهم» ولا بغير ذلك. وهم في 
هذه الحرب الشرسة» كتلك المجموعة التي تنفخ على الشمس لإطفاء ضوئها. 


بآبی اله إلا أن يتم ذوره: 

إنهم لن ينجحوا في ذلك لأنهم يحاربون الله ويقفونَ أمام إرادتهء وقد 
أراد الله إتمام نوره» وأبى إلا أن يفعلَ ذلك : « يَأ مه إل أن يم ورم ولو 
ڪَره الکفروت) . 

a E‏ تؤكڈ على إتما الله لنوره» وعَبَرّث عن ذلك 
بالااباء» والإباءٌ دال على الرفض والامتناع فالله يرفض عدم إتمام نوره» ويمع 
أعداءَّه الكافرين من تحقيتق مرادهم ضدّه» ولذلك لن يُحققوا ما بُريدون. 


۱۸۰ 


والمراد بإتمام نوره انتصارٌ دینه الإسلام وانتشارٌه» وظهوره والتمکينٌ له» 
فالله متم نوره» وناصرٌ ديه » حتى لو كرة الكافرون ذلك» ولو حاولوا تعطيل إرادة 
الله» فمحاولاتهم فاشلة» وكراهتهم لا قيمة لهاء ولا وزد لهم ولا اعتبار عند اء 
فلا يهم كرههم أو رضاهم . 

وجوابٌ الشرط في قوله: « ولو ڪه الکښروت) محذوف» دل عليه 
ما قبلّه . والتقدير : ولو كره الكافرودً إتمام النور وانتصار الدين» فال متو نوره 
وناصرٌ دینه . 


الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل: 
وتخىر الاية الثانية عن إظهار ا ا له: : } هو الت آرَسَلَّ 
سول أله دى ودين الى لبظهرم ٤‏ ڪل آلڏين ڪليِ ولو ڪر مرک 4 


أرسل الله رسوله محمدا لۇ بالهدى › وقصرَ الهدی على دينه» فلا هدی في ) 
عیره من الأديان والأفكار. وجعل الله ديه ا هو الدين الحق› آي الدين 
الوحيد المقبول عندالله» وهو الدينٌ الح لأنه محفوظ بحفظ الله» لايمکنْ أن تمتدٌ 
إليه ي بشرية بالتحريف أو التزوير» وك مافيه حقٌ وصواب» لأنه من عند الله . 

وإذا كان اللإسلامٌ وحدّه هو الدينَ الحق» الذي يدينٌ به المسلم لله فان 
الأدياً الأخرى كلها أديانٌ باطلة» لأنها طالتّها يد التحريف والتبديل . 

وبما أن الإسلام هو الدينٌُ الحق» وغيرّه أديانٌ باطلةء فإ الإسلام سينتصر 
عليهاء لأنّ سلَّةَ اله تقر انتصار الح على الباطل . 

وصف الإسلام في هذه الآَية بأنه : : 3 دين الْحَنَ هو نه وصْفه بايةٍ سابقة 
بأنه دين الحق» » وذلك في قوله تعالی : را یریش الح فأهل الكتاب 

من اليهود وى ټدينون بدينِ» صله سماویٌ من عند الله» ولكنهم عدوا 
على ذلك الدين فحوَفوه وغيّر وه وبذلك صاروا یدینول دين ع الباطل» 
ولیس دين الحق . 

دين الحقٌ في قوله : # ولا ینوت ون ت لحن أت أوش ڪب 

هو نفسه دين الحَقّء المذكور في قوله تعالى: % هو الت آرسل رسولم ادى 


۱۸1۱ 


ودين الح ر م عل آلڌن ڪلو4 . . وهذه لفتةٌ مقصودة فى كتاب الله . 
a‏ 

SEES 
العاقبةء اي ۰ والنتيجة» فعاقبة‎ e 


آخر غير ر الإسلاي ويّدخل فيه الأديانٌ ذ ذا الا اا 


والنصرانية. 

لقد كانت اليهودية في الماضى السحيق دين الحق» الذي أرسل الله به رسله 
إلى بني إسرائيل» ولما حَرَفها اليهودُ بعد ذلك لم تَعُذ دين الحقَ» وأصبحت بذلك 
التحريف الدينَ الباطل . . وكانت النصرانية زمنَ عيسى عليه السلام دين الحق› 
ولماحَرّفها النصارى بعد ذلك لم تعد الدينَ الحق. 

سيُظهرٌ اله اللإسلام الدينَ الحق» على الدين الباطل كلَّه» ولو كره 
المشركون المتبعون للدين الباطل»ء فكراهيتهم لا قيمة لها عند الله » فسواءٌ كرهوا 
أو رفضواء وسواءٌ وافقوا أو عارضواء فلا وزد لهم عند الله . 

وجوابٌ شرط قوله تعالی : # ولو ڪه الم رکوت) محذوف دل عليه 
ما قبله» أي : لو كر المشركود إظهارً اللإسلام على الدين كلّه» فاد الله سيْظهره. 

مظهران لإظهار الإسلام على غيره: 

وإظهارٌ الإسلام على الدينِ كله له مظهران : 

المظهُ الأول : مظهر معنو ی › إظهار الرسلام فيه بمعنی وضوح حجچه 
وأدلته وبراهینه» وقوة منطقه› وصدق حقائقه وموضوعاته ومضامینه . 

المظهرٌ الثاني : مظهر ماديٌ؛ يقو على انتصار الإسلام على الكفرء 
وانتصار المسلمين على الكافرين في الجهاد والقتال» وفتح البلدان والممالك» 
ودخول الناس في الإسلام. 


۱A۲ 


ف ان و و 
وهذا وعد صادق من الله يتعامل معه المؤمن بثقة ويقين» ويعتقدٌ أنه لا بد 
من أن يتحمَىَ » لان الله لا يُخلف الميعاد. 


وقد تحقَىَ المظهرانِ المذكوران لإظهار ٍ الإسلام على الدينِ كله في عهد 
رسول الله ا وأصحابه» فكانت حجة الإسلام بالغة ونانف ساطىة وفتح الله له 
البلاد» فى الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وغيرها» ودخلت الشعوب 
E A Sa‏ 


الله به» فذلوا وضعفواء EN‏ اا 


الإظها ر الفكري المعاصر للإسلام: 


ورعم انحسارِ الإسلام عن الوجود الماديٰ المؤثرء وعدم د تحقق المظهر 
الماديّ لإظهاره على الدين كله SET‏ ا 
التمكين المادي› فإنً الإأظهار المعنوى ر و ت قرول التاريخ 
الإسلامي . 


لقد أظهر الله الإسلام على الكفرء المتمثل في دين المشركين واليهود 
والنصارى» على عه رسول الله َء وآيّدّه بالحجج والاياتِ والبراهين» كما 
أظهره على كل الأديانِ والأفكار والمبادئ الكافرةء طيلة قرون التاريخ 
الإسلامي. 


وإننا نرى تحقق هذا الوع القر آذه الحق في عصرنا الحاضر» الذي شهد 
د د Sb‏ 
بفضل الله ونوره منتشرٌ في مختلف البقاع› ولا يقف أمام منطقه المقنع أ ي دين 
أو مذهب» ويفتح الله له قلوب كثيرين من الباحثين والمفكرين» في الشرق 
والغخرب . 

إننا نوقنْ أن المستقبلّ إنما هو للإسلام» وسيزيده الله إظهاراً دعويَاً 
وإعلامياً» وسيكونٌ هذا تمهيداً لإظهاره الماديّ القادم» حيث سيحكم الأرضَ 
كلها من جدید! . 


A۳ 


المسلمون بنالون إحدى الحسنيين: 
انیاً: قوله تعالی : ٭ فل حل یوت رتا إل حى لحي ون 


تاریصر تاریص پک أن بی بک آله EE‏ و أو اید ا ا 
ر يصوت [التوبة: .]٠١‏ 


هله الأافي سياق آیات ب تتحدّث عن المواجهةٍٍ بين المسلمين والكافرين › 
من المشركين واليهود والمنافقينء تعلّمٌ المسلمينَ كيف يتحدَونَ الأعداء 
ويواجهونهم› ويّصمدون أمامَهم»› ويه ون غا ال 


يشن الأعداءٌ حربَهم الطاحنة على المسلمين بهد قتالهم وقلهم والتخاص 
منهم › ولك المسلمين لا يخافود متهم ولا من حربهم› لاهم يؤمنون بالقَدَر 
ويوقنون أنه لا يقع بهم إلا ما قدَرّه الله لهم أو عليهمء وأ ما قَدَرَّه الله واقع لا 
محالة» ولذلك يرضون به» ویشکرون الله عليه إن كان خير ويصبرون عليه إن 
کان شرا ويصارحودً الكفار بهذه الحقيقة . . قال تعالى : # قل نِت الما 


.]١ yy کک ا‎ 


وتخطيطهم للقضاء e‏ یرهم هآ ولوا ل EE‏ ل رو ہے ت 
إل إْدَى أَلْحسَلَيَبنٍ4 . والترئص هو الانتظار! . 


آي : ماذا تنتظر ون أن يُصيبنا من مؤامرتكم ومخططاتكم وروم إنكم 
قد تنجحون في إيذائنا وقتلناء ولا تظتوا آنا خسرنا بذلك» فنحن قد نلنا الحسنى» 
E E E SD‏ 
والشهادة في سبيل الله أ قصى أمانيناء ومَّن نالها نال الخيرَ كله » ولم يخسَرٌ شيئاً 
حت لو فاته الدنيا كلها . 

وإذا نحنْ غلبناكم وهزمناكم وانتصزنا عليكم» کنا نحن الفائزین»› وکنتم 
أنتم الخاسرين» وهذه حسنى ننالّهاء حسنى النصر والظفر والتمكين في الأرض . 


فأنتم لا تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» حسنى النصر في الدنياء أو 
حسنى الشهادة في سبيل الله » فأنتم أعداء» ولكن لا يصيبًنا منكم إلا الخيرٌ بفضل 
الله › لان الهلا يريد بنا إلا الخير» حتى الضرً والأذى ` خير لنا في النهاية . 


۱A٤ 


ماذا بذتظر الكفار من المسلمين؟: 

لکن ماذا تربص بکم؟ وماذا ينتظركم من السوء والشر والعذاب؟ : : ل ون 
ا تربص پک آن بوی بک آله ال بعد اب تت عن درو أو بأيديكًا) . 

إنكم کمار»› والکفرٌ شر وخراب وهلاكٌ لأصحابه» ولیس للكفار عند الله 
إلا العذابٌ والعقابُ والهلاك! وإن سنه الله هى إهلاك الكافرين وتعذيبهم . 

نحن نتربص بکم أن بُصیبکم الله بعذاب من عنده» إما بزلزال أو بركانِ» او 
عاصفة أو صاعقةء RL a‏ أو ذهاب آموال وتدمیر مزروعات› 
أو ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة اأ و انتشار الأمراضِ والهموم والالام 
والأحزان» ارا فوا و ن ا 

وما آن يعذيكم اله بايديناء بان يُقَدّرَ نشب الحرب بيننا وبينكم ٠‏ ويوقع 
فيكم القتلى والجرحى والدمارً والهلاك» وينصرناعليكم! . 

إن المستقبل لیس لکم» لن الكفرَّ ل اک إلا ال والعذاب»› وإنه 
ينتظر كم مستقبلٌ مظلم» ملي ءٌ بالعذاب والضرً! . 

ويقول المؤمنون للکافرین : قاروا إا مم ريشو € : آي . 
تربصوا تا إحدى الحسنيين › النصر أ3 الشهادةء فالمستقبل ك وفه لكين 
لإاسلامناء ونحنٌ معكم متربصون» ننتظرٌ أن باذک الله بأحد العذابينء إما 
عذابٌ من عنده» وإمّا عذاب بأيدينا. 


تحذي الكفار بان المستقبل للمسلمين: 

وهذا ٠‏ ا بدل على أ ا لد E‏ 
التي نظ ها ا للمستقبل › وهى نظرةٌ مليعةً بالثقة والبقين ا 
يوقنون أنه لا مستقبل لأعدائهم الكافرين» وإنماهو لهم MeO‏ 
رابحون کاسبون» لا ينتظرٌُهم عند الله إلا الخير . 

وتقدم اليه وعدا حقاً للمسلمين» ووعيداً وتهديداً للکافرین . ققق 
اله وعْدَهٌ للمسلمين السابقين» وأوقع عقابه بأعدائهم الكافرين . 


1A0 


ونحنْ ننظرٌ إلى المستقبل بعين متفائلة» ونث بوعل الله» ونوقَنْ بتحققه» 
eg O GT AR‏ 
اليهود والصليبيين ٠‏ ونقول لهم ما أَمَرنا الله به: # هل ل ترحصورک بإ ادى 
الحسييين و اربص ES‏ که یدای م مدو أو بارت 
تاا اا 2 را f‏ يصوت . 


۱۸٦ 


الوي ارال وره 


هناك خلاف بين المفسّرين في سورة الحج› هل هي مكية أو مدنية» ورعم 
أنه ذهبَ كثيرٌ منهم إلى أنها مكية» إلا أنّنا مع الذين يرود أنها مدنيةء لأ عليها 
طابح السور المدنية. 

وقد قطعت آيات السورة وعوداً قاطعة بنصر المؤمنين» وهزيمة الكفار› 
واستمرارٍ المواجهة بين أهل الحقّ وأهل الباطل . ۰ 

ولننظز في هذه (الوحدة) المتكاملة» ونقفُ على ما فيها من وعْلٍ صادق 
واقع» تحققَ في الماضي» ولا بد أن يتحفَقَ في المستقبل : ) 


الوعد القراني بالنصر: 

2 س ے2 وو ا ب 

قال تعالی: « # ات اله يدفم عن الذين ءامنوا ِن اله لا عيب کل خوان 
س د یر 2 e e‏ ا م و 
کم 9 ارد لین بارت باتهم یراون هل ترو قود 9 ل زا 
ت ری 2 r0‏ م ek‏ م e 2 TEL‏ 2 کو ہہ 
ين ياروم ضير حي ور ات يقولو بنا الله ولو ا ت 2 
ر م راو ع ر سے سے سے ل ر دو 2 کے ر اار2 
صويع ويح وصلوت ومسجد يڏڪر فيا اسم آلو ڪيوا ولبنصرت الله من 


a TA و 1 و‎ 


4ر مرم ش غ ر ٤ 7 ٤‏ 2 0 
صر إت الله لقو عریر ا الین إن فى ألأرض أقامو الصلوة وءاتوا 


۰ 
ر 


o 


اڙڪ وروا المع روفي وون لكر َو عة رر [الحج :۳۸ .]٤١‏ 

تخبرٌ الآيات عن كونِ الل مع المؤمنين» بفضله وتوفيقه» لأنهم عباده 
وأولياڙه» وهو يدافع عنهم آمام أعدائهم 5 قد أذنَ الله لعباده المؤمنين بالجهادء 
ووعدهم بالنصر» وقد أخرجهم الكفارٌ من ديارهم بغير حقّ أو دنب أو جريمة» 
وکل ما فعلوٴ آتهم أعلنوا إيمانهم بال وخْدّه. 

وتخبرٌ الآيات عن استمرار الحرب والخلافِ والتدافع بين الناس» وهذه 
سنّةٌ الله» ولولا هذا التدافع لفسدتِ الأرض» وتحكَّمٌ الكأفرون في الأرض»› 
وهَدموا بيوت الله التي يذ كر فيه اسم الله كثيراً. 


AV 


ونَعِدٌ الاَيةٌ بنصر الله » لكلّه لا يون إلا لمنْ صر اله والذينَ يتصرون الله 
هم عباده الصادقون المجاهدون» الذين يحافظون على النصر والتمكين» بإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 

إل قوله تعالی: أو لذن لوت ينهم ظیموا ون له عل سرهد 
لقييٌ) هو أو آيةٍ فيها الإذنُ للمؤمنين ين بالجهاد» د» لا المؤمنين في مكة کانو 
مأمورین بف آیدیھہ واللإمساك عن القتال» ولم ا اله لهم بالجهاد إلا بعد 
الهجرة› وهذه حجة قوية لمن يرون أن سورة الحجَ مدنية. 

ويمكنْ أن نأخذ من هذه الوحدة الحقائق والوعود القرآنية التالية : 

١‏ اله يدافع عن المؤمذين: 

وعد الله أن يُدافع عن عباده المؤمنين الصالحين»› لأنهم أولياؤه وجنده» 
وأعداؤهم الكافرون يحاربونهم حرباً شرسة بدونٍ هوادة» وال القوي لا يتخلى 
عن أوليائه» ولا يُسْلمُهم إلى أعدائهم» ليتغلًّبوا عليهم ويفتكوا بهم 

ودفاع الله عن المؤمنين ليس مقَيّداً بصورة معينةء وإنما له صورٌ عديدة› 
فقد يأخدٌ هذا الدفاع صورة النصر العسكريّ» أو الظهور الدعويّ» أو انتصار 
دينهم بعد استشهادهم أو وفاتهم . 

وهذا الوعد القرآنئ الصادق» يشمل المؤمنين في كل زمانِ و مكانء 
يواجهون فيه الكفار ‏ وقد دافع لعن المؤمنين السابقين» وهو يدافع عن المؤمنين 2 
المعاصرين» حتى لو قام الكافرون بسجْن وتعذيب بعضهم› أو قتلِ آخرین»› 
فدينهم الإسلامی ظاهر › ودعوتهم الإسلامية مستمرة › وهذا حفظ من الله لهم» 
ودفاع من الله عنهم! . 

۲ -الإذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد: 

) ظْلَم الكافرون المؤمنين› واضطهدوهم وفتنوهم» وعذبوهم ا 
يمانهم» وقاتلوهم من أجل دينهم» وأذن اله لهؤلاء المؤمنين المظلومين 

ّ بقتال أعدائهم الكافرين الظالمين › وذلك لرد المعتدين › و 
الظلم عن المظلومين . 


A۸ 


ولا يجوز للكافرين المعتدين في أىٌ زمانِ ومكانٍ اتهامٌ المؤمنين بالاعتداء 
أو الإرهاب» إذا روا على عدوانهم» وعملوا على دفع ظلّمهم» لاد الكفار هم 
الذين بدؤوا بالعدوانٍ والحرب» ومعروفً أن البادئ أظلم! ولا يتوقع المعتدولً 
الكافرون أن بواصلوا عدوانهم على المسلمين› ون يقابل المسلمزن ذلك 
بالسكوتِ والاستخذاءِ والاستسلام! . 


۳-وعد الله للمظلو مین بالنصر: 
وعَدَ اله نصرَ عباده المظلومين» الذينَ اذد لهم بقتال أعدائهم المعتدين 
وعليهم الأخد بالأسبابء وف روط اضر والصدق في الاعتماد والتوكلٍ 


على الله » والاستبسال في قتال أعداء الله ء وعليهم الثقة الكبيرة وغ الله » وانتظار 
رها وهو وغد ادق ف لا يتخلف > لأ الله لا تخلف آلميعاد!: 


٤‏ -الکفاژ معتدون مجرمون: 

الكفارٌ معتدون على المؤمنين» صادروا أموالهم» وأكلوا حقوقهم» 
a E )‏ وا ا ولا ذنت للمؤمنين إل 
إیمانهم بالله» وهل الإيمان بالله وحده ذنبٌ وجريمة؛ يُعتبرٌ المؤمن بسببه 
مجرماً وتصادَرُ جميع ممتلکاته › ویُطرد من بلاده؟! ای عدالة في فا 
الممارسات الجاهلية الكافرة؟! :} ادبن رجا ين يكره ا ا 


ر لے م 


ربنا اله . 

وبمعنی هذه الأية ت قوله تعالی : عجو الرسولّ ولاک أن موا ا باه ریک 4 
[الممتحنة: .]١‏ قو تىلى 7ع 0ش الى د 0 اق 

إل أن منوا بام العر زا يد4 [البروج: : .[A-Y‏ 

وهذا موقف الكفار من المؤمنين الموحدين على اختلاف الزمان والمكان» 
الكفارٌ السابقون قبل رسول الله بء والكفارٌ على عهد رسول الله ياء والكفار 
اللاحقون» والكفار المعاصرون» الذين يعون العدالة و(الديمقراطية) 
والإنسانية» والحرص على حرية الإنسان وحقوقه! . ) 

ه٥‏ -سذة الله في التدافع بين الناس: 


من سنَة الله التي لا تتخلَّفٌ : التدافع بين الناس على الأرض» من عه آدم 
۱۸۹ 


عليه السلام وحتى قيام الساعة» فال خلق الناس مختلفين متنازعين متدافعين› 
تصطدمُ مصالحهم وشهواتهم ورغباتهم» فيتَصارعونٌ ویتناقسون ویتقاتلون 
وان ولا يبقى شخصّ مخلّداً في المسؤوليةء ولا تبقی فئة حاكمة آبداًء 
ولا تبقى أَمةٌ أو دولةٌ هي الأقوى! فالحاكمٌ يجد مَنْ يدفعه لیحلٌ محلّه» والفغة 
ا و ا ا ر ی ا ا 
وتدفعها وتهزمًها. 

وبهذا التدافع بين الأشخاصِ والأحزاب والأمم والدول تصلح الأرض» 
ولولا ذلك لهْدَمَت صوا مع الرهبانٍ الخاصة» وبيَّع النصارى وكنائشهم العامة 
وصلواث البهود في كسهم» ومساجد المسلمين التي يذكرودً فيها اشم اله كثيرا. 
$ وولا دع اللو لتاس بعصم ربعو همت ضويع وع وصاوت ومَسدجد ڌڏ ڪَر فا 
اسم الله لر ڪا . 

وبمعنی هذه الآية قولّه تعالی : 3 ولوا دقع آله الاس بعصم بِبَعَضِ 
َد ت الأَرش 4 [البقرة: .]۲٠۱‏ 

وقوله تعالی : وکر سا رك بل الاس أ ود ولا اون فی 9 إ١‏ 
من رم رب ول لك حَلَفَهْد4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. ) 

٦‏ -سنة الله في نصر المؤمنين: 

السنة الربانية المطردة آل ال ينصر من ينصره و صر الله من صر 
إت آله لقو عرز 4. والذينَ ينصرون الله هم المؤمنون الصالحون 
الصادقون. الذين يَلتزمون بدين الله وينفذون أحكامَه» ويّأعون إليه» 
ويواجهود آعداءَ الله» ويَصبرون على قتالهم . 

هؤلاء يمن الله عليهم بنصره e‏ ويُمكنٌُ لهم في الأرض› ويُذلّ 
أعداءَهم . 

وهذا وعد قاطع من الله» تَحَقَنَ وانطبق على المؤمنين الذين التزموا بشرط 
ا فلما نص المسلمون السابقون من الصحابة والتابعين اله أكرمهم الله 

بنصره. . ولما أحَلّ مسلمون معاصرون بشرط النصرء لم يأتهم نص الله وهم 

السبِبْ في ذلك أمّا وعد الله فإنه لا يتخلًف . 


۱۹۰ 


تاا آل س2 سرش 


وېمعنی هذه الآية قو له تعالی : : 8 یکا ازن اموا إن نرو َه ر و 


۷-شرط النصر والتمكين: 

المؤمنون الصادقون یحافظون على تمکين الله في الأرض» وشرط 
المحافظة على التمكين الالتزام بالإسلام» وتطبيق أحکامه: $ ألَرِ إن هّن 
رض أقامواً الال و ار ڪوهَ وا أمرواً پالمعروف ومن لىگ . 

إدّ تمكينَ المؤمنين فى الأرض لا يكونٌ إلا من اللهء فالل هو مالك المُلكء 

بوتي المُلكَ مَن يشاءء يتزع الملك ممن يشاء» ويْعر مَنْ يشاء» ويل مَنْ يشاءء 
ا وهو على کل شيءٍ قدیر . 


والمزمنون پشکرود اله علی إنعایه علبهم بالتمکین» فيقيمون الصلاةء 
ويُؤتون الزكاة» ويأمُرود بالمعروف»ء وينهون عن المنكر . وهذاالالتزام الا 
بأحكام الإسلام شرط لاستمرار التمكين. ا ا و و 
يتحقَق لهم التمكين . 

وهذا وعد آخر لعباده المؤمنين بالتمكين لهم في الأرض» وقد صَدَقَهم الل 
وعده» وکانت بداية ذلك دولة الإسلام في المدينة› التي جعلها الله دار 


وایمان؛ ولما ااا ی ا تح لهلهم البلادء زم 


ا 
تقر ر الأيات حقيقة [يمانية قاطعة: هي أن اه هو الذي فد الأمورَ 
ت بحکمته سبحانه » فرص من يشاء» هزم من اء وعاقبة الأمور 


والأحداثِ والأشياء إنما هي لله : وتو علقبة الور . 


اله هو الذي يرب الأحداثء ويجعل التدافع بين الأشخاص والأقوام 
والأمم والدول» فيقرّي شخصاً ويُضعف آخر» ویعزل حاکماًء وب مکان 
آخر» ویَهزمٌ جیشاًء وینصرٌ آخر» ويُزیل سلطا أ مة» ويقيم ۽ مكاتها اة أخرى. . 
ولا شيءَ في هذاالكون يحدث مصادفة» إنماهو بقدر من الله . 


۱۹۱ 


ویما أن عاقرة الأمور کون لله › فإ الله الحكيم جعل العاقرة اد 
المؤمنين المتقين › فهم قد بون ويُؤذؤن› وقد انون و تلن ا 
عليهم أعداؤهم فترة من الزمن› وقد يمرٌون بمرحلة الاستضعاف› لكنٌ هذا إلى 
ين ولا بد أن عق النص والتمكين. 

ومهما كانت دولةٌ كافرة قوية» فإنّها قوةً موقوتة» ولا بد أن يعقبّها زوال 
سلطان ونفوذ تلك الدولة» لأنّ عاقبة الأمور لله وال جعل العاقبة والنهاية لعباده 
الختف” 


الكافرون خاسرون» وقوتهم إلى زوال» وقد دمر الله الكافرين السابقين› 
وأبقى آثارَهم عبرة» ودعا الكفارَ اللاحقين للاعتبار بها. 


E 
نشيرٌ في ختام كلامنا عن هذه (الوحدة القرآنية) الواعدة في سورة الحج؛‎ 
ا ق ما فيها من وعود ربَانيةٍ قاطعة للمسلمين السابقين» حيت دافع الله‎ 
عنهم» وان لهم بقتال أعدائهم» الذين ظلموا وأكلوا حقوقهم» ومَكَنَ لهم في‎ 
الأرض»› وجعل العاقبة لهم.‎ 


وقد ذكر الإمامٌ ابنْ كثيرٍ في تفسير الآياتِ كلام الخليفة الراشد عثمان بن 
e‏ «فینا نزل قوله تعالی  :‏ لذن إن متهم فی لاض 
اقام الصکوة واوا ال ڪوة ومر امرون وهو عن المنکر) فأخرجنا من 
دیارنا بغر حق» إلا أن قَلْنا: ربا الله ثم كنا في الأرض› فأقَمُنا الصلاةَ وتيا 
الزكاة» وأَمَنا بالمعروف› ونهينا عن المنكر» ولله عاقبة لأمور؛ فهي لي 
ولأصحابي» [تفسیر ابن کثیر : ۳/ ۲۳۱]. 


وهي تشمل کل مسلمين صادقين مجاهدين؛ > يجعل ال العاقبة لهمء وینتظر 
المسلمون المعاصرون تحقي الوعد الصادق» كما تحفی E‏ الصادقين 
السابقين . 


۹۲ 


سے 


المَصلالسابع 


الو اال ی سو رة لور 


في سورة النور وعد صادق. اوا 

قال تعالی : ٭ وعد آله لزب ٤امنوا‏ منک واوا السیحت تقر ف 
الأرضِ ڪا اتخات ری يِن هم وليتن همر ریه ارف ر 2 

وابڌدلنهم من بعد وؤ خوفِهم E E‏ 
کیک م ہش ۵ ایا او ا لرکو وا يعوا الرسولّ لعڪم رون Ç)‏ 
لا سب الین کفروا جز ف الأرض واو ی آ4 [النور: 
ê‏ 


ډوم این کر عن فق الو 

وخير من تكلم على الوعدِ القرآنيّ في هذه الأياتِ» وتفه في واقع 
الشسالمن الإمامٌ الحافظ ابن كثير. قال رحمّه الله : ا 
لرسوله صلوات اله وسلامه علیه» ا ا آي : آئہة 
الناس والولاة عليهم» بهم تصلح البلاد» وتَخضع لهم العبادء وليدلتّهم من بع 
خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم . 

وقد فعلّه تعالى» وله الحمد والمتة» فإنه لم يَمّْث ية حتى فت اله عليه 
مک و a‏ وسائر جزيرة العرب» وأرضَ اليمن بكمالهاء وأخحذ 
الجزية من مجوس هَجّر» ومن بعض أطرافِ e‏ وهاداه هرقل ملك الرومء 
وصاحبٌُ مصرَ وإسكندرية المقوقس» وملوك عُمان» والنجاشئ ملك الحبشةء 
الذي تملك بعد أصحَمَة» رحمه اله وأكرمه. 

ثم لما مات رسول الله ية واختارَ اله له ما عندّه من الكرامة» قامٌ بالامر 

بعدّه خليفته آبو بكر الصديق»› فلَّةَ شعت ما وهى بعد موته به وأخذ جزيرة 
e‏ . وبعتٌ جيوشّ الإسلام إلى بلاد فارس» صحبةً خالل بن الوليد 


۹۳ 


رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا حَلْقاً من أهْلها. . واا صحة 
أبى عبيدة رضى الله عنه» ومن اَبّعه من الأمراء إلى أرض الشام. . وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر . . ففتح الله للجيش الشاميّ في أَيّامه 
بصری ودمشق ومخالیفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عر وجل» 
واختارً له ماعنده من الكرامة. 
مَنّ على آهل الإسلام بأنْ الهم الصَدَيقَ أن يستخلف عمر الفاروق» فقام 
لامر به اا تمأ م شر ال بت ياء عل ل في قو رنه وكدار 
عدله. له. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالهاء وديار مصرَ إلى آخرهاء وأكثر 
إقليم فارس» وكسّر الله كسرى» وأهاته غايةً الهوان» وقصّرَ قيصر» وانتزع يده عن 
بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية » وأنفقَ أموالهما فى سبيل الله كما أخبر 
بذلك ووعد به رسول الله » عليه من ربّهِ أتمٌ سلام وأزكى صلاة. 
ثم لما كانت الدولة العثمانية؛ امتدّت الممالك الإسلامية إلى أقصى 
مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحث بلاد المغرب» إلى أقصى ما هنالك» الأندلس 
وقبرص» وبلاد القيروانء وبلاد سَبْتَة» مما يَّلى البحرَ المحيط . . ومن ناحية 
الشرق إلى أقصى بلاد الصين› وقيلٌ کسری» GS U;‏ وفتحت مدائر 
العراق وخراسان والأهوازء وقَتَل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداًء وخذل 
الله ملكهم الأعظم خاقان. وجني الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» رضی الله عنه› وذلك ببرکة تلاوته ودراستټه› وجمعه 
الأمةً على حفظ القرآن. 
ولهذا ثبت في الصحيح ن رسول الله ل قال : إن الله زوى لي الأرضَ ء 
فرأيٿ مشارقها ومغارهاء وسيبلغ ملك امي ما زويَ لي منها». 
ا ا واا رو رن ال ووسر ل2 وتال ا 
الإيمان به وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي بُرضيه عتا [تفسير ابن 
کثیر : .]۳۰١-۳۰٤/٤‏ 


مھ ee‏ چ 


ee 
ر اا ان کر با القرن الثامن [توفي سنة ٤۷۷ه]ء ا‎ 


۱۹٤ 


والروم» ثم من الصليبيين E E O O a‏ 
واجتازوا تلك الأخطار بإِذْنِ الله ولم يُحقق الأعداءٌ أهدافهم منهم» وحم الله 


لهم ما وعدهم سبحانه. 

ومقث ست قرون» منذ قول ابنِ كثير كلامّه السابق» وُوجه فيها المسلمون 
بهجماتِ شرسة» لك الأعداءَ لم بُحققوا أهدافهم . 

a‏ يقوذ اليهود 
والأمريكان» وو دين المجلمين وأوطاتهم» وثرواتهم وأموالهم» 
وأخلاقهم وأعراضهم . . وقد حقق الأعداءٌ بعضّ المكاسب والتتائج» واحتلوا 
بعض الأقطار والبلدان» فاحتلّ اليهود فلسطين» واحتلّت أمريكا أفغانستان 
ل ا الوا را اوو ی 

ولک هؤلاء الأعداءَ لم ينجحوا في القضاءِ على الإسلام» رغم عنف 
حربهم له» كما أنهم لم ينجحوا في القضاءِ على دعاة الإسلام ورجاله وجنوده» 
رغم عنف مواجهتهم لهم | 

إتنا نعيش في هذا الزمان صوراً ونماذج من تحفتي الوعِ القرآنيء في هذه 
الآيات. وسیعیش المسلمون القادمون صوراً ونمافج اجر وسيبقى الوعد 
القرآني م الصادق قائماًى حتى قيام الساعة» لأنً الهلا بُخلف الميعاد! . 

ولنلق نظرة على حقائق ومعاني هذه الآيات : 


الوعد لمن آمنواوعملواالصالحات: 
قوله : ٭ وعد آله ال ءامثوأ ن واوا لحت : الوعدٌ صادرٌ من عند 
الله للمؤمنين › وما أنه وعد من الله» فهو حقٌ وصدق»› لان الله منج وعد ولا 
أن ننظر إلى وعود الث بهذا المنظار الإيماني. 
ووعد الله موجه" للذين آمنواوعملرا الصالحات» وهذا تخصيص 
للموغودين: فالموعودون ليسوا المسلمين على العموم» أن هناك مسليرن لا 
لسرن بالٍسلام التزاماً صادقاً» وبعضهم اس لهم من الوسلام إلا اة 
وهؤلاء ليسواموعودين بهذاالوعد!. 


الموعودون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات: فالإيمان تصديق وثقة» 
ويقينٌ وطمأنينة» والعمل الصالح ثمرة ونتيجة للإيمان» لأ الإيمادً إذا استقرّ في 
القلب» فإنه يسارع إلى إثباتِ نفسه في الخارج» في صورة عمل صالح» أي اد 
هذا الايمانَ يتر في المۋمن› ويْنظم له حیاته» ویو جه له تصرفاته رامال 
ويُطالبه أن a‏ وأعمال» متوافقاً مع توجيهاتِ 
الإيمان وحقائقه 


E 
به رسول الله اة والذي يتو جه به المؤمن إلى الله ء ا‎ 

و للحت جمع مؤنث› وهذا الجمع يدل على كثرة أصنافي وآنواع 
ومظاهر هذه الأعمال وتنوٌعها. . بحيثٌ تشمل كل نشاط يصدرٌ عن المسلم 
الصالح»› وكلّ مجال صالح في حياة المسلمين! . 

الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض: 


e 1 2 Se o ر‎ 


قوله تعالی : « لَسقَتهرف آلذرض ڪا اشحف لز ی من قبلهم : 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثلاثة أشياء: أن يستخلفهم في 

ها الخلكة ف ا غو الغ الارن ف م ا ي 
الصالحين في الأرض» كما استخلف المؤمنين الذين من قبلهم . 

وقد أك فعْلٌ « لِسْسَلِفَتَهَرّ 4 بمؤكَدَيّن: لام القسم» ونون التوكيدٍ 
الثقيلة» وذلك لتأكيد هذه الحقيقة وتقريرهاء ليزداد يقَينْ المؤمنين بها . 

وقد ناء اه أن يستخلفَ الإنسانً في الأرض» وأن يجعل الأجيالً 

٩‏ سے رس سے سے سے ‌ رص ص ص ری رصا روصم رو 

حلائف . قال تعالی : وشو ای جمََڪم ڪَلَهَ ا لاض ورفع بعضکہ قوق بض 
درجت ل ا بوک ف ا اڭ 4% [الأنعام: ۵ ]. 

والاستخلاف في الأرض إنما هو لعباد الله الصالحينء لأنٌ الاستخلافَ 
قا قاثمٌ على تعمير الأرض وإصلاجهاء ونشر ر الخير فيهاء وإحسانٍ استخراج كنوزها 
وبرکاتهاء وهذالن يت يتحققَ إلا بالإيمانِ والعمل الصالح» والسير في الأرض على 
ساس شرع الله ومنهاجه . 


۱۹٩ 


وقد اتاب الله آنباع الأنبباء ولذلك شر 
یاک م کت ترم ف لای غل رڪب نماو 1 و 


[۹ 


ووعد الله المسلمين أن يستخلفهم في الأرض»› کما استخلف المؤمنين 
الذين من قبلهم فيها. . فأتباع النبيّ نوح عليه السلام كانواخلفاء وأتباع النبيّ هود 
عليه السلام كانوا خلفاءء ومنو بني إسرائيل كانوا خلفاء» والمؤمنون باع 
عيسى عليه السلام كانوا خلفاء» وختمت الخلافة بهذه الأمة المهتديةء الشاهدة 
عل الات وستبقى الخلافة بهذه الال الساعةء لأ الله خصّها بالمتهج 
الصحيح . 

والخلفاء متتابعونً في هذه الأمة» على طول تاريخهاء منذ الخلفاء 
الاك رفون الله عليهم إلى أيامناء وأصبحت أفضل بقاع الأرض بلاداً لهذه 
الأمة من الفلبين وأندونيسية في أقصى المشرق» إلى المحيط الأطلس فى أقصى 
المغرب» ومن أواسط e‏ في الشمال إلى اواسط إفريقية في الجنوب. 
وأصبحَت هذه البلاد أرضاً إسلامية» استقر بها الإسلامُء وأشرق منها نور 
الإيمان. 


وستبقی هذه البلاد أرضاً إسلامية حتى قيام الساعة» لان الله الحكيم وعد 
بذلك» ورا اى 

e‏ زیت ا تمت 
باستخلافهم في وقد أَكَدَّ هذا ا أيضاً بالمۇگدێن السابق : لام 
القسّم» ونون التوكيد الثقيلة. 

الإسلام هو الدين الذي ارتضاء الله لهذه الأمة . قال تعالى : # الوم أ حملت 
کک ویک ممت علک مى ورَضيت لم لوسم ديا [المائدة : ۲]. 


۹۷ 


والتمکینٌ للسلام بإظهاره واستقراره ونشر أنواره» وقد ثبت الله الإسلام 
في الأرض› وعجر الكافرون عن القضاءِ عليه» رغم استمرار محاولاتهم› 
a‏ عَجَرَ العرب المشركون عن ذلك قبل الهجرة» وعجر 
اليهود والمنافقون عن ذلك بعد الهجرةء وعَجَر الرس والروءٌ عن ذلك في عه 
الخلفاء الراشدين» وعجر الصليبيون والتتار والهندوس من بعهم؛ وسيعجر 
التحالف الصليبي اليهودیٌ المعاصرْ عن ذلك» وسيعجز الكفار القادمون فى 
القرونِ القادمةٍ عن ذلك» وسيبقى جميم الكفار عاجزين حتى قيام الساعة. ٠‏ 
٠‏ مكنَ اله الإسلامَ في الأرض» وصارَ كالشجرة الطيبة القوية الثابتةء ته صله 
ثابتٌ وفرعها في السماء. قال تعالى : $ الم تر کیک صرب آل متلا کیم كمه طبه 
جر ية صما ابت ورعها فى لماو )ُن ماک س يإن نريما 
[إبراهيم : .[Y9- ٤‏ 


الوعدبالأمن بعد الخوف: 

قوله تعالی : # وابد لتم من بعد بعد حَوفه م امنا : 

اس و ق و ین ا 
کارا مه رن رااان 

وقد أَكَدَ اله هذا الوعد بالموكدَيْن السابقَيْن: لام القَسّم» ونون التوكيد 
الثقيلة » ليزداد يقين المؤمنين بتحقق هذاالوعد. 

لقد كان المسلمون مستضعفين في مكة» وكان المشركودً يضطهدوتهم 
ويعذبونهم› ومع أن المؤْمنينَ ثبتوا على دينهم› وصبروا على الشدائد والمحن› 
إلا أنهم كانوا يَخافونَ على أنفسهم وأهليهم» لأنهم كانوا يعيشون وسط الخطر» 
وهذا الخوف خوف فطريٌ طبيعي» يَحصل لكل إنسانِ» إذا أقدم على أمر عظيم» 
أو وُوجه بالخطر» وهو ليس خوفا نفسيًاًء يقومٌ على الجبن» ويقعدٌ بصاحبه عن 
الواجب!. 

ولما هاجروا إلى المدينةء وأقاموا دولة الإإسلام فيهاء هاجِمَهم الأعداء 
جميعاً»ء من المشركين واليهود والمنافقين» وكانوا مستنفرين دائماًء يَخافون 


۱۹۸ 


ففي غزوة الأحزاب مفلا فوجئوا بجوم أحزاب الكفر عليهمء س 
المشركين واليهود» حي جاؤوهم من فوقهم ومن أسفلّ متهم فخافواوزلزلوا. 
وقال الله عن خوفهم : إذ جائوکم ن فوقکم وهن آسقک یکم وذ رات الاسر ۹ 
ويلغت القلوب الحتاجر ود وون بأدله الظنوا هتاك آل المزه ی بے وزٔزلوا راک 
سيدا [الأحزاب : EE‏ 

ولك خوفهم كان لحظةً قصيرة» رغاد اال وا ا ا 
فثبتوا في مواجهة أحزاب الكفر . 

وقال الله عن ابتلائهم بالخوف: ناریگ کنر لزب جوع وکس ي 
امول والانفس وألكَمَرَتْ وتر ر ألصبري 4 [البقرة : 100[, 


وقد آزال اله كل مظاهرٍ الخوفِ وأحلّ محلّه الأمن بعدما قوی آم 
المسلمين› ونصرهم الله على أعدائهم الكافرين› وفتحت مك قلعةٌ الكفر» فى 
السنة الثامنة› a‏ ودخل الناس فيه أفواجاً. 

وبذلك حققی ى الله للمؤمنين هذا الوعد الصادق› وامتنٌّ عليهم بهذه المنة. 
قال تعالی tb:‏ ِد اسم ليل اتقون ق آ رض تافو أن بطم كم الاس 


ےو ا 


اوک وأَنَدکم بنَصَرٍو4 [الأنفال : .]۲٠‏ 


وإذا كان المسلمون في هذا الزمان يخافون» بسبب هجمة الأعداءِ عليهمء 
فإ هذا نتيجة لبُعِهم عن الإسلام» وسوف يزيل الله عنهم هذا الخوفَ في 
المستقبل» ويُحل محلّه الأمنء عندما يَصْدّقون في العودة إلى الإسلام» وتطبيق 
شرع الله . 


د جهھ جهډ 


شرط تحقق الوعود الثلاثة: 
قوله تعالی : ٭ یعبد وق لا دشرکو با 


هذا شرط خر لتحقيتي وعود الله الثلاثة : الاستخلاف في الأرض» وتمکین 


ررم 2ے و ا 


الدين› وتبديلهم أمناً بعد الخوف . يضاف للشرط الأول: « وعد الله الزن ءامنوا 
ا اوا أل لحت . 


ومعناه أن هؤلاء المؤمنين دول الله وحده» فى كل صور العبادةء وأنهم 


۱۹۹ 


يوحدون ال رلا عدون غیرّه» ولا بُشرکون به غیرّه» ومن آهم مظاهر عبادة اله 
الخضوع المُطلق له وتلقي الأوامر والتشریعاتِ منه» وعدم تلقیها من غيره» 
فالعبادة في روحها تعني إفراد الله بالشعائر التعمدية› وار القانونيةء وكافة 
الأحكام الشرعية. 
فإذا لم يكن خضوع المؤمنین طلا له» وإذا لم وجُهوا كل عباداتهم له 
وإذا كانت بعض مظاهر ومجالاتِ حياتهم غير خاضعة لله لم ينالوا هذاالوعد» 
لأنهم هم الذين أخلوا بالشرط . 
ومسلمو هذا الزمان لم تتحقق في حياتهم هذه الوعوذ الثلاثة -الاستخلاف 
في الأرض» وتمكين الدين» وتبديلُهم الأمن بعد الخوف - على الصورة المُثلى 
ا ققت عليها عند المسلمين السابقين .. وهم السب في ذلك لاهم لم 
ةة ُحَققوا الشرط في قوله : 3 عدون لاش رکویتے بی سیکا ۰4 > فهم خاضعون لله في 
جزءِ صغير من حياتهم› وهو الخاص بالصلوات› وخاضعون لخير الله ويْطبقون 
شزع غير افو في معظم جوانب حياتهم!. 
وسوف تأتي أجيالٌ قادمة تحقَقٌ شرط الاستخلاف وتصدق مع الله في 
يمانها وعملها وعبادتها وإخلاصهاء وعند ذلك يُحقق الله لها الوعده 
CNY E EE a ar‏ 
قوله تعالی : ایو َلصوة واا الرکوة ویوا السو مڪ م مو . 
هذه آوامر ا من الله للمؤمنين» الموعودين بالاستخلاف والتمكين 
والأمان» دکرهم اله فيها بالأحكام الشرعية المطلوبة منهم : إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول ميد . 
وهذه الايةٌ تأكيدٌ آخ على أن وعد الله للمسلمير بالاستخلاف والتمکین 
ليس مطلَقاًء وإنما هو ميد ومشروط) وأ نه لن يتحقّق إلا للمسلمين الصالحين › 
المنمذين لأوامر اش ودليلٌ ذلك أله تحققَ للمسلمين السابقين الملتزمين بشرع 
الله » وای لو نارن ادو نها يرن ينالون موعود الله . 


المَصّالتامن 
اويم ا ل سور 


رة خد ا د ا و تو 
محمد لذكر اسم محمل بي في الآية الثانية منها : ود ١امنوا‏ يلوا لصحتب 
وء اموا اباد ی ر ور کیب 

وسّميت سورة ة القتال لذكر هذه الكلمة فيها: قدا أنزت سورة عتكمة 
وکر فا لال4 [محمد : 1۰ 

وفي السورة آياتٌ عديدة تتحدّث عن حقائی اة ا المواجهة بين 
المؤمنين والكافرين . من هذه الآيات : 

المراد بأوزار الحرب: 

أولاً: قوله تعالی : # حى لري رارحا € [ محمد : .[٤‏ 

الأوزار: هي الأثقال والأحمالء وهي جمع (وزر)»› وهو الحمل الثقيل . 
والمعنی : حتی تنتهی ج الحرب. 

وعرضت ن هذه الحقيقة على ساس (التصوير القراني)» الذي عرض به 
القرآن معظم موضوعاته» فلم تقل الآية: حتی ننتھی ي الحرب بين المسلمين 
والکافرین › وإنما صوّرت الحربَ بصورة امرأة تحمل حملاً ثقيلاً وهي مرهقة 
متعبةٌ من قل الجِمْل. ونحنْ نراها بخيالنا تترنح من بقل الجمْل. . ثم وصلت 
المحطة الأخيرة من سيرهاء فوضعَت عنها حَمُلهاء واستراحت . 

والمراد بأوزار الحرب أسلحتها الكثيرة المختلفة» التي تستخدم فیهاء 


والحشود والاستعداداث لھا» واا المالية والبشرية › والمادية والمعنوية› 
ومایرافقها من استنفار» وما ينتج عنها من نتائجَ ومصائبَ وإشكالاتِ ومشكلات. 


کل هذه أ ورا و احمل وأئقال» يدفعها المتحاربون من أنفسهم وأبنائهم› 


۲۰۱ 


وأموالهم ا وأوطانهم وبلداهم› وحاضرهم ومستقبلهم . . وهذه 
الأوزارٌ والتكاليف لا تتوقف إِلاً بوقف إطلاق النار» وانتهاء المعارك. 


وهذه الجملة من الاي ضمنَ توجيه المؤمنين إلى كيفية التعامل مع الکافرين 
عند قتالهم . قال تعالى : # إا لقنم لين كرو ا صرب الرقای خی إا ار ر 
لای إا متا بد ا وکت ع سح لرنج أوتارها كرك و كا أله لأَصَ منُم ركن اوا 
بعص ڪم ببق َل يلو ف سیل که فان يل أعتكم )دبوم وشل باهم ر وهم 


ار ی ر 2 


المحنة عرفها هج [محمد: a‏ 


قتال الكفار وأخذهم آسرى: 


عندما شت الخر ت بين المسلن والكفار فجت على المسلمين أن 
يحرصوا على قتلٍ الكفار المحاربين » وضرب رقابهم» وتحطيم قوتهم العسكرية› 
وإيقاع الجراج فيهم» فاد ذلك يودي إلى إضعافهم وهزيمتهم. . فإذا 
الكفار؛ وأكثروا في عدد جرحاهم» وقضوا على مقاومتهم› فعليهم أن يميد 
جنودهم بالوثاق» ویأخذوهم آسری. . والإمام . E CEY‏ 
أن يَمنّ على بعضهم » إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك» فیطلق سراحهم بدون 
مقابل» وإمًا أن يُفادي بعضهم»› أن يطلب منهم أو من دولهم دفع مال مقابل 
a‏ 


E‏ : القتل 
والجرح والأسْر» حتى تضع الحربٌ أوزارًّهاء ويتوقفٌ إطلاق النار , بين الفريقيْن . 


ويخبر الله المسلمينَ أنه قادرٌ على الانتصار من الكفار بإهلاكهم 
وتدميرهم» لأنه على كل شيءٍ قدير . وبين لهم حكمة أمرهم بقتال الكفارء إنه 
فع ذلك ليبلوً المسلمين بالكافرين» فالجهادٌ امتحانٌ وابتلاءٌ لهم» وهم الذين 
يتربّون على الجهادء ويأخذون منه الدرس والدلالات والفوائد والمكاسب› 
رغم ما فيه من تضحیاتِ ومشقات . 


والشهداءٌ ليسوا خاسرين» عندما قدّموا أراوحهم خالصة لله » وغادرواهذه 
الدنياء فإ الله سيدخلهم الجنةً عرفها لهم . 


متى تضم الحربٌ أوزارها؟: 

وود الى قرا ان : 3 حی تضم س كر ارما € لنتساءل : متى تضع الحرب 
أوزارًها؟ وبعبارة أخرى ERE‏ 

الراجح أذ الحربَ بين الفريقيْن لن تضع أوزارًهاء ولن تنتهيء إلا قبيل 
قيام الساعة› وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» حيث يقضي على 
الكفار جميعاًء ولا يبق في عهدِه على وجه الأرض إلا مؤمن! . 


يجب أن نفهم قوله: # حی ع لر ارما € على ضوء الآيات الأخحرى 
التي تقر استمرارَ المواجهة بين الحقّ والباطلء واستمرار حرب الكفار 
للمؤمنين. . كما في قوله تعالی: ٭ ولا رالوت یلوک حى ردوگ ڪن وڪم إن 
yy‏ ۴ ص 


اعرا 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ وكما في قوله تعالى: 3 ولول فع اله الاس 
صم يعض مسد ت الأرّش )4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وهذا معناه استمرار المواجهة والحرب بين المسلمين والكفار» تلك 
الحرب التى بدأت بعد الهجرةء وبقيت مستمرة طيلة القرون اللاحقة» وستبقی 
مستمرة حتى قبيل قيام الساعة. 

واستمرارٌ الحرب بين المسلمين والكافرين حتى قيام الساعة» معناء 
استمرار وجود المسلمين وقوتهم› رغم عنف الحرب التي يشتها الكفارٌ ضدهم . 

فهذا وعد قرآنيٌ صادق باستمرار وجود وقوة المسلمين! . 

استمرار الجهاد حتى قرب قيام الساعة: 

e E SRP PE 
E E a 
». آخرهم الدجال.‎ 

وعن جبيْر بن نفير قال : إدٌّ سلمة بن نفيل آخبرهم أنه أتى رسول الله ل 
فقال: إني سَيَبْت الخيل› وآلقيّت السّلاح» ووّضعت الحرب أوزارهاء وقلت : 
للاقتال!. 


فقال له التي كلا : «الانَ جاءَ القتالء لا لا تزا طائفة من أمتي ظاهرين على 
الناس» بیغ الله تعالی قلوبَ اقوام؛ فيقاتلونهم» ویرزقهم الل e‏ حتی يأتيّ 
مر الله وهم على ذلك» ألا إل عقَدَ دار المؤمنين بالشام» والخيل معقودٌ في 
نواصيها الخي إلى يوم القيامة . 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : لما فح على رسول الله 4لا 
فح » ل رل الله! سيْبَّتِ الخيل» ووضع السّلاحٌ» ووضعتِ الحربُ 
أوزارَهاء وقالوا: لا قتال! . 

فقال کل : «کڏبوا! الآ جاءَ القتال» لا يرال اله تعالى بُزيغ لوب أقوام 
يقاتلونهم › فيرزقهم حتی يأتيَ أو الله ء وهم على ذلك وعقد 
السا اقا 

وقال قتادة : 9 ی نضح ارب أ وزارد : : حتی لا بقی شرك . وهذا کقوله 
تعالی : # وقیلوھم حى کون فته وتن الد € [البقرة : 14« 

إذنْ: الحربٌ مستمرة بين المسلمين والكافرين» ولن تضع أوزارَها إلا عند 
و الساعة» وهذه بشرى للمسلمين» باستمرار قوتهم › التي يُحاربون بها الكفار ! 


سنة الله المطردة في تدمير الكافرين: 
نا : قوله تعالی : # فار روا فی الارْض e‏ 


E‏ مو ا ا 


مو اا امو و که ن ن لا مول ه4 


کے ا ا 2 ولک 


دمر آم كم فر أمكلها () لك بان ا 
[محمد: .]١١-١٠١‏ 
تنك الآياتٌُ على الكافرين ¿ المحاربين لرسول الله ل عدم اعتبارهم بما 


جَّرى للكافرين السابقين من عقاب ودمار» وتذعوهم إلى السير في الأرض»› 
وملاحظة آثار المعذّبين السابقين › FYE‏ وفکرفة کف کات 


عاقبتهم » وكيفً كانت نهاية حربهم لرسلهم. 
| وقد لصت الآيات ما جرى للسابقينَ بجملة واحدة» هي : # دمر اله 
أجرى الله على السابقين سه التي لا تتخلف» حيث أنجى الرسل السابقين 


٠٤ 


و e‏ عقابه» ودمَرَ عليهم بيوتهم . 


تظرٌ كفارٌ قريش آن يقع بهم ما وقع بالكفار السابقينء إن استمروا على 
EE‏ 


ر اکر ےم 


وجاءَ تهديذهم صريحاً في قوله: و شرن اما 4 . والمراد بالکافرین 
هنا اا این و ا وو و رالو ور 

أي: يَنتظرٌ الذين كفروا بالرسول الخاتم محمد ية مثلَ ما وقع بالكفار 
الذين من قبلهم . 

وقد قضى الله على الذين کفروا بالرسول بء ؤنصرَ رسوله ودیته. 

ويدخل ضمن جملة: ‏ ولَكَفرنٌ أمكها) : الكافرود الآتونَ من بُعدء في 
E EE N EEN‏ 
بالکفار السابقين من دمار وهلا وهزيمة» وسي حرج الإسلام من کل حرب 
يشتوتها عليه منتصراء متمكناً في الأرض . 

وقار الات اناا اا وان ع كاي عار اها 
على الإسلام والمسلمين» فكانت عاقبتهم الخزي والخسارة والهزيمة. 

وإننا لوقن أن الهجمة الشرسة المعاصرة» التي تشنّها قوى الكفر اليهودية 
والصليبية» ستنتهي إلى ما انتهت إليه هجماث الكفار السابقين» لأ عاقبة كل مَنْ 
حاربَ هذا الدينَ هي الهزيمةٌ والخزيٌ والخسرانً! فهذه سكةالله! . 

eR Bap 

الجوابُ في الاَيةٍ التالية» وهي قولّه تعالى : : کرلک يان وی این امو ان 
ر 


ور م و 


المؤمنون منصورون فالحون فائزون» لأ الله مولاهم» يحفظهم 
وي رعاهم»› زپول آمورههة ویمنٌ علیهم بنصره وتأییده. 


والكافرون خاسرون مهزومون» لألّه لا مولى لهم ينْصرهم ويحميهم. 


°0 


ومَنْ لم يكن الله معه فهو الخاسرٌ ر المهزوم» لا محالة. هذه ستَة الله التي يَعيها 


المؤمنون» ويتعاملون معهاء ويثقون بها. 
الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر: 
را قاد تهنوا وندعوا إلى الاي وسم الوت والله مَك ون 


تقدم هذه اليه وعدا ربانياً اخر للمؤمنين› اا معهم» فلا هنون 
ولا يضعفون» ولا يُفارقهم شعو ر بأنهم الأَعَلّون. 

إل يقينَ المسلمين بأنهم الأعْلّونء المتميزودً على يرهم من الم 
يجعلُهم أقوياءَ أمامهم» يتعامَلونَ معهم على أساس آنهم الأعلى والأعَرٌ والاأكرم 
والأفضل والأقوى» لأ الله معهم بتوفيقه وتأييده. 

لله مع المؤمنين» وهو مولاهم» ولهذا ينصرُهم» والكافرون أذلون 
مهزومون»› لان اله ليس معهمء ومَنْلم یکن الله معه فلا أحَد معه. 

5 رکد ral tak:‏ كه وهي ت م 

ومعنی قوله : « ون یترک اكم : الله لن يُنقصَ المؤمنين نائج أعمالهم 
الصالحةء ولن يَفْجََهم في أعمالهمء ولنْ يُضيَعَها لهم» لأ أعمالهم مرتبطة 
بالإيمان. 

وهم يتوجُهون بها إلى الله» والله يتقبّلها منهم» ويحفظها لهم» ويأجرهم 
عليها! . 

وإذا كان المؤمنون في حفظ الل ورعايته» فكيف يهنون ويَذلون أمامٌ الكفار 
الضائعين › الذين لا يجدون وليّاً ولا نصيرا؟ وكيف يشعرٌ المؤمنون بالضعف آمام 
هؤلاء الكفار؟ وكيف يستسلمون آمام الكفار؟ . 


س م ص 


إن قوله: # وأسشر اعون وال مع وعد قرآنئٌ صادق» بأنه مع المؤمنين 
الصادقين › ويستمدون القوة من حفظه وتأييده» وهذاتحقق للمؤمنين السابقين › 
ويتحقق دائما للمؤمنين الصادقین » فى كل زمانٍ ومكان. 


المَصّرالتاسع 
الو یارآ ن وره ع 


سورة الفتح مدنية» نزلث في أعقاب صلح الحديبية» الذي عمد رسول اله 
ييو مع قریش › في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرةء بعد أن حالٿ بيه 
وبين أداءِ العمرة» هو وأصحابه» على أن يعود في العام التالي لأداء العمرة. 

وقد اعترضَ كثيرٌ من الصحابة على بنود الصلح» واعتبروها مجحفة بحق 
المسلمين» فأنزل الله سورة الفتح» بينما كان الرسول ية عائداً بأصحابه من 
الحديبية إلى المدينة» وأزال فيها ما علق في نفوس الصحابة من نظرة سلبية 
للصلح» واعتبرَهُ فتحا مبيناً رَوَعَدَ المسلمين وعوداصادقة بانتصارهم» وهزيمة 
أعدائهم » والتمكين لدينهم . 

صلح الحديبية فتح مبين: 

اعتبرت الاي الأولى من السورة صلحَ الحديبية فتحاً مبيناً . قال تعالى : 


کر کے ےک ل ر 


إنافتحتا لك فتحامييًا) [الفتح : .]١‏ 

والمرادٌ بالفتح المبين في هذه الآية صلخ الحديبية» ووردَث أقوالٌ عن 
الصحابة فى ذلك . 

روی البخاري [برقم: 1٩۰‏ عن البراءِ بن عازب رصي الله عنه قال : 
«تعدّون أنتم الفتحَّ فت مكة» وقد كان فتح مكة فتحاً» ونحنْ نعَدٌ الفتحَ بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. . .» 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : إنكم تعدو الفتحَ فتحَ مكة» ونحن 
نعَدٌ الفتحَ صلحَ الحديبية . 

وقال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: ما كنا نَحْدٌ الفَتَحَ إلا صلح الحديبية. 

واعتبر رسول الله لك هذه السورة خير مما طلعث عليه الشمس» لما فيها 


۰¥ 


من الوعدِ والبشرى بالفتح [تفسير ابن كثير : /٤‏ ۱۷۷]. 


روی الببخاري 1 EEE‏ رضي الله عنه عن 
رسول اللہ و قال : أنزلَّث على الليلةً سورة» هي أَحَتُ إلّ مما طلعت عليه 


سر ای یی ی ا کے لیے ا ےب کیو ل ل کر 


الهس . ثم قراً قوله تعالى  :‏ افحت ك فتحامتًا# . 


وعد الله المسلمينَ بفتح مكةء و روعاف حیث ت قن مکة بعد ا 
من سنتين من نزول السورة» حيث كان فتحٌ مكة في رمضان من السنة الثامنة . 


وفي سورة الفتح آيات قدَّمَتٌ وعوداً وبشرياتِ للمسلمين» منها 


الوعد بقتال فار ولي بآس شدید: 


قوله تعالى : yT‏ وم اولي بأ سبد 
وتم او یمو کان يعوا بُؤیکم ای اجا سسا وین مووا گنا وي ر 


نماو م سے سے ا 


تک عدا ایتا [الفتح : .]٠١‏ 


اف بعض الأعراب وضعاف الإيمان عن الخروج مع رسول الله کا 
للجهاد في سبيل الله هرباً من تكاليف الجهاد. 

وفي هذه الاآية آَمَرَ ال رسوله ا أن ثُخبرَ الذين سبق أن تخلفوا عنه أن 
الجهاد sy i SKE‏ 

والوعة في قولِه تعالی: « دعو إل قوم اولي باس سيير يلوتم أو 

شو . 


۾ ء۶ 


هو يشير إلى غزوة- و غزوات ضد كفار أقوياءء أولي بأس شدي وقوة 
کبيرة› قاتا المسلمون هؤلاء الكافرين» وسينتصرون عليهم» ويهزمونهم 
ويُريلون قَوَتهم 
وقد اختلفَ المفسّرون في تعيينِ هؤلاء الكافرين ا اس اد 
وذَكرَّ حلاصة أقوالهم في ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره : ۰ 
قيل : إنهم قبيلة هوازن العربية الكافرة. . وقيل: إِنّهم قبيلة ثقيف المقيمة 
وقيل : إنهم الفرس والرومٌ معاً. . وقيل: إنهم أهلٌ الأوثان. . وقيل : إنهم الترك 


۲۹۸ 


والأكراد. . وقيل: إنهم رجال أولو بأس شديد» ولا تعيينَ لهم . . وقيل : لم يأتِ 
أولئك القوم بعد! [تفسير ابن كثير : .]۱۸٤ /٤‏ 

والراجح أن هؤلاء الكفارَ كانوا على عه رسول الله اء وأنً الرسول باز 
اتهم رمم | 

وال ك و الذين هزمَهم رسول a SS‏ 
وه هود خی وقريش الذين انهزموا يوم فتح مكةء وهوازن التي انهزمَتٌ في 
غزوة حتيْن بعد فتح مكة» وثقيف التي استسلمت بعد حصار الطائف . 

فكل هؤلاء کانوا أقوياء» ذوي باس شدید» O OS‏ 
الرسول ية وأصحابه› الذين كانوا ذوي بأس أشَدٌ. 

وك الوغد القراننٌ في هذه الآيةء حيتٌُ هزم جميعٌ الكفار الأقوياء في 
حياة الرسول ميد ؛ من يهود خيبر وقريش وثقيف والطائف وغيرهم . 


ولکن هذا ليس خاصاً بالکفار على عهدِ رسول الله يلا . وإنما هو عام 
يشمل الكفار اللاحقين الذين هزمَهم الصحابة» ومنهم: بنو حنيفة في نجد» 
الذين ارتوا مع مسيلمة الكذاب» وعادوا للإسلام بعدما هزمَهم الصحابة في 
عك امار 


ومنهم الفرسنٌ الذين أزال الصحابة قوتهم» وفتحوا بلاد العراق وفارس» 
ومنهم الروم الذين حرر الصحابة منهم بلاد الشام ومصر» وباقي الأقوام الذين 
هزمهم الصحابة والتابعون في خراسان والهند والصين والترك وإفريقية والأندلس 
وغیرها. 

وتشمل الاَيةٌ الأقوام الآخرين الذين حاربهم المسلمون وانتصروا عليهم» 
مثل الصليبيين والتتار وغيرهم. 

فالوعد القرآني في الآية مستمر» يَشمل الماضي والحاضر والمستقبل› 
وعلينا أن نعمَمّه على جميع المعارك والحروب بين المسلمين والكافرين» على 
اختلافِ الزمانِ والمكان» بعد ذكر الذين انطبقث عليهم على عه رسول الله اة . 


۹ 


ولذلك لم يُعَيّن الإمام الزهري قوما م مُحَدّدين في الأية. وقال  :‏ فوم الى 
باس ید4 : لم يأتِ أولئك بعد! . [تفسير ابن كثير : .]۱۸٤ /٤‏ 

الوعد بالخنائم من الكفار: 

قوله تعالى : ودک َه مانم ڪه ادوا قعل ل ماو 

ی آلا عنکہ ولت ون ءايه مين ا یکم راسیا ) 

ا راا اله ھا کن آله ل ڪل سیو یبا ل وکو شتتک آلب کنر 
e‏ اسه ا ا غ د 

وديل [الفتح : ۲۳-۲۰]. 

الخطابٌ في هذه الآياتِ للصحابةء الذين بايعوا رسول الله بيه بيعة 
الرضوان» تحت الشجرة › قبل صلح الحديبيةء فأخبرهم الله في الأية السابقة أنه 


a‏ چس 27ے 


رضي عنهم : : ( # لد رض آ١‏ الله عَنِ المرمییت إذ ببايعوت حت الشَجرة 4 
[الفتح : .]١۱۸‏ 

وفي هذه الآياتِ الأربع وعد من الله للمؤمنين بالنصر والتمكينء وهزيمة 
أعدائهم الكافرين › وأخذهم الغنائم منهم . 

د a‏ و a‏ 
الكثيرة منهم » على اختلاف الزمانِ والمكان. 

وقد تحقق هذا الوعد القرآننٌ الصادق فى عهدِ رسول الله ا والفتوحاتِ 
ا ل اير و ا رالا وك الارا 
الإسلامية الظافرة بعد ذلك . 

ولذلك قال التابعئ مجاهد: ٭ وعد أل مانم يره تأخدوتها) : هى 
جميع المغانم إلى اليوم . [تفسير ابن كثير : .]٠۱۸١ /٤‏ 

أي أن مجاهداً يرى الايةٌ تشمل المغانم الكثيرة التي أَخَذَها المجاهدون من 

وإذا كان مجاه رحمةاله عكم الآية لتشمل عصره» فإننا عم الاي لتشم 


۱1۰ 


الكافرين» على اختلاف الزمان والمکان. ˆ 
ولذلك اعتبرناها وَعْداً قرآنياً بانتصار المسلمين› 2 الغنائم من 
الكافرين» وان هذاالوعد تحقق في الفتوحاتِ الإسلامية اللاحقة 


ماهو المراد بالغنائم المعجلة؟: 


کرک او کے 


أما قوله تعالی : 3 َعَجَّ كم وء ) فهو يشير إلى معركة قريبة» خاضها 
e e e‏ 


جعله الل فتحاً تلل قر E u‏ ا ع 


ومال این کر الى ر فول اب ان وجعل الاَية وعدا بأخذ الغنائم 
من الكفارء وجعل صلحَ الحديبية غنيمة معجُلَةٌ للمسلمين» ا عن الصلح 
من فوائ عظيمة للمسلمين. قال : # ف أ الاس عَنكم). أي : لم ينلكم 
سوء» مما كان أعداؤكم أضمروه لكم» من المحاربة والقتال» وكذلك كف أيدي 
ا > الذين خلفتموهم وراءَ ظهورکم» E‏ وحریمکم ‏ ولتکون 
اي لموم أ ي : يعتبرون بذلك» فإِن الله حافظهم» وا ا ار 
الأعداء مع قَلةٍ عددهم» وليعلًموا بصنيع اللو هذا بهم أنه العام بعواقب الأمور 
وأ الخيرة فيما يختارّه لعباده المؤمنين» وإ كرهوه في الظاهر. [تفسير ابن 
کر 1۸57/٤‏ ۰ 

واسم الإشارة هذه في الجملة: لجل لک هذ 4 بود غل 
(الغنائم) في الجملة السابقة ودک اه مار ڪڪ ره © والمعنى: 
وعدكم الله خد مغانم كثيرة e GE‏ أحذتموها في صلح 
الحُديبية » لأ صلح الحديبية كان تمهيدا لفتح مكة بعد آفل فن سن 

الله أحاط بالكفار أينما كانوا: 


ووعد ال المؤمنينَ مغانم أخرى كثيرة قادمة وذلك في قوله بعد ذلك : 


سے ر کے ا یی کے ا 


3 ری لے مروا علا قد حاط الله بها کان آنه اع ڪل شی و قدا . 


۲۱١ 


المراد بها فتح خيبر وأخذ غنائيها. وهذا هو الراجح والله أعلم. 

فقد كانت خيبرٌ حصناً منيعاً لليهودء وتجمّع فيه اليهود الذين أجلاهم 
الرسول ية عن المدينة» كيهود بني قينقاع ويهود بني النضيرء وکانت خیب أقوی 
حصونِ اليهود وأكثرها مناعة» ولذلك قال اله عنها  :‏ لر تعدروا علا قد حاط الله 
با4 . 


وتوجًة الرسول ية إلى خيبر بالصحابة» الذين حضروا صلحَ الحديبية 
وحاصر اليهود فيهاء وافتتحَها في شهر محرم من السنة السابعة» بعد شهريْن من 
صلح الحديبيةء وغنم فيها المسلمون غنائم كثيرة من اليهود. 

وبذلك حقق الله للمسلمين هذاالوعده بعد شهرَيْن من إخبارهم به. 

سنة الله في الكفار لا تتخلف: 

وأخبر اله الصحابة المبايعين بيعة الرضوان في الحديبية» أنه لو قاتلَّهم كفارُ 
a a re‏ 
ا يیکھ. 


سنَّة الل التي لا تتبدَلٌ ولا تتغيٌّ أنه لا ينتصر الكفارٌ على المؤمنين› لأ الله 
ينصرٌ عباده المجاهدين الصادقينء فإذا ما انتصر الكفارٌ في معركة أو جولةٍء فلأنً 
المسلمينٌ أخلّوا بشروط النصر» ولم يقوموا بما أوجبه اللٌعليهم . 


سے 
کے w‏ یم 


الخطابٌ في قوله: $ وو فلكم ل نروأً ولوا ألادَسّرَ ‏ للصحابةء الذين 
بايعوا بيعة الرضوان في الحديبيةء فلو قاتلهم كفارٌ قريش على أرض الحديبية 
ولوا الأدبار أماهم» رغم أن الكفار كانوا أكثر عدداً وعدَّة منهم» لان الصحابة لم 
يخر جوا لقتال وإنما خرَجوا لأداء العمرةء ومع ذلك لو حصل قتال في الحديبية 
لنصر الله المؤمنين» لان هذه هي سكَةٌ الله . 

رؤيا الرسول ية بأدائه العمرة: 


A o 


ثالثاً: قوله تعالى : «لقد صدقت الله رسولة أ 


اليا باحق دل الد 


1۲ 


E MA Ee A رظ ی ے2‎ 


الحم إن سا اه امیت ملین روسكم مقر لا ساوت فلم ما لم تعلموا 
فَجَعَلَ من دون ذللت فتحا هرسا | 9 هو الت ارس رسولم بالْهدَىٰ ودين الْحَيَ 
لیظھ رم ل الین کی وی با س ہکا) [الفتے : [YAY‏ 

تخبر الاي عن سبب تو جه الرسول ل باصحابه إلى مكة» لأداء العمرة. 

قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير : «کانَ رسو الله شي قد رأى في المنام أنه دخل 
رطاف ااا دالت وهر الا ا راغا ال 
لم يشكٌ جماعة منهم أن هذه الرؤيا تفس هذا العام . . فلما وقع ما وقع من قضية 
الصلح رجعوا عامَهم ذلك» على أن يعودوا من قابلء وقع في نفس بعض 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء . 

حتى سال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله اة قائلا : ألم تكنْ 
تٌخبرنا أا سنأتي ابیت ونطوف به؟ . 


فقال کل : «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامَكَ هذا؟» . 

قال عمر : لا . ) 

قال 4 : «فإنك آتيه ومْطْرف به» . 

وبهذا جاب أبو بكر الصديق عمرَ رضى الله عنهماء حَذو القَدَّة بالقَدّة. .» 
[تفجے ان کر 1۹/2 

TE EEE‏ واخ 
الصحابة بذلك» ففرحوا واستبشر E‏ لأنهم في شوق كبير لمكة والكعبة والمسجد 
الحرام 1 

ولما توجّه في السنة السادسة بأصحابه لأداء العمرةء ما کانوا یشکون انهم 
سوف يؤدّون العمرة في هذا السير . 

ولک قریشا منعتهم من تحقيق ذلك› وجرت مفاوضات شاقة على أرض 
الحديبية› انتهھت چ او الحديمة» واعتير ر کٿيڙ من ٠‏ الصحابة آنفسّهم 
مغلوبين في بنود الصلح» r‏ 

وكان من بنود الصلح أن يعود المسلمون هذا العام إلى المدينةء وأن يأتوا 


1۳ 


في العام القادم لأداءِ العمرة. 

وكلّمٌ عم بن الخطاب رضي الله عنه رسو الله ي حول رؤياهء وإخباره 
أنهم سيأتون البيتَ الحرام ويُؤذودَ العمرة ااا من ا 
لم يُحدَّد له أنه سيون في هذا العام! ولما ذهب عمرٌ إلى أبي بكر رضي الله 
عنهماء وكَلَمَه عن الرۋيا والوعد» کان جوابه نفس جواب رسول الله لا . 


وآنزل الله الآية في طريتق عودة المسلمينَ للمدينةء دغل ق ى الوعد 
وأداءِ العمرة. 


َد صد فت آله رسولة لالح4 : أری اله رسوله بيا في المنام آنه 
ay‏ آصحابه» ورڙيا الانبياءِ حق› لاله لا سلطان للشيطانٍ 


ى 


عليهم› ولهذا كان الرسول ل ٤‏ ياه يوقن أن هذه الرؤيا ستتحقّق› ولذلك بش ˆ آأصحابه 
بها . 

ولکن جری ما جرى في أرض الحديبيةء مما جعل الرؤيا لم تتحمَق في 
السنة السادسةء وتساءّل بعض الصحابة عن الرؤياء كعمرَ رضى الله عنه» فكانً 
إنزال هذه الآية لتقرير حقيقة صدق وعد الله ء الذي جاء بصورة رؤيا لرسوله ية . 


se‏ کچ س 


تحقق الوعد في عمرة القضاء: 

دىا رفوا 0 ا وو ا > لكنْ في الزمانِ الذي يُحدده 
هو وبالكيفية التي يريذهاهوء وهو الحكيم العليم» سبحانه وتعالى. 

ولذلك جاءَ التأكيد على أداءِ العمرة في مستقبل قريب» بأفعال وكلماتِ 
محدّدة حاسمة جازمة : « دح السد أَلَحَرام | إن آله امیت عق ره وسک 


مر ب ر ر a‏ 4# 


ومقصرین لاغ افویک 


i Jh srr 


E e e )‏ ونون التوكي التقيلة فيه 
السادسةء OEE‏ 

وجملة : 3 إن سا لَه في الاآية لتوكيدِ الخبرء وتحقت الوعدِ الذي فيه» 

وهی لش للامستناء بمعنی أن الله شاء دخولکم المسجد الحرام» ولذلك 


1٤ 


ستدخلوته لا محالة» لاد الله الحكيم شاءَ ذلك» ولا راد لمشيئته. 


ر و سے ا 


وذكرت الاي حال المؤمنين عند اعتمارهم : $ تلقن ٤وک‏ م ومقصرين لا 

ر € . فهم سيکونون أهين عنل آداءِ العمرة» > یخافون ا 
ا ومنهم مَنْ سیحلق رأسّه كاملا ومنهم مَنْ سيْقَصْرٌ شعره تقصير ا“ ولا 
شك أن الحَلْقَ أفضل من التقصير عند أداء مناسك الحج أو العمرة. 


بين الفتح المبين والفتح القريب: 

وختمت الأية بقوله تعالى : فلم مالم تمو فَجَمَل من دون ذللت حا 
قَريبًا ‏ أي : أدً اله علم أن الأفضل والأصلحَ لكم هو عدم أدائكم العمرة هذا 
العام» وعَمَدَ صلح الحديبية بينكم وبين المشركين» وهذا الصلح وما يتحقق لكم 
فيه من مكاسبَ ونتائج» أَوّلى من أدائكم العمرة» فهذا الصلح فت من الله فتَحَه 
علیکم. 

الآية الأولى من السورة اعتبرث صلحَ الحديبية فتحأ مبيناً : # إنافتحتا أك تًا 
ما . وهذه اليه اعتبرتّه فتحا قربا : ¥ َمل من دون دلت تارا( . 


اورک 


وقد أشارت إحدى اياتِ السورة إلى حكمة الله في منع الاشتبال 
المسلمين والمشركين على أرض الحديبية. قال تعالى: ایت 
الد اا ر لى irk‏ أن بم حمل ووا رال ينون وسا 
2 َ تا . ق =2 ےس س م e‏ عل دم 7 س 

ملت اا تعلموهم أن وهم یک ن معره بغخير علم عم ليخلا E‏ حنە۔ء من 
E‏ اکا کا ت عدبا آيمًا) [الفتح : .]٠٠‏ 


بين علم الله وعلم البشر: 

إل قوله تعالی : لملم مالم ملم يقر حقيقة قرانية» ھی : قصورٌ العلم 
البشريّ ونقصه»ء فمهما عَلم الناس فإتَّهم لا بُحيطونً علماً بالمسألة المعروضةء 
ولا يعلمودً كل تفصيلاتها وخفاياهاء آما المستقبلٌ فإنهم لا يعلمودً عنه شيئاً 
لأنه غيب اختص الله بعلمه. 


وهذاالقصورٌ والنقصٌ والجهل في العلم البشري» قد يدفعهم إلى محبة أو 
تفضيل أو اختيار ما ليس في مصلحتهم» أمّا رب العالمينَ فإنه يختارٌ لهم ما فيه 


E E 
۱ 8 


ولذلك لكا شرع اله القتال وكلَفَ المسلمين به به أشار إلى هذه الحقيقة . قال 
تفال ( کي يڪم وتال وو که ١ک‏ سی آن رهوا سیا وهو ولڪ 
وڪس آن تجبوا شا وهو شر کم وال يك أن لا موت 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


وفي حادثة تة صلح الحديبية كان رغبة المسلمين في عدم عق الصلح مع 
المشركين › بالشروط التي راوها مجحفةء e e‏ او 
الاشتباك مع المشركين› ويظتون أن مصلحتهم تتحقق 


لر الله EEE‏ م عقد الصلح» الذي هو 
فتح قریب› ولكنهم لا يعلمون ذلك  :‏ قعلم مالم تعلموا قعل من دون ذللت فَسَسا 
قربا . 


الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله: 
وتقرير هذه الحقيقة فرصة مناسبة لقطع وعد قرآنيّ صادق؛ بأل المستقبل 


و 2و 


الباهرَ للإسلام . قال تعالی : # هو الت ارس رَسولَم ڀالْهدَى وَدِينِ الح ليظهرم 
مل الین ادگ بار 

أرسل الله رسوله محمدا ية بالهدى» ودينه الإسلامٌ هو الدينْ الحقَء وهذا 
معنا أن الهدى مقصور على الإسلام» رسالة رسول الله بء وكلٌ ما تعارض معه 
فهو ضلال» والإسلام نور» وکل ما تعارضَ معه فهو ظلام . 

والإسلام هو الدين الحق» لآل الله حفظه وآنزلّه» فلا خطأ فيه ولا باطلّ ولا 
ضلال» ياخلة الاح بكامله: وهو واڻی نن إلى آنه يأاخذ الحقٌ ويلترم به. : 
وكلٌ ما تناقض معه من الأديان والأفكار والمذاهب فهو باطل› ولا يقود إلا إلى 
الضلال والضياع . ۰ 

وبما أن الهدى في الإسلام وحده» وما أنه هو الدين الحق› فالً جا 
البشرية إليه ماسة› لألّها تخبط في ظلماتِ الجهل والعمى والضلالء ولك 
الله أن ينصرَ هذا الدين» وأن يُظهره غل کل ما ا والمبادۍ : 
« ليظه رمعل الدين ك4 . 

ووجْه صلة الوعْدِ الصادق بالحديثِ عن أجواءِ صلح الحديبية» هي أن 
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الصلحَ نفسه خطوة متقدمة على طريق تحقو تحقيق هذا الوعد» a‏ 
وفتح مبين» ونصر عزيزء كما صرحَت بذلك آيات السورة الصريحة» وقد ننج عن 
هذا الصلح ف فتح خیبر بعده مباشرة» والقضاء ء على النفوذ اليهودىّ ذ في الجزيرة 
FE‏ أرق قد غل فر تن الرقت رها ا و 
من عقب الصلح تم فح نقح مكة» والقضاء ١ء‏ على خر قلاع الشرك فبهاء وهذه خطوة 
ثالثة كذلك»› ولذلك جاءَ الوعدٌ صريحاً في سياق الحديثِ عن صلح الحديبية . 


وأظهر الله الإسلام على كل الأديان والمذاهب التي كانت في الجزيرة 
a‏ في حياة الرسول ياء وأظهره ل على الأديان والمذاهب في المنطقة 
کلّهاء في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم› وان نتشر الإسلامٌ في كل العالم 
المعروف في ذلك الزمان! واستقرً في البلاد الإسلامية من الفلبين إلى المغرب! . 

وما زال هذا الوعد القرانيغ الصادق متحققاً في أيامناء وما زال الإسلام 
ظاهرأً ظهورا معنوتاً إعلامياً فكرتاً على الأديان كلّهاء في العالم كلّه» رغم انحسار 
وجوده الماديٰ» ونفوذه السياسي› وما زال ينتظرٌ الإسلام مستقبل مشرق»› فيه 
ظهو ر له متکامل . 


من آياتِ الوعدِ القرآنىٌ الصادق فى سورة المجادلة المدنية هذه الآيات : 


أولاً : قوله تعالى : # إن زین ادو آله وسوک ج کنا کت ليبن من لهم وقد 
چ وو س g2‏ 


آنزلتا ءات بت وا فر عَذَاب مهي [المجادلة: .]٠‏ 


تتحدَّتٌ الاَية عن الكافرين أعداءِ هذا الدين» وتخبرٌ عن كبتهم وهزيمتهم» 
كکبت الذين من قبلهم . 

وقد وَصَفت الأَية الكافرين باتهم : 3 ادون الله ورس سول . و ادون فعل 
مضارع» الماضي منه رباعيّ: (حاد)ء والثلاڻي منه: (حَد)» وهو 
الحَدّء الذي هو الفاصل بين شيئين» مثل حَدٌ الأرض وحَدٌّ البيت» وهكذا. 

u EES‏ آئ: بحاربون الله و ارون زسوله 
ويُحاربود ديته» وعبَّرَ عن عداوتهم وحربهم بفعل « مادو 4 للدلالة على 
RAE‏ ) 
ادون هذا الدين› اف الزمان والمكانء ا رالمناقت 
واليهود» والفرس والروم والترك والهنود» والكقار المعاصرين من اليهود 

وبما آل مسلسل الكفارِ المعادين مستمرء فمحادًتهم الو ورسوله مستمرة؛ 
ولذلك عبرت اليه عن ذلك بالفعلِ المضارع» الدالٌ على التجدد ا 
< با اترا . 


1۸ 


رع ا ا الكفار المحادين کک : ٭ کا4 والکبٹ هو 
EMS‏ وفعل كا4 مبنرځ للمجهول› او 
هار ا اد ورا ی وللتر كيز عليهم› ولذلك 
n‏ 
کا ات 


والذين من قبلهم هم الذين ذکرهم الله لنا في القرآن» 0 ب وعاد 
وثمود ومدين» وفرعون وهامان وقارون وغيرهم»› الذين کبتھم الله وأَدلّهم 
وأهانهم» وأوقع بهم عذابه» ونصر رسله وأتباعهم المؤمنين . 

وقوله: وقد ارلا ءات بَيَسَّبٍ € يشير إلى آياتِ القرآن الواضحات» 
ويلفت أنظارَ ا إلى کېْت وإذلال وإهلاك الكافرين السابقين› 
الموجودة في اياتِ القرانِ البيّنات . 

وهذه دعوة من الاَيةٍ للمؤمنين إلى معرفة كيف كَبَت الله الكفار السابقين 
والوقوف على تفاصيل إهلاكهم ٠‏ وذلك بتدبّر آياتِ القصص القرآني التي تحدّثت 
عن ذلك› وحسن فهمهاء واستخراج عبرهاودلالاتها. 

كبت الكفار سنة ربانية: 


واللطيف ذ في التعبير القرآني أذ فعلَ (كبَت) لم يرد في القرآنِ إلا ثلاتَ 
مرات› ای ھ2 في صيغة الفعل الماضي  :‏ کا کا ُت أل 


1 o 


منيَلهر4 . 
اة Sg e r‏ وذلك في قوله تعالی : 
3 ليقطع طرفاص آلذن كفروا أيهم فینقلبوا حاببین) [آل عمران: ۱۲۷]. 
لكلا في اة عن الكفار المشركين في بدرء وما أوقع الله بهم من 
الهزيمة» حيث قضى على عدد منهم» وبذلك قطع طرفهم» وکبت آخرین منهم» 
وهزمَهم وأذلهم» فعادوا إلى مكة خائبين خاسرين . 


۲۱۹ 


ET E RE E 
المسلمين والكافرين› ويد على كبتٍ الكافرين وهزيمتهم وذلهم وإهانتهم‎ 

ويوحَذ من الاية ستَةٌ ربانية مطردةء وهي : كبث وإذلال وإهانة وهزيمة كل 
الكافرين المعادين» الذين اعتمدوا على قوتهم وقدراتهم» فحادوا الله ورسوله 
وأولياءّه» ولكنٌ قوتهم صارَت ضعفاًء وقدرتهم صارٿ عَجُزاً. 

وفي الآية وعد قرآنيٌ صادق»› تحقَقَ ووقع في حياة المسلمين» وسجُل 
التاريخ الإسلاميّ أمثلة و عديدة لكفار مُعادين› ادرا له ورس لت ا 
الحربًَ الشرسة على الإسلام والمسلمينء وظتوا آنهم سوفَ ينجحون في تحقيقِ 
أهدافهم » ولك الله قصمَهم وكبتهم» وحَزمَهم وأذلّهم. 

ونستبشرٌ من الأية كبت وإهانة وإذلال اليهود والأمريكان» وغيرهم من 
الكفار المعاصرين» الذين يشتون حربَهم الشيطانية الشرسة ضدّ الإسلام 
السلا 

حزب الشيطان خاسرون: 


ر 


ثانياً: قوله تعالى : # سحو هم ليطن الهم ور أنه اولك جرب ليطن 
۾ د 


آل ل حب ا ا ارون ga‏ ن الَذن ادون الله ورسوله: أۇلێك فى آلأذلين 0 
ا 2 کے ار وت کیک کک er‏ 


E‏ لَه اواو ڪا اشم ارا زإخوتهز از 
عو ر هم ايک ڪب ف فلوم الإيسن وَأَدَهُم بروج ا نلھ ت 
ری من کیا اهدر رین فبا رنت الله نهم وضو j Î‏ 1 


e‏ سر صي وور 


جرب آلو هم المفلحرن [المجادلة: ۲۲-۱۹]. 

تتحدث الآياث عن الكفار الذين يُحادُون الله e e‏ اختلاف 
الزمان والمكانء وتقدّمٌ لهم بعضَ التحليلات» وتذكَرٌ بعضَ الحقاثق والوعود» 
ثم تعرض بعض صفاتِ المؤمنين الغالبين . 

تذكر الآيات أن الشيطانَ # أَسْتَحودَ ‏ على أوليائه. أي : سیطر واستولی 
علیهم» وتمگُنَ منهم» وآخدّهم إلى جانبه» وجعلَّهم جنوداًله. ولما تمكَنَ منهم 


iS 


أنساهم ذکر اله وأشغلهم بذكره هو. ا أعضاءً ا 
الشيطان) . وحزب الشيطانٍِ هم جنوذه وأولياۇه» الذين يخضعون له» ون 
تعاليمه› ويبْضلون الآخرين . 

وحزبٰ a‏ وخسارئهم مطلقً عامة وشاملة للدنا 
والأخرةء وهذه حقيقة قرآنيه قاطعة› مۇكدة في الأية بعدّة مۇكدات : ف 
لاستفتاح <الا€. وحرفٌ التوكيد (إن). . وضمير الفضل للتوكيد : «هم). 
وا سم الفاعل المُعَرّف بأل التعريف : ليرو . ال الات الا عا 
وكيد : < جرب الليكن مز رة . 

وحزب الشيطانِ الخاسرون الكافرون ارتكبوا جريمة فظيعة» حيثٌ حادّوا 
الله ورسوله» وحاربوا ديته» وعادوا أولياءه» ويدوا کل جهدهم وطاقتهم 

الكفار ا 
n‏ امک ف لدل ` 


والأدلون جمع (أذل)» على وزن (أفعّل)» وهو الذي بلغ آدنی درجات 
الذل والهوان. يقال : ذل فلا فهو ذليل › وإذا ازدادث ذلّه قيل : هو أَذَلٌ!. 

الأذأون هم حزب الشيطانِ الخاسرون» المحادون لث ورسوله. 

وقال : الک ف آلأَذَلََ 4 ولم يقل: أولئك هم الأذَلون لأ حرف 
الجر (في) يدل على الظرف» أي : صارَ أولئك المحادون في الأذلين › وتغلغلوا 
فيهم » وضاعوا وسطهم» وذابوا بیتهم . 

ومفرد (الأذلين) هو: الأذل» وهو مَنْ تمكلّث منه الذلة والمسكنة 
والهوان» والاذلٌ هو كل كافر يُحاد الله ورسولّه. 

الجمع بين كبتِ الكفار وذلهم: 

ا انرو الا ا ع ع ا 
ET‏ 


ص 


ا 2 ا ا 
د الثانية :4 ae‏ کف ادن . 


وليس هذا تكراراًء لأنه لا تكرارً في القرآن» وإنما هو (تنويع) في العرضٍ 
القرانيّ» والتنويع قائمٌ على إضافة معنى جديد في المرة الثانية . 

في الية الأولى إخبارٌ عن كبتِ الأعداء ككبتِ الذين من قبلهم . وفي الآية 
الثانية إخبارٌ عن كون هؤلاءِ الأعداء في الأذلين . 


والفرق واضح بين الأيتيْن » فهدف الاآية الأولى الإخبارٌ عن أنفس المحادين 
لله ورسوله فأنفسهم مكبوتة مهانة مهزومة تعيسة بائسة محطمة. ادف الات 
الثانية فهو الإإخبارٌ عن المحيط العامٌ الذي يعيش فيه هؤلاء المكبوتون» إن مَنْ 
حولهم أذلون خاسرون مهزومون» وهؤلاء المكبوتون في المحيط العام 
للأذلين . . هم مكبوتون» ومَنْ حولهم أذلون!. 

فالآيةٌ الأولى إخبارٌ عن أنفس النخاذين ل ورشوله والاية القابة إغبارً 
عن من حول المحادين» فصارَ المجموع هکذا: الكرترن في الإذلين» 
والصنفان من حزب الشيطانٍ الخاسرين 


وهذا وعد قران متحقق دائماً ا لال 
وخسرال وهزيمة حزب الشيطان» ولا يتخلَّفٌُ عن هذا الوعد القراني أ 4 


كافرة› في آي زمانِ ومکان» في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . 


كتب اة الغلبة لدينه: 
SS GS a‏ 
له ورسوله» قدّمَّت اليه التالية وعدا فرآنياً آخرَ بنصر دين الله. قال تعالى: 


کے 3 


کب آله دغل آنا ر له قوی عزیر € . 


ومعنى َكب € هنا: قَدَرَ وقضى» فالكتابةٌ كتابة قَدَر وإرادة» وجعلَ 
المكتوب قَدراً ربانياً نافذاًء وسل ربانيةً قاطعة» لا تَر ولا تَبدّل» ولا تَقَدِرٌ أيه 


۲۲ 


E GS‏ إعاقة إمضائه وإنفاذه. 
ماذا کب اله کتب  :‏ لاغلبت آنا رس4 . 


اللامٌ في لیک 4 لام م القسم اكد واا نون التوكيد الثقيلة 


على الفعل امان للتوكيد أيضاً» وجيء ء بالضمير المنفصل نآ4 للتوكيد. 
واجتماع ثلاث مؤكدات في الجملة: کلک آنا ورسلح € لتقرير هذا الوعد 


الرباني» وزيادة يقين المؤمنين بتحققه. 
والغلبة قائمة على النصرء فالغالبُ هو المنتصر. وإذا كان الل هو الخالتُ 
على آمره» فد الأعداء الذين يحادّود الله ورسله مغلوبون مهزومون. 
ا أن مفعول فعل (أغَلبَنًّ) في الآية محذوفٌء ولو دَكَرَةٌ لقال: 
لأغلبن آنأ ورسلى الكافرين المحادين: 


وَعَطف الرسل عليه سبحانه» فقال : لار نا ورس € وهذا لتکریم 
وتشریف م فالله غالب لأعدائه» و لأعدائهم بادنه 


عاملان أساسيان للنصر: 


sS‏ لآية: ل آل أا 


۲ تشر إلى عاملين أساسيين في تحقيقي الوعدِ القرآنيّ في الآيةء وتطبیق 

E 
YE ولا راا لأثره سبحانه»‎ EN 
. المنفصل # آنأ‎ 

العامل الثاني: العامل البشري : الذي يجري الل على بده اراد فیگون 
الرس وأتباعهم التخاغدون سار لقَدر الله رر بالاسباب» ويبذلون 
جهڌهم » ويُحاربون آعداءَهم» ET‏ ويتتظر ون التصر مته E‏ 
في الآية كلمة #رسلي€ المعطوفة على ضمير « نآ4 . 


YY 


ار امد في آي معركة , بين الحقّ والباطل› ر 
فيها أهلْ الحقٌ بالانتصار على أهل الباطل . 

وهذامعناه: أنه لا نصْر إلا بو جود مؤمنين صالحين» مجاهدين في سبيل الله 
أخُذول بالأسباب» ويْحقّقودّ شروط النصر. إل الله لا ينصرٌ مسلمين مرتكبين 
للمعاصي» ولا ينصرٌ مسلمین حالمین عاجزین کسالی» ولا ينصرٌ مسلمين 
قاعدين عن الاستعداد للجهاد! . 

ولا ب من ملاحظة العامليّن المتلازمَيْن للنصر: العامل الرباني والعامل 
البشرى المعتمد عليه» المذكورين فى قوله : « لأغلبت اناورسل) . 

اش الغالب القوي العزيز 

ا ر بالغلبة والنصر خة حَِمَتٌ بذکر 

THE YEON 
فة مطة لا ته ضغف ارزع يانه واه فر :ى هر المتقصل‎ 
ا فا ال را ا ا ا‎ 
. يضعف سبحانه» وهو الذي يمن بالعزة على آولیائه وجنوده‎ 

E a TINE PE EE 
yT O 

اله الخالبُ لأعدائه» الناصر لأوليائه» وهذه حقيقة قرانية ية » ووعد قران 
صادق . آکَدنها يات عديدة . ا تعالی : 8 وله عالت عل أمرو وكن 


ڪل الاس لا عنمو 4 [Y\:‏ 


ومنها قوله تعالی : إن ينص کالب کم ِن دا م س دا لی 
نضرم ن بَعدو) [آل عمران : 


وأعداءٌ هذا الدين مغلوبون مهزومون خاسرون»› لا تنفعهم قوّتهم آمامٌ قوة 


YY 


o ر‎ ge ۰ ا‎ 

الله . وقد كدت هذه الحقيقة آياتٌ عديدةء منها قوله تعالی  :‏ فل للدت کقروا 
تفوت وک کوک ل که م وگن آلا [آل عمران: ۱۲]. 

وقوله تعالی: إن الت كقروا قوت أموله ایدو عن سيل آله 


رو اکم ل 


يفقو تھ انم ت کون عله حَسَرة شم فكو [الأنفال : .]٠١‏ 


ذزول السورة في إجلاءِ يهود بني النضير: 

سورة الحشر مدنيةء كان نزولها في السنة الرابعة من الهجرةء بعد إجلاء 
لهذا السبب . 

وسببٰ إجلاءِ يهود ب بني النضير هو نقضهم العهدَ مع رسول الله يو وهذه 
هى طبيعة اليهود دائماً. 

بعد غزوة أحد فى السنة الثالثة من الهجرة» وقعث حادثة (بثر معونة)» التي 
غدر فيها المشركون بسبعين رجلا من الصحابةء حفظة القرآن» الذي بعثهم 
الرسول هة للدعوة إلى الله » فقتلوهم› ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمري 
e‏ الذي عاد إلى المدينة› وأثناءَ عودته رأی رجلَيْن مشر کين من بني 

مر» فظتهما من القبيلة التي نقضت العهد وقتلت الصحابة» وعدا عليهما 


أخذا ع ر إخوانه الشهداء. 


ولما حبر عمڑو رسول الله لا بقتله الرجليّن غضبَ الرسول بي لأ 
الرجلين العامربين كانا معاهديْن له» ويعني هذا أ قلَّهما کان خطاًء وبذلك صار 
الرسول ية مَلْرَّماً بدفع دية القتيلين! . 

وكا بين بني عامر وبين يهود بني النضير صلة› وكانث منازل بني النضير 
شر قي المدينة» على بعل أميال منهاء وكان بيتهم وبين الرسول ييه عهد . 

فذهب رسول الله ية إليهم» ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وذلك للحديثِ معهم حول دفع دية القتيليْن العامربَيْن . 
ولماوصل إليهم اجلسوه مع صاحبَيّه بجانب جدار لهم» ولما كلّمهم بشأنٍ 


دية القتيلَين أعلنوا استعدادهم للمساعدة. 
وهنا استيقظ الخد في نفوهم» فقالٌ بعضهم لبعض : E ETE‏ 
لقثله والتخأص منه» فليس معه جیش يدافع عنه! وان تفقوا على أن يصعد أحدهم 
E‏ 
وأخبرَ الله رسوله بي بالأمُر» وعَصمَه من غَذرهم» فقام عليه الصلاة 
والسلام كأنه يريد أن يقضى حاجة» وغادرهم»› وواصل سيره نحو المدينة» ولما 
تأخَرَ على صاحبيّه أبي بكر وعمر» قاما ورَجَعا إلى المدينة . 
وفي المدينة أخبر الرسول بي صاحبيّه بغدر اليهود ونقضهم العهد 
و < نج 
واا صارمم انسل بم زعم الدانین بدا ب ن. وطلبَ منهم أن 
لا يستسلموا للرسول يا » وان س يتوا في حصونهم › ووَعَدَهم أن يُقَدَمَ لهم المدد 
من جماعته . وانتظرَ اليهو د المدد من المنافقين » لكتَّه لم يأتِ! . 
عند ذلك اضطر اليهود إلى الاستسلام» فاستسلموا على أن د يتم جلاۆهم 
من ديارهم» ولکل منهم حمل بعیر من أثاثِ بيه على أن لا يأخذوا معهم الذهب 
والسلاح . . وتوجُهوا إلى خيبرً وبلاد الشام . 
وقسّم رسول الله ية أراضيهم وممتلكاتهم على المهاجرين» ولم عط إلا 
اثنين من الأنصار» كانا شديدي الفقر . 
فأنزل الله سورة الحشر» وتحدَئث آياتها عن بعض أحداثِ هذه الحادثة» 
واستخلصت بعض الدلالات منها. [انظر تفسیر ابن کثیر : /٤‏ ۳۲۲۔-٤۳۲].‏ 
وکان و بنى النضير أقوى قبيلة يهودية حول المدينة» وكانوا كثيري 
ا ون ااا ی وتم د وا ر کون 
في كيفيةٍ التغلب عليهم وهزيمتهم . 
ومن آياتِ السورة التي قَذّمَتْ حقاتقَ هادية بشأن الحادثة وعبّرها: 


¥ 


إجلاء اليهود عقاباً لهم: 

أولاً: قوله تعالى : 2 هر رى ج ارج لين روا ِن اهَل آلککي يِن ويرم 

لول اشر مظتنم أن اعرا ار تھ تانعتھر حضوم من او فانهم َه من 
آل 


سے صو 2 ر ور ك oa‏ رک ی سے 
حت با ا قلوبمچ عب رون بوهم ِم وآیدی ومين فاعتوروا 


ووذف في ف 

أل الاسر ل69 وول أن كنب آنه بوم آلجاا لمهم ف لديا وم فى آليغرة 
داب لار ل لك باتہم ساقوا اة ورسوم ومن ياق آنل ِن َه سيد لقاب 4 
[الحشر: ]٤-۲‏ 

ا في الآياتِ للصحابة» يُخبرُهم الله فيها أنه هو الذي أخرج يهود 
بني النضير من ديارهم» ووَصفهم باهم كفارٌ من أهل الكتاب» وامتنٌ الله على 
المؤمنين بإخراج أعدائهم» وأشار إلى قوة ومََعَةٍ حصونهم» بحيث أن الصحابة 
لم يتوقعوا روجهم أمّا اليهودٌ فقد كانوا معتمدينَ على قوة ومَناعةٍ حصونهم» 
بحيت أيْقنوا أنها ستدفع عنهم عقاب الله ! . 

ومن مکر اله بهم أنه أوقع بهم عقابهِ وعذابه من حي لم يتوقعوا» فقد كانوا 
يتوقعون هجوم المسلمين عليهم» ولذلك أحكموا الجراسة على حصونهم» 
ولکنٌ الله حاربهم من داخلِ ت ای ی رم الرعبَ والخوف من 
المسلمين؛ عند ذلك لم تنفعهم قوة ومناعة حصونهم» و وصاروا 
ينقبون حصوتهم ويُخربو ن بيوتهم ليأحُذوا متاعهم منها . 

وأوقع الله“ بهم هذا العقاب» وكتبَ عليهم الجلاءَ لأّهم شاقوا الله 

ورسوله» وحاربوا أولياءه» ووقفوا مام دينه» وبذلك > حمق الله عليهم ستته التي لا 
خف لأ ك مر شاق الله ورسوله فاته هالك معدب . 


الاعتبار من ما جرى لليهود: 


وقد دعا الله المؤمنين E‏ الاعتبار من الحادئة» واستخلاص دروسها 
وعبرها : و فاعتیروا كاي الاسر . 


ومن التدبر والاعتبار ر تعميم ۾ حادثة إجلاء يهود ر بني النضير على الحالات 
المشابهة للكفار» والنظر إلى نهاياتِ الكفار الآخرين من خلالهاء ولذلك نعتبرٌ 
هذه الآيات رَعداً قرآنياً بإهلاك الكفار الأعداءء على اختلاف الزمان والمكانء 


۸ 


وقد تحقق هذا الوعد القرآنء في نماذج وأمثلةٍ عديدة للكفار» على مدار التاريخ 
الإسلامى!. ) 


وو ی ا ون اق 


ومن وجوه الشبه بين ما جرى ليهود بني النضير وبين مَنْ جاء بعدهم من 
الكفار الأعداء: 


١ة‏ قوة بني النضير ومناعة حصونهم» بحيتُ كان الصحابة بكرو في 
كيفية خروجهم e‏ وهی التى خاطبً الله بها المسلمين بقوله: #ما 
ed‏ ن رجوا . 


رقا كفا آخرون بعد بني النضيرء ملكوا الكثيرَ من مظاهر القوة 
والمَتعة» بحيثٌ كان المسلمون يفكرودً في كيفية هزيمتهم» وإضعاف قوتهم 
والقضاء وکانوا يعلمون بعجُزهم عن مواجهتهم . 

وقد زیت قوی کافرة ذ في العصر الحديث» ما كان المسلمون يتوقعون 
إزالتهاء كالإمبراطورية البريطانية الا والفرنسية والاتحاد السوفياتي»› 
وكهزيمة اليهود» واضطرارهم للانسحاب من جنوب لبنان! . 


١‏ - اعتمد بنو النضير على قوتهم ومناعة حصونهم؛ وأيْقنوا نها ستحميهم 
ا : 3 وطنواًار ھم مانعتھر حضوم 
من ال . 


وهكذا الكفارٌ في کل زمانٍ ومکان» ُعجبون بقرتهم وقدرټهم؛ ويُفاخحرون 
بها» ويَعتمدون عليهاء ويوقنون آنها ستحميهم وتدفع عنهم. . وفي اللحظة 
الحرجة التي يحتاجون إليها فيها لا تجدون عندها ما يُريدون! فيقعونٌ مكشوفين 
أمامٌ مر الله وعذابه. ) 


وکم أعجبَ الكفار المعاصرودً بقوتهم» ولكتها تحطّمَّث وف حاجتهم 
إليهاء فانهزموا وخسروا وهَلكوا. لم تنفع هتلر قرّته العظمى» فانهزم وذمَرّت 


ألمانية النازية التي أنشأها. ولم تنفع الاتحاد السوفياتي فوته العظمى أمام 
مجاهدي آفغانستان! . 


۳ أتى عذابٌ الله إلى يهود بني النضير من حيتٌُ لم يَختسبوا ولم يتوقعواء 
لقد آمنُوا مَك اله فخابوا وخسروا. 

و آمنوامکرهء e‏ :$ انات آهل آلقری أن باتهم ا باسا 
ا بينتا وهم فم امو [9) أو اَن اَهَل الْقَرَىّ آن أيهم بأَسسَا 2 ضح وهم يلعبون ا 0 
۴ اشا کر ای تد ہام ہے كر آنه إلا الوم السود[ الأعراف : 144-۷ 


o 


إل الله هو الذي يُحاربُ أعداءّه الكافرين» في كل زمانِ ومكان» ويختارٌ 
لهم من آياته وجنوده ما يشاء» وف حكميه وعِلمه» فهو العليم الحكيم» ولذلك 
يفاجئُهم سبحانّه بأحداث لا يتوقعونهاء ولا يستعدّود لهاء فتقضي عليهم . 

٤‏ - السلاح الذي فاج الله به يهود بني النضير هو الرعبٌ» الذي قذفه في 
قلوبهم » فقضى على معنوياتهم وعزائمهم وإراداتهم» واضطروا إلى الاستسلام» 
والتزول على حكم رسول الله لا . 

وهذا يدل على أهمية الإرادة والعزيمة والمعنوياتِ العالية في المعركة» 
والأسلحة وخْدَها لا تنفعم» مهما كانت قوية فتاكة» والاعتبارٌ الأول لليدِ التي 
تحملهاء والأعصاب التي تسَيَرْها وتوجُهها. 

ه - تعَلَلْ الآياث ما جرى ليهود بني النضيرء بأل سه هو انهم شافُوا الله 
ورسوله» وتقررٌ الاي أل کل مَنْ شاق الله ورسوله فهو خاس ” هالك : ذلك بان 


س و 


. ا ومن ساق الله ان لَه سَدِ دید لاب4‎ IS 
اوعد من هزيم رخسارۇ کل مشاه وحاربت دینه» من الكفار›‎ 
e e ا وقد‎ EE 


الإسلام فيما بعد. وحذاالوعة الصادق سيتحقق في كفا هذا الزمان!. 


التحالف بين اليهود والمنافقين: 
ثانياً قوله تعالى: ر ب لیے کاقثریٹریی ورنوم لذن كفروا 
من آهل آلککب لین رجشم لخر مک وا لا یع فیک احا ا FE‏ 


2 وال شد ا اش 9( Et‏ عزون مهم ولين شا کر 0 
ن وش اه شم کول لار کوک ۵ )کا ا رقف شور تر 


۰ 


اہ 5لا ا وم قهرت 9) ا ا ا 
من راہ جر اسم پھر سویڈ یھر جیما وفاویھر سی درك بار وم 
عقوت ا مل ایی ین نلھ را اال مرو و 4 داب ا 
.]٥-١۱‏ 

ان ثت الآياث السابقةٌ عن ما جرى ليهود بني النضيرء فال هذه 
الأياتِ تجمع بين المنافقين واليهود» و وعد به المنافقون 
اليهود» وکذبهم فيه . 

وقد عفنا من سب نزول السورة أله لما اشع الحصار على يهود بني التضير 
اتصل بهم عبد الل بن ا زعيم م المنافقينء ووعدهم النصر والتأييد والمددء 
وشجُعهم على عدم الاستسلام» لكنّه أَحَلّ بوغدِه وتخلّى عنهم» وتركهم 
يواجهون مصيرَهم الأسود وخْدهم. 

تدعو الآيات إلى العجب من موقف المنافقين » حي انحازوا إلى اليهود 
الكافرين› وانفقصلوا عن رسول الله ييي الذي زعموا نهم مؤمنول به» وتجعل 
الأياث المنافقينَ إخواناً لليهود في الكفر . 

قال المنافقون لإخوانهم اليهود الكافرين : لن المسلمون من 
دیارکم فإدّنا سنتضامن معكم ونخرج ج معکم» ولن نطيع 4 أحد إذا ا 
بمخالفتكم» مهما كان ذلك الشخص»› حتی لو کان رسول الله با . وإذا قاتلكم 
المسلمون فإننا لن نكودّ معهم» وإنما سنكونٌ معكم» وسننصركم عليهم» 
ونمدٌكم بالمدد من جماعتناضدّهم!. 

وهذا الوعدٌ يدل على متانة العلاقة بين اليهود والمنافقين » وضعْف الصلة 
بين المنافقين والمسلمينء لان المنافقين ليسوا مسلمين في الحقيقة» وإنماهم 
كفارٌ إخوان لليهود في الحقيقة. 

ومع ذلك شهد الل بأد المنافقين كاذبون في وعُِهم» وآنهم سيُخلفونه ؛ 
فإذا أخرج البهودٌ لن جوا معهمء وإذا قوتل اليهود لن يلصروهم» وإذاحاول 
المنافقون الوفاء بالعهلٍ ونصرة إخوانهم اليهود فلن ينتصرواء وسيولي الفريقان 
المتحالفان الأدبار» ويُهزمون أمام المسلمين. 

نحن هنا آمام وعدَيْن تذكرٌهما الآیات : 

۳۱ 


الأول: وعد المنافقين بنصرة إخوانهم اليهود وتأييدِهم . 

الثاني : وعد الله بكذب المنافقين » وخلفهم الوعد. 

ماذا حصل بعد ذلك؟ . 

كذب المنافقون» وأخلفوا إخواتهم اليهود ما وعدوهم» لأ الخلف ف 
الوعد والعجز عن الوفاءِ به صفة ملازمة للكفار والمنافقين . . وصدق الله في ما 
eS O NSS Sa‏ 


كذب وجبن المدافقين واليهود: 

وتجمع الآيات بين الفريقين المتحالفيْن: اليهود والمنافقون العرب» 
وتعتبرهما قوماً لا تفقهون» ولذلك بخافودً من المؤمنين أكثر مما يخافودً من 
الله » a‏ 

نخبرٌ الآيات عن جبن الفريقين اليهود والمنافقين» والجبن متجذرٌ في 

ا ا نهم لا بقاتلودً المسلمين مجتمعين» اجر 
مواجهةً مكشوفة» وإذا اضطروا إلى مواجهتهم وقتالهم فإنهم يختبئون في قرى 
منيعةٍ محصّنةء أو يتمترّسون وراء جذر وموانع وسواتر تحميهم . 

وهؤلاء اليهود يدون في الظاهر متفقين متّجدين مجتمعین» وهم حریصون 
على (التمثيل الإعلامي) وإصدار عباراتِ إعلامية كاذبة» يُعلنون فيها اتفاقھہ 
واتحادهم . لكتهم في الحقيقة مختلفون متنازغون» وقلوبهم مشتة متفرقة؛ لا 
یجمع بینها جاع ولا يود بيتها شيء» حتى لو كان هذا الشيءٌ حَطراً ماحقاً 
E‏ 

وهم الذين صَدَق الله في قوله عنهم : # وألقا بيهم ألعدة بعصا إلى بوم 
يم4 [المائدة: .]٠٤‏ 

العداوة والفرقة بين اليهود: 

فالعداوة والبغضاءُ متجذرة في قلوب اليهودء إلى يوم القيامة» ومهما 
حاولوا إخفاءها بالابتسامات» وزغم التعاونٍ والمحبة والتنسيق فهم کاذبون فيي 
ول والناظرٌ إليهم من بعيد يخسبهم مجتمعين؛ مع أن قلوبھم شتی مختلفة 
متعادية متباغضة! . 

Y۲ 


والحديث في هذه الآياتِ ليس خاصًاً بذلك التحالف بين المنافقين ويهود 
بني النضير على عه رسول الله بء وإنما هو عام يشمل كل تحالف وتعاونٍ بين 
المنافقين واليهود حتى قيام الساعة. 

وهو ينطبق على الصّلاتِ السريةٍ الخفيّة» بين منافقين عرب وبين اليهود» 
الذين أقاموا لهم دولةً على أرضٍ فلسطين» حيت مَكَنَ المنافقون العربُ لليهودء 
وتحالفوامعهم ووالوهم» وعملواعلى تقويتهم ودعمهم . 

وحديث الآياتِ عن جبنِ البهود وتباغضهم ليس خاصًا بأولئك اليهود زمنٍ 
رسول الله ويا وإنما هو عاءٌ يشمل اليهود في كل زمانٍ ومكان» لاان 


تلباق هذه الîیاتِ‏ وما فبها من وعو قرآنیةٍ على الپهود على رضي فلسطين» > في 
هذه الأيام. 


إنهم جبٽاأء» رغم م ما بين أيديهم من مظاهر القوة والتمكين › والأسلحة 
الحديثة المتقذمةء ولا قاتلو د المجاهدين على أرض فلسطين قتالاً مباشراً 
يقوم م على شجاعة ويسالة جنديه م جبان» لا يجرو على مواجهة 
المجاهدين مواجهة» ولهذا ر بختبعون لف « رى َة 4 معاصرة» تتمثل في 
تكناتهم وقواعدِهم العسكرية» والأسلاك الكهربائية الإلكترونيةء كما أنهم 
يقاتلون : عن وراه جر معاصر ة تتمثلٌ في الطائراتِ والدباباتِ والمصمَحات! 


وإذا ما اضطرً هؤلاء الجنود اليهود إلى مواجهة المجاهدين مواجهة قتاليةء 
فإنهم يجبنون ويخافون ويرتعدون» ويفرون منهزمين» وقد سَجُل التاريخ 
الحديث نماذج وأمثلة عديدة لجبن اليهود آمام المجاهدين» في فلسطين ولبنا 
وغیرهما. 

هذا وهم يملكون مختلف مظاهر القوة المادية العسكرية» فكيف يفعلود 
في المستقبل » عندما يواجهون جيوشاً إسلامية مجاهدة؟! . 

وسترى الأجيال الإسلامية المجاهدة القادمة تحفَنَ وغد القرآن عملياًى 


عندما تجاه اليهود جهاداًكبيراً: ‏ ا 
ول جر ام ر رة ف جا واو ى 
 ?%‏ %*% %#% 


ARs 


القَصّاالتاك 
الو ءارا ل ف ور لاف 


سوره الت ا ودوت السورة عن ال الرسلامي المجاهد» 
الذي رفع ر راية اللإسلامء وتجاهل أعداء الله . 


وتبداً السورة بتقرير تسبح الكو وما فيه له وتلوم الذين تخالفُ أفعالهم 
أقوالهم» وتدعو إلى التخلي عن (الازدواجية) بين الفكر والسلوك» وتخبرُ خر أن الله 
يحت المجاهدين صفاً متماسكاً متحداً. 

ا آيات السورة إلى حَلَقَاتٍ سابقةٍ من الصف الإسلاميٌ قبل الإسلام» 
فذكرٌ صف المؤمنين بموسى عليه السلام ثم صف المؤمنین بعیسی عليه 
السلا وتتتقلٌ إلى صف المؤمنين بالرسول الخاتم محمد اة الذين انتهى 
إليهم المركت الإيمانع كله. وش الأيات عداوة الكفار للمؤمنين» وتدعو 
المؤمنين إلى جهادهم› وتعتب الجهادً في سبيل ا هو التجارة الرابحةء وتقدم 
بعضَ ثمراتِ الجهاد ومكاسبه في الدنيا والآخرة» وتختم الور اق ا ر 
للمؤمنين ليكونوا أنصار الله » وأن يقتدوا في ذلك بالحواريين المسلمين› الذين 
ادا خی غا الات کارا انار اه 

ا E‏ وتوقفهم في الصف 
اللإسلا مي المجاهد» وتَهَيّجُهم على جهاد الأعداء! . 

ومن الآيات التي تحمل رُعوداً قر آنيةً قاطعة صادقة» وحقائق قرآنية بين 


وأضحة : 


ظلم أهل الكتاب لكذبهم وافتراتم 
أولاً: e‏ ومن اظار مسن آفری عل آي الگذب وهو بذع إلى الشكم واه 
لا ِى لموم الاين SIIOE‏ ا پاوهوم وه م ورو وو ڪر نكرو () 


e 


هر الد أل را ًو م ا وون الق لظهن عل على لين کل را که اشر [ الصف : 
۷ 


تقر الآياتٌ أنه لا أَحَدَ أشدٌ ظلماً من ذلك الكافر الكتابيّ» الذى يُذعى ! 
تقر 2 م ي عی ٍ 
الدخحول في الإسلام» لكنّه يرفض تلك الدعوةء ويفتري على الله الكذب . 


کما تقر أن هؤلاءِ الكافرين الظالمين محاربون للإسلام» حريصون على 
إطفاء نوره» ولكنهم مهزومون» فال ميم نوره» ومُظهر الإسلام على الدين كله . 

3 ومن أظارممن ١‏ افر ڪل آله الگذِب وهو بعل الوسر 4؟ الاستفهام في الأية 
تقرير ي › يقرر حقيقة قاطعة» آنه ادا أكبرٌ ظلما من الذي يكذبٰ على اش في 
حالة دعوته للدخول في الإسلام. 

ومن الستة للمسلم عندما يقرأ هذا اۋال ار سهان ج اتا ل 
أحد حَد أظلم منه . ) | 
والحديث في الأية عن آهل الكتاب من اليهود e‏ لن الآيات 
السابقة تتخدث عنهم › وتذمّهم ع الو ا وهو ما 
صوَحَت به اليه السابقة: # ولذ ry e‏ 


ا و 


س 2 7 صر کے ت 
بن يدی من وة مسرا رسول ياق من بعى اسه امد مد فما جاء هم الب الوا هادا حر ر 


أي : لما جاعم اسول الخاتم اخما ا بالبيّنات والبراهين كاوه 
واتّهموه بأنه ساحر» وآ ما عة سحر: 

وجوب دخول أهل الكتاب في الإسلام: 

والمرادُ بالإسلام في قوله: ظ وو ي إلى آلتكم ‏ الإسلامٌ الخاصٌ الذي 
جاءَ به الرسول الخاتم م محمد کل . 


a. O.‏ ومنها اليهو دية والنصرانيةء وأ 
أتباعَها مأمورون بالدخول في الإسلام» والدعوة موجهة لهم وأنهم لن يَذخلوا 
الجنة إلا إذااستجابوالها وكانوامسلمين. 

وعلى هذه الحقيقة آياتٌ عديدة» نتفي منها بقوله تعالی : 3 فان حاجوك فَقَلَ 
امت وهی لل ومن تمعن فل لبن أونوا ألكتب الأ E AA FEN‏ 


0 


ھدوا ورت واوا ما ملک لک واک بص الماد [آل عمران: .]۲١‏ 


ا الع لليهوديّ أو النصرانيٌ للدخول في الإسلام فإنه -غالباً- 
يرفض الدعوة» ويفتري على الله الكذب »فلا يعترف أن محمدا ية هو رسول الله 
ولا أذ القرآن كتا الله » وهذا افتراءٌ وكذبٌ على الله» ولهذا كان هذا المفتري 
أظلمٌ الناس . 

وبما آنه أظلمٌ الناس» فإ الله لا يهديه» أي لا يُوَفمّه لقبول الإسلامء وال 
لا يهديه ولا يوه لاله هو الذي بدأ ذلك برفضه الدعوة إلى الإسلام» وسلة الله 
آنه 2 رفض إنسانٌ الهدى فإنه کون ظالماًء وله لا هدي القوم الظالمين› ولا 


يوفقهم للخير. 
حرب أهل الكتاب للإسلام: 


وبعدما تحدَثّت الآياتٌ عن كفر أهل الكتاب وظلمهم وتكذيبهم بالحق» 
ا ا ا وهي حربُهم للدين الحق› 
فقالت : يرون لبط ور آنه بأد فواههم# . 

TES 

الأولى: الكفرٌ به» ورفض الدخول فيه. 

الثانية : حربُه ومواجهته» والحرص على إطفاءِ نوره والقضاءِ عليه . 

والخطوة ت الأولى قادَت إلى الخطوة الثانية» وانتهث إليهاء وهم بذلك قد 
فلاا ثم أضلواغيرهم» وحَرّموا أنفسّهم من الحق› ثم عملوا جاهدین 
على حرمان غیرهم منه . 

وعسّرّت اليه عن حربهم اللإسلام بفعلِ $ رون 4 » الذي يدل على أن 
موققهم من الإسلام مبنيٌ على الإرادة» وليس موقفاعَرَضيَاً سرعانً ما يتغير يتغْيّر » إنهم 
يعر فون ما يٌفعلون» ويقصدون ما يفعلون. 


وجاءٌ فعل برود) بصيغة الفعل المضارع؛ ليد على أن هذه الإرادة عند 
الكفار مستمرة متجددة متواصلة» لا تتوقف› وتزداد رسو خا وتمكناً وتتقوی مع 
مُرور الأيام» فلا تزول ولا تتلاشی . 


۳٢ 


والمراد بنور الله في الآية : الإسلامء دين الله ر الذي ختم به الأديان ورضتهة 
للفسلمين دا وطالب جميع الناس الدخول فيه» وهو نور لأنه يدل المسلم على 
ما یریده الله منه» ویو جبه علیه» وهو هدی يُهديه الطريق . 


یریدون إطفاءَ نور الله بافو اههم: 

A E a A PE 
ريون لیطفتوا ور أله وهه 4 وهي ترسم للكفارٍ صورة ساخرة» على أساسِ‎ 3 

يقة (التصوير القرآني) اللطيفة. 

ننا عندما نقراً قولّه تعالی : بش ییاود اروا وهم نتخيل في خيالنا 
المصوّر صورة مجموعة من الرجال السذّج البلهاءء وا ف شار > في ظهر 
e es‏ وأرادوا التخلصَ منه» فراحوا ينفخود 

a E 
: جاوز آفو اء ا وصدق فيهم القائل‎ 


كتاطح صَحرة يما ليفلقها م ضز وأؤْمّى قَرْتَة الوَعِل 


لماذا لا يجح الكفارٌ في القضاءِ على الإسلام؟ . 
لن الإسلام هو نور الله » الذي د 4 ينيز للناس حیاتهم› ودد الظلمات من 
حولهم› E Ns‏ وقد رحم به الله الناس جميعاًء 


وأسعدهم به في الدنيا والآخرة» إن هم قبلوة وخَذوه والتزموا به! فان نجح 
الكفارٌ في القضاء ء عليه أوقعوا الناسَ في الظلام والضياع والضلالء وال الحليم 
الرحيم يأبى ذلك!. 

ثم إن نجاح الكفار في القضاء ء على الإسلام معناءٌ أنهم غلبو الله وأعجزوه» 
وأوقفوا قدرّه» ووَقفوا مام إرادته» وعطلوا مشيتته !! وهذا مستحيل عقلاً 
فرعا فالله سبحانه هو القوی العزيزء القادر القاهر» غالت على أمره» ف 


¥ 


ھ 


LE‏ یحقق إرادتهء ولا بُعجه سبحانه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء ولا 
ت قت امات E e‏ 

وقد آخبرت الآية عن هذه الحققة a‏ لوه مت ورو ولو ڪَره 
الكضود 4 . والإتمامٌ هنا بمعنى الإكمال. وله مُت اسم فاعل. والتعبيرٌ باسم 
الفاعل هنا للدلالة على الثباتِ والاستقرار. 

والحقيقة المقررة هنا إتمامٌ وإكمال الإسلام» وقد ادت اء الحقيقة آيات 
ری من القرآن کقوله تعالی الوم ا ملت کم ویک ومنت یکم نمی وَرضیت 
کم لوسم ديا [المائدة n‏ 


الله متم ذنوره وناصر دینه: 
الله متم نوره» وناصر ديه » ولو کره الكافزون ذلك› ولو حاربوا ديته › 


وأرادوا إطْفاءً نور بأفواههم» فکرْهُهُّم لا قیمةً له عند الله وحربُهم لدينه معروفة 
نهايتها سَلفاًء قبل خوضهم لها . 


ا ا 8 واه مم ورو ) في الأية التالية مباشرة : 
ھی لی ازس شولم بای ودين لی لبظھ ر عل الین کی ولو كره اشرت . 

سوم المذكور في الآية هو خاتم الرسل والأنبياءء بلا . 

Ns‏ هنا هو الإسلامء الذي جاءَ به خا تم المرسلين بي 


ووَصفه بالدين الحق» ل غا ا0 اش من الأديان باطل» O‏ 
اوا کل ا لان أضتحانها حفر سا ةا اله 


وكونها ليست الدينَّ الحق» ورد صريحاً في قوله تعالى  :‏ کارا لیت کک 


سے کے 


موت بالل وک الوم لاخر ولا حرمو ما ما کرم آل ورسولم ولا ییوت دين الْحَیّ 
من | آذ أوتوا آلكحَب حى يطو لري عن ير وهم صليغروت €[ التوبة : 1۹ 
واللامٌ في قوله: لظهرم على لبن کل 4 : : لام العاقبة. أي E.‏ 
إرسال الرسول اة بالإسلام الدين الح هي أن يُظهره ه العلى الدين كله . 
والإظهارٌ هنا بمعنى النصر والغلبةء والظهور والتمكن والسيادة. 
والمرادٌ بالدين كلّه هنا: جميع الأديانِ» ذاتِ الأصل السّماوي» وذاتِ 


YA 


۰ ا البشري› والمذاهب والأفكار والمبادیئ والظّم التي يۇمن بها 


الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله: 

الله سيظهرٌ الإسلام على هذه الأديان a‏ وشن الإسلاء 
e‏ 

لازن ظهور مادي : اتاو وقوته» والتمکين له في 
بلاد المسلمين› وفشل جهود الكفار في القضاء ء عليه وإزالته في هذه البلاد. 


i a‏ ا ر ا ا فاته راسخ 
متجذ ر في هذه البلاد. 


۰ ظهورٌ معنوي : : يتمثل في قوةٍ حجج الإسلام ور 
حقائقه وتشریعاته» والانتصار لمضامينه e‏ إل حجة الإسلام هي 
ا O EO‏ وما من لقاءِ فكي بين 
الرسلام وغیره إلا كان الإسلام فيه هو الظاهر الغالت . . ومامن مفكر أو داعية 
اشتركً في حوارٍ أو نقاشِ أو مؤتمرء مع آي مفكرٍ يتبع أي دينٍ أو مذهب» إلا كان 
المفكرٌ المسلم هو المنتصرء > لأنه يتكلم بالحق» وخصمه يتكلم بالباطل» والحق 
ظاهر دائماً على الباطلء كما قال تعالى : 3 بل قف الي عل الل ممعم فإذا 
هو زاهق€ [الأنبياء :0 


إظهار الإسلام في سورتي الصف والتوبة: 


وهذه الآيات من سور الصف قريبةًمن يات أخرى في سورةالتوبة» ومعلوم 
أذ سورة الصف نزلت قبل سورة التوبةء E‏ رَعْبٌ المسلمينَ في 
الجهادء وهذا كان في السنواتِ الأولى بعد الهجرةء ا ر ا ن 
ولھ اغ بعد السنة التاسعة من الهجرة» لأ نزولها كان بعد غزوة تبوك . 

ورغم أن الآياتِ في السورتين تقدمان وعدا ا صادقاً جازماً بانتصار 
الإسلام وظهوره» إلا أن بيتّها بعضَ الفروق في التعبير . 


۳۹ 


قال تعالى في سورة الصف رش لیطفتوا ور آنل پأنوههم واه متم وروي وو 

2و مرس ر رو 2 د r‏ 2 
ڪره اكرون مو ادع اسل سول با ى ودين لمق لظهرم على | ن کو ولو ره 
نمشد [ الصف E‏ 


ر 


وقال تعالى في سورة التوبة: بریدوت آن يطيغوا دور أل فهو وياک 
آ إک FS E‏ 0 هر الذِوت اا ل سولم بال دى 
ودين الح لبظهرم عل لرن ڪل رر سے بام س رک4 [التوبة : ۳۳-۳۲]. 

الآية الثانية في السورتَيْن واحدة» ولا فرق في کلماتها وصياغێها وتعبیر ها . 
إنما الفرق في الأية الأولى . 

تتكون الاي الأولى من ثلاث جمل : 

الأولى: e‏ الصف : يشوت ليطفوا ر أله يهوم € . وقال في 


ر 


سورة التوبة  :‏ رڈ وت أن يعوا ور آله بأفواههر . 
القغرل ننه لفغلِ بريڈوت ) في سور الف محذوف› وشا 


ور ار 


لبطفا ور أله € تعليلية» تعللْ للمفعول به المحذوف؛ فهي في محل نصب 
مفعول لأجله»ء والتقديرٌ: يريدون حرب الإسلام لإطفاء نور الله . 

بينما المفعول به لفعل « بريْوكَ € في سورة التوبة هو المصدر الموَوّل. 
والتقدير : بُريدون إطفاءَ نور الله بأفواھهم . 

الثانية : قال تعالى في سورة الصف : 3 واه مم ور % . وقال في سورة 
التوبة: : 3 وات امه لک ان بيك دو . فالتأكيد في آية سورة التوبة أكثر منه في 
سورة الصف. 

الثالثة Sg‏ ورڪو انگښژت). 
ا والملاحَظ أن الود في سورة التوبة أكثرٌ تأكيدا منه في سورة الصف لان 
سورة التوبة نزلت بعد سورة الصف بسنوات. . ولك السورتين تلتقيان على 
تأكيد تحقَو تحقق الوغد القرآنيّ بانتصار الإسلام وظهوره والتمکین له» واستمرار هذا 
الوعِ حتى قيام الساعة. ۰ 


E3 


وکو ارول کل تبیہ م 


کان رسول الله يل أكثرَ المسلمينَ تصديقاً وثقةً بتحقق ما وعده الله به» 
ويقيناً بانطباق الوعود القرآنيةء التي عرضنا لأهمَها في المباحثْ السابقة . 

وقد بدأ بلا الدعوة إلى الله بمفرده» واستقبلّه المشركود بالأذى والحرب» 
فصبرَ وثبت› وواصل دعوته» واتعَة اا قلائل›» وصاروا یتزایدون»› ورا 
على إيذاءِ واضطهاد وتعذيب المشركين. . وبدأت المعارك بعد الهجرة» وصارَ 
a‏ وأمْرٌ الكفر في اضمحلال. . وما بض رسول اله کا 

بعد ثلاثة وعشرين عاماً من بعثته ودعوته المتواصلة› حر دخات ال ية الرة 

كلها في الإسلام . ) 

sS a أحاديث ميشرة‎ 

وقد کان رسول الله لاء ي يشر آصحابه بانتصارٍ الإسلام والتمکینِ له» وروی 


الا عة غا ا خاد و قم فيها وعوداً صادقة بالتمکین للإسلام» 
وانتشاره في المشارق والمغارب» وظهوره على كل الأديانِ والمذاهب!. 

واستعراضلٌ هذه الأحاديث الصحيحة ليس من هدفنا فى هذا الكتاب» لأننا 
خصصناه لاستعراض وعود القرآن بالتمكين للإسلام. ۰ 

وقد ذكر رُواة الحديث وكاب السيرة كثيراً من تلك الوعود النبوية في 
الأحاديث› ا ا ی ا ا 
(دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة)» حيث خصَّصَ لتلك الوعود 
النبوية السمْرَ السادس والسفرَ السابع من الكتاب. وننصح بقراءَتهما والاستفادة 
منهما. 

وأصدر بعض العلماءِ والدعاة المعاصرين كتباً بشروا فيها بأل المستقيل 
للإسلام» من أهمّها: (المستقبل لهذا الدين) للمفكر الشهيد سيد قطب»› 


YE 


و(الإسلام ومستقبل البشرية) للداعية المجاهد الدكترر عبد الله عزام» 
و(المہشرات بانتصار الإأسلام) للفقيه الداعية الدكتور يوسف القرضاوي . 


ET‏ عملية للرسول 
ک۰ حت رفا سا رتاف تيا العا ال عاو اا 


أولا - وعد رسول اش َة لخباب بن الأرت رضي الث عنه: 

روى البخاريّ في كتاب مناقب الأنصار› عن خاب رضي الله عنه قال : 
آتيت النبي بلا وهو متوسد بزدة» وهو في ظل الكعبة› وقد لقينا من المشركين 
شدَة . فقلت : ألا تدعو الل . 

ا وو و «لقد كان مَنْ قبأكم اط پا 
الحديد» ا ي ا رة دل ف ر ويوضع 
المنشارٌ على مرق رأسه» ففق باٹتین » ما ضير فة ذلك عن ون روا ا 
هذا الأمر» حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموت» ما يخاف إلا ال 


يخير خاب ب الأرَت رضي اله عنه عن ما كان لاقي المسلمون في مكة 
ای نی ارات الاولى م اة حيث كال المشركون يضطهدوتهم 
ويعذڏبونهم› وكا المسلمودً يواجهودً هذا بالصبر والاحتساب والثبات . 

ویبدو أن خبًاباً رضی الله عنه كان خارجاً من شدَّة ومحنة وأذى - لقوله: 
وقد لينا من المشركين شدَة - فأتى الكعبة» ووَجَدَ عندها رسول الله إلا 
مضطجعاً في ظلَّها» متوسدأَبُردة له» يجعلُها كالوسادة تحت رأسه 

فطلب خبَاب منه الدعاء» وقال له: ألا تدعو الله!. 


وطْلَّبٌ حَبّاب رضي الله عنه في موضعه» فالأذى يقع بهم من المشركين› 
ویزداد ویتصاعد باستمرار» وهم صابرون ثابتون محتسبون» ولکتّهم يرغبون في 
القرج» فطلب حَبَابٌ منه أن يدعو اللهّلهم» > لأ دعاءه اة مستجات عند الله . ولم 
يکن طلبٌ حَبّاب رضي الله عنه ناتجاً عن شك بالحق؛ ولا عن يس وإحباط» ولا 
عن استبعاد للفرَج والنصر . 


ومع ذلك لم رض رسول الله ية من طلبه» ولذلك قَعَدَ وهو غاضتٌ» وقد 
احم وجهه من الغضب . 
لماذا غضب رسول الله ية من صلب خبّاب؟ . 


إن حَباباً لم يُخطئ في طلبهء لكر الرسول ب يري له وللمسلمين أن 
يُواجهوا أذى المشركين بالاستمرار في الصبر والثباتِ» وكلّما صَعَدَ الكفارٌ أذاهم 
وتعذيبهم› كلما ضاعفً المسلمونً صبرهم واحتساتهم فهذا الصبرٌ والثبات زاد 
ضروري › يتجاوزون به هذه المرحلة القاسية» وهو مدد لهم يموي قتهم 
ويقيتهم بقدوم الفرج والنصر . 
الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة: 
أراد الرسول يل أن ين TET‏ 
وأنّها مرحلة لا بد أن يعيشّها المسلمون» ويَصبروا على مشفَّيّها وقسوتهاء ولا بد 
أن تأخدٌ بأيديهم إلى المرحلة التالية» حيث الفرَجٌ والنصر والتمكين . فلا فرح إلا 
بعد الشدَّة والكزْب» ولا تمكينَ إلا بعد المحنة والأذى!. 
ولذلك ذكر الرسول اة لباب بعضّ ما كان المسلمودً السابقون يُلاقوته 
من الشدَّة والمحنة» حيث كان الأعداءٌ الكفار يعذبونً أجدهم تعذيباً بشعاًء بان 
O TEN E‏ ویکشطوه کشطاً ويريلوته عن العظم» وهو صاب 
محتسب› حتی یلقی الله شهیداٰ وبول آخر بره بالمنشار» يتزلون به من 
فر ریه إلى رجلچهء فیشی لی شقن منفصآَيْن» وهو ثابتٌ صابر» حتی یلقی 
SS‏ 
شر رسول الثم ي ابا رضي الله عنه بالفرج» ووعده بالنصر والظهور 


ا وأكد ذلك الوعد بقوله: «وليتكَىّ الله هذا الأَمْر». وإتمامُ الإسلام 
بانتصاره وانتشاره» ودخول الناس فيه أفواجاً. 


والقضاءٌ على الشرك› وانتصارٌ الإسلام في الجزيرة العربية ينتج عنه إزالة 
مظاهر الخوف والخطر› والسلب والنهب»› والعدوان والقتل › وهي التي کانت 


- 


منتشرة في مختلف مناطق الجزيرة» حيث كان قطاع الطرق يعون على مَنْ يُسافرُ 
ا 

رَعَدَ الرسول ب حَبَاباً أن يَسيرَ الراكبٌ المسافرٌ من صنعاءَ عاصمة اليمن 
إلى حضرموت وهو آم مطمئنّء لا يَخاف إلا اله ء ويخاف اعتداءَ الذئب على 


غنمه! . 


وهذا معناءٌ: إزالةٌ أسباب الخوفِ والخطرء والقضاءٌ على المعتدين 
السارقين قطاع الطرق . 

وقد كانت الطريق بين صنعاءَ وحضرموت صحراوية موحشة خطرة» ل 
ا ONE‏ 

موت السنوات» واجتاز المسلمودً مرحلة الشدّة والمحنة في مكة» 

وعاشوا مرحلا التمكين في المدينةء وقبيلَ وفاة الرسول اة انتشر شر الإإسلام في 
جزيرة العرب» رحق الأ على ظرهاء وصارَ الراكبُ المسافرٌ يَسيرُ آمنا 
ظا على الطريق بين صنعاء وحضرموت› لا يخاف إلا اش TT‏ 


غنمه! . 


وکانّ باب بن الأرت رضي الله عنه یری هذا» خا ا و 
ويتذكرٌ هذا الوعدَ الصادق الذي وعدَهٌ به رسول الله اة قبل عشرينَ سنة تقریباًء 
فيخبرٌ المسلمين د به لیزداد يقینهم ب بتحقتق کل ما وعدَهم به ال ورسوله ل . 


SEES SS 


e‏ لر ا ا زقد وت فرش مواقي کل مکادء 
بحت عنه لتقتله» ووعَدَت بتقديم مئتي ناقة جائزة لمن يأتيها به» وهی جائزة 


ثمينة جدأّفى ذلك الوقت . 
ومع ذلك لم يفارقه ها ينه بن الله معه» وأنهسف د ویظهرٌه على 
الدين كله . : 


وقد وقعث له أثناءَ الهجرة حادثةً عجيبةٌ مع سراقة بن مالك» قَدَمّ له فيها 
وعدا وتحمَيَ ذلك الوعد فيمابعد. 
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سراقة بن مالك يروي الحادثة : 

وقد روى المحدّثون والمؤرّخون تلك الحادثة بإجمال وتفصيل عن سراقة 
نفسه» حَدّث فيها عن وعد الرسول ية له. 

ذكر الإمامٌ البيهقئ في كتابه (دلائل النبوة) قصة وعد الرسول ية لسراقة. 

قال سراقة بن مالك رضي الله عنه: لما هاجر رسول الله هة إلى المدينة 
E e‏ وأخبرونا أنهم وضعوا فو في رسول الله و وصاحبه 
آبی بکر رضی الله عنه مئتی نأقة . 

وبينما آنا جالسلٌ في نادي قومي (بني مُدلج) إذ جاءَ رجلٌ متاء فقال: 
يا سراقة! إني رأيث ركبا ثلاثة » يَسيرونً على طريق الساحل» ما أراهم إلا محمداً 
وأصحابه!! . ) 

فقلث له: إنهم ليسوا هم . وإنما رأيت فلاناً وفلاناً . وذلك لأصرفه عنهمء 
وأفو ر أنا بالجائزة! . ) 

فمکثتٌ قلیلاً ولما حرج من في المجلس قلت لجاريتي: اخرجي 
بفرسي» واخبسيها على وراءَ الأكَمَّة» لثلا لثلاً يَراها أحدٌ من قومي . e‏ 
رمحي › وخرجت من ظهر البيت› وحرصت على أن لا يراني أحد. کے انت 
فرسي فر کبتها ولحقت بالركب. . وأخرجت قداحي التي أستقسم بهاء فخرج 
السهم الذي أكرههء والذي فيه : إنك لاتضة: . فعصيت الأزلام وتابعث السير . 

ولما نٹ قربا منهم سمعث قراءة رسول الله ب وهو لا يلتفت»› وآبو بکر 
يك المت . . 

ولما اقتربت منهم ساخت يدا فرسي › وغاصتا في الرمال وت عا 
حتی لا وذی» ثم زجڙتها فنهضت؛ ولم تکذ تخرج يدنهاء e‏ 
أكره : إنك لا تضرّهم» فلم أستجب للأزلام! . 

فلكًا اقتربْتٌ منهم» ساحَت يدا فرسي» وغاصتا في الرمال مرة ثانية. . 
فعلمث أنه ممنوع مني» وأنني لن أصِل إليه» وآنه ظاهٌ منصور . 


Y۷ 


AlN Es E OLN 
. يأتیکما متي شیا تکرهانه!‎ 

وقلت لارسول لا : إن قومَكَ قد جعلوا فيكما الدية! وأخبرته بأخبار 
الناس!. 

وعرّضت عليهما الزاد والمتاع» فلم يَأخذا متي شيئاًء وقال لي رسول الله 
بيا : «أخف عنا» . ثم سألت رسول الله اة أن د يكتبَ لي كتابَ موادعة وأمانِ امن 
به» فأمَرَ عامرَ بن فهيرة فكتبَ الكتاب . . 

ونظر رسول الله ية إلى ذراعي»› وقال لي : : «كأني وا ا 
کسری» . 

ومضى رسول الله ل إلى المدينةء وعدت أنا إلى قومى» وكلّما أرى أناساً 
يحون عن رسول الله ية أصرفهم عن السير في ذلك الطريق» وأقول لهم : لقد 
کفیتموه» فنا قادمٌ منه!! . 


وعد الرسول لسراقة بسواري كسرى : 

لقد كان رسول الله به واثقاً من نصر الله » موقناً أن المستقبلَ لدينه» وأنه 
سينتصر وينتشرٌ في الأرض» ولم يفارقة هذا اليقينٌ لحظة من حياته» حتى وهو 
مطارَد فى الأرض 

فها هو مطلوب | لقبض عليه» وقریش تبعت عيوتها في کل مکان»› وتضع 
الال الکثیرةَ جائزة لمن يأتبها به» أو يخر عنه. 

ومع ذلك الرسول بيا وائ ثقَةَ مطلقة أنه سيتجاورٌ هذه الحالة» وما فيه 
من شدَة ومحنة»› وان الفْرَحَ سيعقبٌ الكزب» وف دینه» 
وتفتح له البلاد والعباد. 

ولذلك يكنب كتاب أمان للرجل المشرك الذي جاء ليأحدّه للمشركين!! . 
وهذا عَجَّب! فالمطارّد الغريث الضاربُ في الصحراء في منتهى الأمانء يکتثُ 


ولا يتفي بهذا ا وإنما يعد الكافرَ الذي يَطلبه» آنه سوف لِم 
وسَيَبّقی حیاً حتى يرى انتصارَ الإسلام وهزيمة الكفار» وسيرى هزيمة دولة 
الفرس» وسیلبس سوارَيٰ کسری! . ) 

ا ا ا 


ی 


ايله ! . 


ومَضتُ N‏ لاما E‏ 2 
مكة. 
وأتاءٌ سراقة بِنْ مالك قبل دخوله مكة» Se‏ الأمانِ الذي كَبه له» 


فوَجَدَةٌ وسط الجيش» وأراد أن يَخلصَ إليهء فملعه فمََعَّه المسلمون خوفا على رسول 
الله کک منه › وقالواله : إلْكء إلنك» ابتعد!! . 


فرفع سراقة يده بالکتاب» ونادی رسول الله ا قائلاً: يا رسول الله! هذا 
كتابك! . 

فقال رسول الله : «يو م وَفاءِ وبرً. . أذْن». 

فدنا سراقة بن مالك من رسول الله ية وأعلن إسلامه بين يديه» وكان 
سراقة بن مالك منذ أن رأى حماية الله لرسوله بيه وهو في طريق الهجرة» يجهر 
تابي رسول الله ي رغم أنه لم يسلم رضي الله عنه إلا يوم فتح مكة . 


وقد کان أبو جهل (أبو الحكم) زعيمٌ المشركين يَنهى سراقة عن ذلك» 
ييج قبيلته بني مدل عليه ليَمْتعوه . وکان مما قاله آبو جهلي لهم : 


مرا ماك عل ا 


س ى ١ ٤‏ رە ٥%‏ 2 و ِ ى | 0 
ایا حکم واللات ل كنت شاهدا لاف جوادي ِد سیےح قورائمه 
2 0 2 ت 0 0 ۹ ي 2 e‏ 2 3 ا © ‘۰ ۰ o‏ 


۲٤۹ 


عَلَيْكَ بكَف الاس عَنه فيي رى أمْرَة وما سبدو مَعَالِمُه 
بأفر يود اللَصضرٌ فيه بإلبها لو اد جَميع الاس يَوماً تسالِمُة 

ولما أسلم سراقة بن مالك رضي الله عنه مام رسول الله با وقفَ يتعلَمُ 
منه» فسأله قائلاً: يا رسول الله ! الضالة تْشى حياضى التى مَلاتها لإبلى لتشربّ 
منها» فهل لي من آجر إن سََيّتها؟ . 

فقال ل: «نعم. لك في کل كب حَرّى ج [دلائل النبوة للبيهقي 
بتحقيق القلعجي : EAT /Y‏ -۸4[. 

وعاش سراقة بن مالك رضي الله عنه مع رسول الله ب صحابياً صادقاً 
مُلتزماء سوق إليه صدقتةه› يقد إليه زكاتهء ويتعلَّمٌ منه العلم . ولما قبضَ 
رسول الله کا عاش مع ابی بكر الصدیق رضي الله عنه حلافته؛ ثم عاش مع عمر 
صدراً من خلافته» وهو تة د رسول اله کل له آنل وژ کسری! ۰ 
عاصمة كسرى (المدائن) . 

وفي السنة السادسة عشرة من الهجرة دخل القائد المجاهد سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه منصورا»› وف كسرى من قصره الأبيض »› ودخله المسلمون» 
وجَمَعوا ما فيه من الكنوز والأموال والذخائر والنفائس» ومن ذلك سوارا كسرى 
وبساطه وسلاحه» وبَعَثوا بها إلى عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه . 

O NR‏ لیحقَیَ له 
E KE A‏ عاماً فها هما سوارا کسری عند 

طلبَ عمرٌ من سراقة رضي الله عنهما أن يليس سوارَي كسرى» والصحابة 


E ا‎ EET 
ودهشة الصحاية.‎ 


0۰ 


e e‏ ا 
ی 

وقال له عمرء وهو مازالٌ لابساً كسوة كسرى: أذبز. فأذبرًّ. . ثم قال له: 
أقبل » فأقبل!! اى : أن يرك سراقة أمام الصحابةء وس کو کی 
وهي عليه !!. 
i,‏ وتسوار زب یوم ياراق ن مالك للق 
هذا من متاع کسری وآلٍ کسری» کان ڈ شَرَفاً لك ولقومك! انْرَع!! فَرَعَه سراقة. 
تاریخ ابن کثیر : 1۸/۷]. 

وهكذا حقق الله وعد رسول الله ية لسراقة بن مالك» وهَرَمٌ كسرى» ونصر 
الإسلام» ولیش شراقة سواری کسری وزیته» بعد ست عشرة سنة من ذلك الوعد 
الو الكرت. 

E N OEE 
E العرب» الذي بضر به المثل في الکرم» وقد مات ات‎ 

کان عَدِیٌ بن حاتم نصرانياًء وكان زعيماً لقومه (طْيّن) بعد وفاة أبيه . ولما 
سمع ببعثة محم ية كرهَه كراهية شديدة» وملا قلبه بُعْضاً له وحقداً عليه لا 

وكانث قبيلة (طَيّن) تعيش في منطقة (حائل) شمال نجد» حول جبلَي (أجأً 
وسّلّمى) المعروفين هناك . 

ر کان ھر أن يوج الرسول ية جيشاً لحرب قومه (طيّ)» ويَعْلَم أنه لا 


طاقة له بمواجهة الا > ولذلك جعل إبله جاهزة ليهرت عليهما إلى بلاد 
الشا 
۴ 
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نة من مئة و خمد ماهد وا عليهم علي بن بي طالب رضي الله عنه» 
وأمَرَهٌ بالت وج إلى (طيئ). 
عدي يهرب من جيش الرسول مي : 
قال عدي رضي الله عنه عن هروبه إلى الشام : ما رجلٌ من العرب كان أَشدً 
كراهية لرسول اله ية متي . . آنا امرؤ شريف» وکنٹ نصرانياً سير في قومي 
بالمرباع [يأخذ ربع غنائمهم لأنه زعيمُهم] فكنث في نفسي على دين» وكنث مَلكاً 

في قومي › لما كان يُصتَع بي 

فلما سمعت برسول الله هه کرهته» فقلت لغلام لي كان يرعى إبلي اعدد 
لي من بلي جمالاً سماناً فاځسْها قريباً مٽي› فإذا سمعْتَ بجيش لمحمد قد 
وطوع هذه البلاد فآذنى . . 

فأتانى ذات غداة فقال لى: ما كنت صانعاً إذ غشيتّك خيل محمد فاصتعه 
ان انی فد رابت رابات فلماسالت غعتهاقالوا: هذه جوش مخمدا. 

فقلٿ: قوب لي جماليء راء وحملْتُ عليها أهلي وولدي» ولحفث 
بأهل ديني النصارى في الشامء وخلفت ابنة حاتم . ) 

ولماهرب عدي بن حاتم بأهله إلى الشام وصل المجاهدون طيّئ» وهَرّموا 
المدينة. 

وضع الأسرى في حظيرة بجانب المسجد» وکان من بينهم (سَمَانةٌ بنثُ 

8 و ٣‏ 7 4 ٍ 
حاتم) اخت عدي » وكانت امرأة فصيحة جزلة عاقلة . 

مر رسو ل الله ا بالأسْرى › a‏ وقالث له: 
يا رسول الله ! هَلَكَ الوالدء وغات الوافد» فان عَلى» من الله عليك! . 

قال لها: «مَنْ وافدًك؟». 

قالٿ له: عَِیٌ بن حاتم! . 


قال لها : «ذلك الفارٌ من الله ورسوله!». 


فمضى ييه وتركها. . وفي اليوم التاليء مر بهاء وكِلّمَنّه بنفس الكلام» 
ورد عليها بنفس الردٌ. 

وفي اليوم الثالث قال لها بعد ما كلَمَنّه : «قد مَنَنْت عليك› > لكن لا تعْجَلي 
بالخروج حتى تجدي مَنْ هو ثقة مِنْ قومك»› ليبلعَكِ بلادك). 

وبعد آيام جاءَ وف من بلي ا و قضاعة» فقالث سَمُانة للرسول بلا : اسول 
اله قم وف من قومي» لي فيهم ثقة وبلاغ!. 

اغا رول الہ ی وأعطاها مالا ونفقةً وراحلة. . وخرجَت مع 
N‏ 

وقفت سَفانةٌ على أخيها عَدِیٌ ولامنه وينه وقالت له: أت القاطع 
الظالم » احتملت أهلّك وولدَكٌء وتركت عورنّك بقيةً والدك!. 

قال لها: يا أحية! لا تقولي إلا خيراء لقد صنعْتُ ما ذَكَرْتِ» ووالله ما لي 
من عذر!. 

عترف عَدَيّ لأخته بخطیه» حي لم يها معه عندما هَرّب» مما وفع 
في الأشرء ثم دعَته أنه للقدوم إلى المدينةء والوفود على رسول اله کا لأنه 
مدر الرجال. 

عدي عند رسول الله اة في المدينة : 

قَدِمّ عدي المدينةء ولمارَصَلّها توج للرسول اء الذي كان في المسجد» 
وكان عدي يضع في عنقه صليباً من فضة . 

لما دعل المسجة سبع رسو ان لل بتو قول تمالى ل ادو 
أحکارشم ورھ تھ م آرا بایان دز الو وال یح نے مریم ر ما ایروا إل 
عيدو وأ ارجا( [التوبة: [Y۱‏ 

أخبر الله أن اليهود والصارف اتد e‏ ا والمسيح ابن 
مریم أرباباً من دون الله . 


[ھ 


ولم يهم عدي لما سمع الأيةَ كيف اتخذوهم آرباباًء کت عبدوهم» 
لذلك حمل العبادة على الصلاةء وأنهم صَلَّوا لأحبارهم ورهبانهم! . 
Yor‏ 


ولذلك اعترض على رسول الله ا قائلاً : والله ما عبدذناهم. 
فوضح له الرسول بلا معنى العبادةء وأنها هنا تعني الطاعة والاتباع وقال 
له: «لقد أَحَلّوا لهم الحرام» وحَرّموا عليهم الحلال» فان بوهم فتلكٌ عبادتهم 
لھم!». 
یو ا 
ا 


ثم طرح الرسول ية عليه بعضَ الأسئلة التقريرية» ليوَثرً في قلبه» ويْقرَبّه 


إلى الإسلام. 

قال له : «يا عَدِیّ بنَ حاتم ! ما أفَك؟ افك أن بال : لا لله إلا اله؟ فهل مِنْ 
إلله إلا اله؟ 

ياعدىٌ : e‏ يقال : الله أ gt‏ 


س 
ثم دعا الرسول ية عَدِبَاً ليكو ضيْفه» فأحَذ بيدِه» وخَرَجا من المسجد» 
متوجُهيْن إلى البيت . 


وفي الطريق | عضت اهر اة ضرف كتير ة رر ل الله ك اتر قف تال » 
فوقفَ لھا رسول اللہ ی وآوقف معه ضيفه. وطالت وقفتها مع الرسول ا 
وهو یکلّمُھا بنا وسَعةٍ صدر. . وأعجبَ عدي بتواضع الرسول مياد» ورحمته 
بأمته. N O ES OLSA E‏ 
الذين يَعتبرود أنفسهم آلهة» ويَستَعٌبدون شعوبَهم لهم . ) 

قال : فقلت في نفسي : والله ما هذابملك! . 

ثم دخلا بيت النبيّ بلا . . ونظر عدي في متاع البيت؛ فلم یجذ فيه شیئ يرد 
البصر. . كان غرفةً صغيرة» أرضها تراب» وليس على الأرض إلا وسادة صغيرة 
باليةء حَشوّها ليف! . 


Yo 


دفع الرسول ا الرسادة البالية الى ضيه ليجل عليها! أن شښجلس 
الرسول ؟ . 

لم يلها عَدِيّ لنفسه» أن يجلسَ هو على الوسادةء ویجلس رسول الله کل 
على الاإرضرة لذلك أعادهاء ولک الرسول يل أَمَرَهٌ أن يجلسَ علبهاء لأنه 
ضيف › وإكرام م الضيف واجب! . 


جلس عدي على الوسادة» وجلس الرسرك 4 أمامّه على الأرض!. 
وقارن عَدِيٌ بين هذا الموقف من رسول الله ا و ر ا ا 
وقال في نفسه : والله ما هذابملك! . 


ا ر عدي كثيراً بتواضع الرسول ياء وبساطة عيشه» وزهده في الدنياء 
وعرف أنه لو کان طالب زغامة لا كانت انه هاه ا ولما کان بهذا 


التواضع . ثم انه كريم» يُقَدّرُ الآخرين ويكرمُهم» فقد أكرم ا 
وأنفقَ عليهاء وها هو يكرمه هو! وبذلك صا عدي قريباً من الإسلام! . 


لکن هناك آشياء يفکر فبها عدي » دة عن الإسلامء فصار بين شد 
وجذب» أشياءًُ دة ومواقف الرسول ل مره !! . 


ولمح رسول اليا ما يجول في نفس عَلِيّ من وساوس وخواطر» وعرف 
الأشياءَ التي تحول بيه وبين الإسلام. 

الحوار بين رسول الله ية وعدي بن حاتم : 

وجری حوار بين رسول الله َة وبين عدی بن حاتم . 

قال له رسول الله لا : «يا عَڍِيً! أَسَلِمْ» تَسْلَم!». 

قال عَدِيّ : إني على دين! . 

قال : «آنا أعلمٌ بدينِك منك !». 

فتعجًبَ عَدِيّ وقال : نت أعلم بديني مٿي؟ . 

فقال می : د ا ا أنت تأكل مرباع قومك؟» . 

والركوسية فرقةٌ من فرق النصارى» والمرباع ربع الغنائم» كان عَدِيّ يأکله 


Y o00 


بدونِ وجه حق» لاه زعيمٌ قومه. 

أجابَ عَدِىّ على السؤال قائلاً : بلى . 

فقال له رسول الله بي : «فإنً هذا لا يحل لك في دينك !» . 

قال عدي : نعم 

فوج عدي بمعرفة الرسول بيا الدقيقة» وإذا به - كما قال - أعلمٌ بدينِ 
عَدِىّ منه! فمن أينَ له بهذه المعلومات؟ . 

ولذلك علَىَ عدي على ذلك قائلاً : لم يعد أن قالها فتواضعّْت لها! . 

الرسول ية يعد عدياً ثلاثة وعود: 

ثم فاجا رسول اله ا عَِياً مفاجاة حرى» بأن بره أنه يَعلمُ ما يدور في 


ا ا وأزال له أسباب تردّده» وقدَمٌ له وعوداً صادقة حول مستقبل 
الإسلام. 


قال له : «يا عَدِيّ! آنا أعلم ما يمنعك من الدخول في الإسلام! . 
يمنعْكٌ من الدخول في الإسلام» ما تراه من فقر المسلمين وغنى أعدائهم! 


يا عَدِىّ! وال يكن اله هذا الأمر» حتى يفيض المال بين أيدي المسلمين 
حتی لا يقبله أحَد!». 


ثم قال له: «يا عَدِيّ! أنا أعلم ما الذي يَمتَعك من الدخول في الإسلام! . 

يمتَعْكَ من الدخول في الإسلام ما تراه من قَلَة المسلمين وكثرة عدوّهم! . 

ياعَدِيّ : هل رآيت الحيرة؟» . 

قال عدي : سمعٹ بها ولم أَرَها. 

قال : «واللم يكن الله هذا الأَمْرَ حتى تسيرَ الظعينة [وهي المرأة على ناقتها] 
من الحيرة إلى البيتِ الحرام» لتطوف به» ليس معَهاأحَد» لاتَخاف أَحَداإلاً اله !». 


قال عدي : فقلت في نفسي : أَيْنَ دُعَارُ طَمَّ» الذين قطعوا الطريق وقتلوا 
الناس؟. 


۲0٦ 


ثم قال له: «يا عدِيّ! آنا أعلم ما الذي يمتعك من الإسلام! . 

يمنعك من الإسلام ما تراه من وجود الملك والسلطان اى أعدائهم! 
والله يكن اله هذا الأَمْر حتى ثفْعَحَ قصور كسرى» وتکون کنوزه للمسلمین!٠.‏ 

فاستغرب عَدِیّ» وكانه ظنٌ أذ الرسول بيه يعني حاكماً صغيرا ولس 
كسرى ملك الفرس» حاكم أقوى دولةٍ في ذلك الزمان! . 

فاستوضح من الرسول با قائلاً : کسری بن هُرْمُز؟ . 

فقال له رسول الله اة : «نعم . . کسری بن هرمز !» . 

فاقتنع عَدِيّ بالإسلام» وأيقنَ أن محمداً هو رسول الله اة . فتَطىَ 
بالشهادتيْن › ودخل في دين الله » وهو ما زال في پیت سول الله ا › ففرح 
E‏ 

شد وعد رسر ل راقو حاتم رضي اھ عه الا رمود. 

الأول: وعده بانتصار ر الرسلام وانتشاره» وفتح بلاد فارس » وتمکین 
الإسلام فيهاء وهزيمة الفرس» قوی دولة في ذلك الوقت› TT‏ 
قصور کسری بن هُرْمُز» وأخذهم کنوزه وأمواله» واا في دل اه 

الثاني : وعده بإزالة أسبہاب الخطر والحوف: ااب الأمن والآمان» 
بحيث ينتقل المسلمون بين مختلف المناطق بأمان. وكانث أكثرٌ الطرق حرا 
i SO he e‏ 

ا ن ر تر کب ناقتها» 
وتخرج من الحيرة» متوجًهة إلى البيتِ الحرام لتطوف به وهي آمِتَهٌ على نفسها 
وعرضها ومالهاء لا تخاف سَلْباً ولا نهّباً ولاعُدّواناً. 

الثالك : وَعَدَهٌ بزوال حالة الفقر والحاجة التي يَعيشُها المسلمون» بحيثُ 
حل محلها حال الغنى» إذ سيكثرٌ ويفيض المالٌ بين أيدي الفسلمين› وعندما 


ََحثون عن فقیر يُنفقونَ عليه لا یجدونه» وعندما يُعرضلٌ الما عليهم لا يقبلّه 
أخَد» لما هم فيه من غنی وثراء! . 


ومن المعلوم: أن الرسول ية لا يقول هذا الكلام من عندِه» وإنما بو حي 
من الله » أوحى به إليه› وبشرَّه بمستقبل الإسلام المشرق!! ٤‏ 
عدي بن حاتم بخبر عن تحقق م تحقق تلك الوعود: 


وکان عَدِيّ رضي الله عنه على يقین تام ا أن هذه الوعود النبوية الثلاثة 
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ولقد امتدّت بعدِيّ بن حاتم رضي الله عنه الحياة» وكان من قادة الفتح على 
جبهة العراق» حيث كان أحد أركان حرب الجيش المجاهد الذي انتصر فى معركة 
لاد وهار س ب آي و قاس رفي اف ى ول لحان 

وشاهد القائد المجاهد عدي بن حاتم رضي اله عنه المسلمينَ پل لون 
ا اون کو وأمواله. . عند ذلك تذکر عدي وعد الرسول 
ياء الذي قطعَه له قبل حوالي سبع سنوات› فحمد الله وشکرّه. 

وبع فتح العراق زال الخطر» وفضى على فاع الطرق» وصارت الطَرقٌ 
منة» يَقَطْعُها الأمسلمود بأمان» ويتنقلونً بين مختلف البلاد والأقطار. . ورأى 
عَدِيّ امرآةَ على ناقتهاء متوجُهةً من الحيرة إلى البيتِ الحرام. . فتذكر وعد 
الرسول بي الثاني » فحمد الله وشكره . 


وجلسنَ في مجلسي ضم عدا من المسلمين؛ فذكر لهم الوعود الثلاثة التي 


وعده بها رسول الله ل . 
وکان مما قاله لهم: لقد وَعَدَني رسول الله بي ثلاثة وعود» وقد تحققَ 
ردان منهما كما وعد. 


وَعَدني بفتح قصورٍ کسری وأَخلٍ کنوزه» وقد شاركت في ذلك . . وَوَعدني 


أن تسيرَ الظعينة من الحيرة إلى البيتِ الحرام لا تخاف أَحَداً إلا الله» وقد رايت 
ذلك . 


ووالله سوف يكون الثالتٌ كما رَعَدَّء حيثُ سيَفيض المالٌ بين أيدي ‏ 
المسلمين» حتى لا يقَبلّه أحد!. 

وقد تحقَقَ الوع الثالث بعد وفاة عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه» وقد كانت 
وفاته في الكوفة في السنة السابعة والستين للهجرةء أثناء خلافة عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» بعد أن عاش مئةً وعشرين سنة» رضي الله عنه. [عدي بن حاتم 
الطائي› لمحي الدين مستو» ص٠٠ .]۷٠٥-‏ 
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القسم الأول 
بين يدي الوعود القرآنية 


الفصل الأول : إن الله لا يخلف الميعاد E NOTE‏ 
-آيات تقزر هذه الحقيقة O TTT‏ 


ocnwueunseueunanennnnenendsG anons n® سورة‌الرعد‎ نم-١‎ 


۵-من سورة آل عمران E E E‏ 


الفصل الثاني : مَنْ أصدق من الله حديغاً؟ . ......... TT‏ 
-١‏ من سورة النساء n emen neaSssenonss os‏ 


LO AA E NEIN OBO E E من سورة آل عمران‎ ٤ 
e ee E a a 
EBS ..... الفصل الثالث : بين الوعدالحق والوعدالباطل‎ 
SEE O E E E E Sr O ERS -آيات فى وعد الله الحق‎ 
a E a EES Sa -آيات في وعد الشيطان الباطل‎ 


-الشيطان يتخلى عن آنباعه فى الدنيا yT‏ 
الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة ....... r‏ 
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VE. EL SMSC CU DESE -بين وعد الله ووعد الشيطان‎ 


تحقق وعد الله لأهل النار وأهل الجنة IP EEE‏ 
الفصل الرابع : الموقف من وعد الله : بين تصديق المؤمنين وتكذيب المنافقين ۲۸ 
-الجو العام في سورة الأحزاب TT‏ 
-المؤمنون والزلزال الكبير TET TRT‏ 
الشاكون في وعد الله فريقان CR GUESSES‏ 
بشارات الرسول ية أثناءَ حفر الخندق ETT‏ 
-الرسول ية يرفع معنويات أصحابه SE EE‏ 
-موقف المنافقين والمؤمنين من وعدالرسول ماه TU SE‏ 
- ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان ETT‏ 
-الموقفان مكروران في التاريخ الإسلامي 2 Ea‏ 
الفصل الخامس : وجوب الثقة المطلقة بالنص القرآنى E oS‏ 
-كل ما في القرآن حق وصدق O es‏ 
-النار برد وسلام على إبراهيم عليه السلام SiS‏ 
-آثار حرب الله على المرابين O a‏ 
-الجهاد تجارة رأبحة منجرة BV Abeer ASS a‏ 
- ضر اليهود مجرد أذى خارجي A EET‏ 
-التوفيق بين الآيات والواقع O‏ 
ذلة اليهود وكيانهم المعاصر E O O‏ 
-نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر i TTT‏ 
الفصل السادس : تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن o‏ 
-عوالم الغيب الثلاثة في القرآن CT E‏ 
-تحقق غيب المستقبل في القرآن CR‏ 


EELS DINE SS wS SRE -انتصار الروم على الفرس‎ 


eons DERS a 
EY ' . . . -عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن‎ 
TIT اا غ ا‎ 


-المساموة رخدمم علي الحق E‏ ا E E N‏ 


e e N 
n E ET -حسد الكفار للمسلمين‎ 
O O OEE -متى يرضى الكفار عن المسلمين؟‎ 
AI. a من صفات المؤمنين وصفات الكافرين‎ - 


-استمرار قتال الكفار للمسلمين. TT . ٠...٠...‏ 
a aa Os Oa‏ 
-صفات المؤمنين المواجهين للكفار . .. . e‏ 
الفصل الثامن القرآنيبشر المؤمنين الصالحين . . . . . . . o‏ 


E O O re E O E -موسى يبشر أتباعه المؤمنين‎ 


N O EE TET -البشرى للصابرين‎ 
O RI AGEN AR -البشرى للمؤمنين المجاهدين‎ 
E -البشرى بالفوز والربح والنجاة‎ 
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القسم الثاني 
الوعود القرآنية في السور المكية 


الفصل الأول : الوعد القرآني في سورة الأنعام E E‏ 
تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر E OTT TTT ETE‏ 
-الكفار خاسرون في حرب الإسلام E o‏ 
-الكفار لا يفكرون في العواقب O‏ 
-تكذيب الكفار بالوعودالقرآنية E LEE COIS E‏ 
-استقرار وتحقق الوعود القرآنية o‏ 
-الكفار موعودون بعذاب الله E‏ 
-اعملواعلى مكانتكم إني عامل ! VUES CES SS NAS‏ 

الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة الأعراف VE LE‏ 
-الحديث عن الآّجال الثلاثة O‏ 
آجل کل إنسان TET‏ 
- أجل كل أمة VA SIVE OE NSE‏ 
- أجل الحياة الدنيا EET EET‏ 
-تدافع الأمم وتعاقبها O CO O O‏ 
-موسى يعد أتباعه بالفرج والنصر RE os‏ 
-موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم E SE‏ 
-الله يورث بني إسرائيل الأرض E TT‏ 
- وعد المسلمين بوراثة الأرض NAS‏ 

الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة يونس TAYE ED‏ 
-سنة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين AP Salat‏ 
تحدي الکفار بالقرآن NE CEOSBSISATEAENS EVEREST‏ 
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ا ارو عدا TT‏ 
-معنيان للتأويل في القرآن O‏ 
-التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر le‏ 
e ese SEE‏ 
دانتظار المر من الصر الحا د EA‏ 
-الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد TEE‏ 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة هود OT‏ 
-العاقبة للمتقين . . . . O‏ 
-ستة الله في الاستخلاف TT‏ 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود ......... ld‏ 
-ستة الله في أخذ الظالمين E ٠...٠... ٠...٠...‏ 


أثر الوعد فى تثبيت قلوب المؤمنين GEN O‏ 


CR GN rS E EÊ الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة يوسف‎ 
E E E AO RS E A TE E -رۇيايوسف وهو صغير‎ 


-التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز O‏ 
-التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض OT TET‏ 


e E NEO TS CNS CS -النصر بعد الاستيئاس‎ 


القصل السادس: الوعد القرآني في سورة إبراهيم TE‏ 
-ممّا جرى بين الرسل وأعدائهم N ETT‏ 


۹۱ 


-بعض الحقائق التى تقررها الآيات O ele‏ 


-السنة الربانية في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين E‏ 
-التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة RO Aca AA o‏ 
آثر الإإسلام والكفر على الإنسان E TT‏ 
من أقوال السلف في الكلمة والشجرة A ET‏ 
-قوة الإأسلام والشجرة الطيبة ONES CSRS LOS‏ 
وعد الله بالتمكين للإسلام في حياة البشرية E TTT‏ 
-فشل الأعداء في القضاء على الإسلام E asc‏ 
-شباب الصحوة هم ثمار الشجرة E TY‏ 
الله ليس غافلاً عن الظالمين E SS‏ 
الله لا يخلف أولياءه وعده E a‏ 

الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة الإسراء Sa‏ 
- إفسادان كبيران لبني إسرائيل E‏ 
وعد الله بالاإفسادين وإزالتهما E EEO‏ 
-وقوع الإفساد الأول O SC O a‏ 
-الرسول وأصحابه هم الذين آزالواالإفساد الأول Ose‏ 
تحقق الوعد القرآني بوقوع الإأفساد الثاني E‏ 
-الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني EEO e‏ 
وعد الله لرسوله كلا أثناء الهجرة EN CSTE‏ 
من أقوال السلف في ذلك الوعد EK E‏ 
ردالله رسوله إلى مكة E E ED DDS‏ 
-ماذا قال الرسول ية وهو يحطم الأصنام؟ .. .. IEEE AS‏ 
فا ل هری r.‏ 
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الفصل الثامن : الوعد القرآنى فى سورة الأنبياء I DES RS E ٠...‏ 


الله صدق رسله وعده OT SERS yT‏ 
-السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل E TTS‏ 
-الحق يدمغ الباطل VTE SESS ESSE‏ 
-معنى إنقاص الأرض من أطرافها I RO‏ 
-الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى E a‏ 
-وراثة الأرض في التوراة والزبور Asinek‏ 
-لماذا الوعد في الزبور؟ E o‏ 
-ورائة الأرض للعابدين E E‏ 
الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الروم lS ea‏ 
-الوعد بانتصار الروم على الفرس E ae. is‏ 
-مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم E ae‏ 
-في الآيات وعدان تحققا E aes e O‏ 
-بين الغلبة والنصر Eas e‏ 
Eee sg E‏ 
-الصبر على انتظار تحقق وعد الله O TET‏ 
عدم استعجال تحقق وعد الله TV Sle eT‏ 
الفصل العاشر : الوعد القرآني في سورة القمر E E TT‏ 
-موضوع السورة .................. E TTT‏ 
تهديد الكفار بالهزيمة O E O‏ 
-نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين بقَدر من الله TTT‏ 
- وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين EC ECOL‏ 
-متی حقق الله لهم وعده؟ TATE‏ 


القسم الثالث 
الوعود القرآنية في السور المدنية 


الفصل الأول : الوعد القرآني في سورة البقرة la‏ 


-الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم A E‏ 
-المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة TT‏ 
-شرط كون المؤمنين فوق الكفار EE ET‏ 
-إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء E TET‏ 
-معنى التساؤل : متى نصر الله؟ ARIA RES‏ 


-الوعد بقرب نصر الله aS GE AR‏ 
-استمرار قتال الكفار للمسلمين aR a ê a a E al RT 8 a‏ 
الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة آل عمران . . . . a‏ 
خسارة وحسرة الكفار ie SE A OS IS‏ 
-هزيمة الكفار في بدر عبرة E E OS A A Oe N A E‏ 
وعد الله بنصر عباده المجاهدين ER EROS CRESS SR‏ 
-أتباع عيسى فوق الكفار E TE‏ 
-من هم الذين اتبعواعيسى عليه السلام ..... TTT‏ 
-الأمة المسلمة خير الأمم ET‏ 
-حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة EOE‏ 
هدف الكفار القضاء على المسلمين DS E‏ 


ضر الكقار مجرد آذی سطحي DED EE CERES SAS‏ 
-هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين N‏ 
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ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم E‏ 
غا عا للل و o‏ 
- تحليل قراني لنفسيات الكفار . YETI SE‏ 
افر و الق لرا لر و OT‏ 
الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة المائدة .. .... .. e‏ 
-البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة ET EE‏ 
اس الكفار من القضاء على الإسلام ET‏ 


-استمرار حربهم الفاشلة ضده e‏ 


RE E eR E E e a لا يخشى المسلمون الكافرين‎ - 
OTT ETT COTTE -ردة معاصرة عن الإسلام‎ 


-شباب الصحوة المجاهدون .............. NT‏ 
-صفات حزب الله الغالبين ES es‏ 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة الأنفال. . . . . . . . a‏ 
-استجابة دعاء قريش سخرية بهم eens‏ و ا ا 
-مانقوله لأعدائنا المعاصرين O‏ 


e eT e a E e a O E -خسارة الكفار في حربهم للمسلمين‎ 
E e -الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام‎ 


EET . ..... . . . الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة التوبة‎ 
A a E a ê ei Î ê e A ra e a O e Ge e وجوب قتال الكفار‎ 


-صورة مضحكة للكفار في حربهم EET e‏ 

-یآبی الله إلا ن يتم نوره O‏ 

-الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل ٠.‏ .......... 

إظهار دين الحق على الدين كله TT‏ 
۲۹۹ 


مظهران لإظهار الإسلام على غيره MER a‏ 


-الإظهار الفكري المعاصر للإسلام TT e‏ 
-المسلمون ينالون إحدى الحسنيين a ETT TE‏ 
ماذا ينتظر الكفار من المسلمين؟ E‏ 
تحدي الكفار بأن المستقبل للمسلمين A o ee‏ 
الفصل السادس : الوعد القرآني في سورة الحج E OE‏ 
-الوعد القرآني بالنصر AE SESE SSSA cS‏ 
االله يدافع عن المؤمنين ET‏ 
۲-الإذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد E SSE‏ 
۴ ل الاو اا AO ies‏ 
٤-الكفار‏ معتدون مجرمون A EE E‏ 
٥-سّة‏ الله في التدافع بين الناس a‏ 
٦-ستة‏ الله في نصر المؤمنين NE SOLIS SA‏ 
۷-شرط النصر والتمكين N‏ 
۸-لله عاقبة الأمور ES E OG‏ 
-تحقق وعودالسورة DEEDS DERE E as‏ 
القصل السابع : الوعد القرآني في سورة النور aan‏ 
كلام ابن كثير عن تحقق الوعد i EE E‏ 
-استمرار تحقق الوعد القرآني O a ET‏ 
-الوعد لمن آمنوا وعملواالصالحات E N TTT‏ 
-الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض N Sl a ay‏ 
-الوعد بالتمكين للدين LAE TE E‏ 
-الوعدبالأمن بعد الخوف Wesa ys‏ 
-شرط تحقق الوعود الثلاثة O O a‏ 


الفصل الثامن : الوعد القرآني في سورة محمد A‏ 
-المراد بأوزار الحرب ODE o‏ 
-قتال الكقار وأخذهم أسرى . .............. n RE‏ 
-متى تضع الحرب أوزارها؟ N SERA AEE RN ORS‏ 
-استمرار الجهاد حتى قرب قيام الساعة . . ٠...‏ .......... 
-سئّة الله المطردة في تدمير الكافرين .......... o‏ 
-الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر ........... TE‏ 

الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الفتح . . . . . E‏ 


E DEERE E O E GO BENE صلح الحديبية فتح مبين‎ 
E O e -الوعد بقتال كفار أولى بس شديد‎ 


-الوعد شامل لكفار زماننا E TT‏ 
-الوعد بالغنائم من الكفار .............. ES‏ 
- ما هو المراد بالغنائم المعجلة؟ TOT‏ 
الله أحاط بالكفار أينما كانوا O‏ 
-ستة الله فى الكفار لا تتخلف a‏ 
- ريا الرسول بي بأدائه العمرة ........... e‏ 
-تحقق الوعد فى عمرة القضاء E‏ 
-بين الفتح المبين والفتح القريب e O TOT‏ 
-بين علم الله وعلم البشر ............ AEE SALES‏ 
-الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله . ..... o‏ 
الفصل العاشر : الوعد القرآنى فى سورة المحادلة TET‏ 
-الكفار يحادون الله ورسوله . .......... ر 
- وعد الله بكبت وذل الكفار N TTT‏ 
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E A ES ت الفنطان ارون‎ 


-الكفار آذلون مهزومون OT‏ 
-الجمع بين كبت الكفار وذلهم E‏ 
كتب الله الغلبة لدينه DE O‏ 
-عاملان أساسيان للنصر O ay‏ 
اله الغالب القوي العزيز E O‏ 
الفصل الحادي عشر : الوعد القرآني في سورة الحشر E SS‏ 
- نزول السورة في إجلاء يهود , بني النضير TT eR Ras‏ 
إجلاء اليهود عقاباً لهم E E n‏ 
-الاعتبار من ما جرى لليهرد AEST TTY‏ 
-من وجوه الشبه بين بني النضير ومَنْ بغدهم E a‏ 
-التحالف بين اليهود والمنافقين E E o‏ 
كذب وجبن المنافقين واليهود LE‏ 
-العداوة والفرقة بين اليهود SESS yy‏ 
الفصل الثاني عشر : الوعد القرآني في سورة الصف . . . . PE ss.‏ 
ظلم أهل الكتاب لكذبهم وافترائهم E SS‏ 
وجوب دخول آهل الكتاب فى الإسلام LEO ALR‏ 
-حرب أهل الكتاب للإسلام E E TE‏ 
-يريدون إطفاء نور الله بآفواههم i‏ 
ا لا قشو عل الإساد؟ ل PV‏ 
الله متم نوره وناصر دینه TEASE ALES OUTED eR o‏ 
-الوعد بإظهار الإإسلام على الدين كله n ET‏ 
إظهار الإسلام في سورتي الصف والتوبة O‏ 
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الخاتمة 
من وعود رسول الله مو 
- أحاديث مبشرة بانتصار الإسلام E‏ 
أولأ-وعد رسول اله ي لخباب بن الأرث رضي اله عه 
6 الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة TTT‏ 
6 الرسول يعد خباباًبالنصر ENE TET‏ 
ثانياً- وعد رسول الله يا لسراقة بن مالك رضي الله عنه . 
6 سراقة بن مالك يروي الحادثة E TT‏ 
6 وعد الرسول لسراقة بسواري كسرى e‏ 
6 سوارا كسرى في يدي سراقة بن مالك NTE‏ 
ثاثا وعود رسول الله اة لعدي بن حاتم رضي الله عنه . 
6 عدي يهرب من جيش الرسول ملل . . ......... 
6 عدي عند رسول الله َة في المدينة . o‏ 
6 عدي في بيت رسول الله ڪل eens‏ 
6 الحوار بين رسول الله ية وعدي بن حاتم n‏ 
6 الرسول يي يعد عدياً ثلاثة وعود ETE‏ 


۵ عدي بن حاتم يخبر عن د اغود n ERE ES‏ 
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كتب صدرت من سلسلة (من كذوز القرآن) 


١‏ -مفاتيح للتعامل مع القران. 

۲ في ظلال الإيمان. 

۳-الشخصية اليهودية من خلال القران. 

. -تصويبات في فهم بعض الآيات‎ ٤ 

٥‏ مع قصص السابقين في القرآن. 

. _لطائف قرآنية‎ ٦ 

۷-القصص القرآني : عرض وقائع وتحليل أحداث. 
۸-مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
۹-عتاب الرسول بي في القرآن: تحليل وتوجيه . 
٠١‏ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١-وعودالقرآن‏ بالتمكين للإسلام. 
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كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


. سيد قطب الشهيد الحي‎ ١ 

۲ -نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 
۳ آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب . 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القران. 

ه -المنهج الحركي في ظلال القران. 
في ظلال القرآن في الميزان. 


۸ في ظلال الإیمان. 


۹ -الشخصية اليهودية من خلال القران. 
١-تصويبات‏ في فهم بعض الآيات . 
١١-مع‏ قصص السابقين في القرآن. 

۲ -البيان في إعجاز القران. 

۳ -ثوابت للمسلم المعاصر . 
سالات اة 

` -سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد.‎ ١ 
_لطائف قرانية.‎ ١ 

۷-هذاالقرآن. . 

۸ -حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 
4 -الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
١-التفسير‏ والتأويل في القرآن. 
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١-الأتباع‏ والمتبوعون في القران. 

. _التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق‎ ١ 
. _الخطة البراقة لذي النفس التواقة‎ ۳ 

-تفسير الطبري تقريب وتهذيب: .۷-١‏ 

. -الرسول المبلغ : صلی الله عليه وسلم‎ ٥ 

. ٤د القضص الفرا:‎ ١ 

۷ - تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس . 
اا ر ب ا کر 

4 -القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية . 
٠-_سيد‏ قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
١-صور‏ من جهاد الصحابة. 

١-إعجاز‏ القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 
۳-مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
٤-سعد‏ بن أبي وقاص : الداعية المجاهد القائد . 
٠١ ٠‏ -الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب . 
٠-سيرة‏ آدم عليه السلام . 
۷-بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني . 
۸-حديث القران عن التوراة. 

۹-عتاب الرسول اة في القران: تحليل وتوجيه. 
٠‏ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
۱ وعود القرآن بالتمکین للإسلام. 
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